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ظ الدكتور جيناد 2 الأنده 


عنوان و نام يديد آور 


متضمات تلاهرى 


فيش الأساتي جيات 1757 

القدس فى الشسعر العربى الحديث فى سور به و لبتان في 
فلهلين محاكا - :500 مو جياد فيش الاسالام 

فم مركز بي نالمكلى ترجمه و نشر المععلفى كإئلا 
اخأااش أ “ضاق 
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ايه 


؟عمكفقخة 15 - ا تكقسابنة 


ليبا 


عر 

شع عربي -اقرنة «1ع تاريخ ف تقد 
بعت العقلس - شعن 

ذا أفى قف ب 4 ؟ راط 

قمر 

خم 1 


إلى شهداء المقاومة في جئوب لبتان الخالدين 
إلى روح الإمام الخميني المنادي بتحرير القدس 
إلى السيد القائد الخامنني 


إلى كل المنااضلين والمقاومين 

إلى الجمهورية الإسلامية في إيران حكومة وشعباً 

إلى أمي و إلى أبي رحمه الله 

إلى زوجتي وأولادي لما تحملوه في هذا الطريق الشاق 

إلى كل من علمني حرفا وإلى كل من أخد بيدي تحو الصواب أهدي هذا 


ا 

1 الإشداع 

إلى الذين تضرّجوا بدمائهم على أرض الإسراء والمعراع: فلسطين 
العدل المتواضم. 

ا 
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القدس في الشعرالعربي الحديت 


في سوريي ولينان وفلسطين 
جراء15 ٠٠١‏ هم 


الدكتور جهاد فيض الإسلام 


الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية ولبئان وة عو* 1١٠5م‏ 
المؤلف: الدكتور جهاد فيض الإسلام 
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كلمة الناشر 

«الحند ينّهِ لدي أَنْْلَ على عَبْدِهِ الكِتاب وَلَمْ يجْمَلْ لَهُ عِرَجابه والصلوة والسلام 
على النبى الأمين محمد .ننله وآله الهداة المهديبن وعترته المنتجبين واللعن 
الدائم على أعدائهم أعداء الدين. 

لقد شهدت علوم الدين مدى أربعة عشر قرنا على طيلة تاريخها العلمى 
المشرّف مستوئ من التغيّر المستمرٌ في الحركة إلى الأمام على صعيد الثقافة 
والحضارة الإسلامية فأوجد تطورا منهجيًا في العلوم الرئيسة المختصة 
بالشريعة ك: الفقه الإسلامي وعلم الكلام والفلسفة والأخلاق.. وتبعاً لهذا 
الجانب ترك التطور انطباعا موازيا بِيّنا في العلوم الادواتية ك: المنطق وعلم 
الرجال والحفر ٠:‏ 

وفى ضوء انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية المعظمة وحدثها الداعى 
إلى رؤية دينية حديئة في نطاق الحكم بغضون القرن الداعي إلى الإنفلات 
من ظل الدين والأيديولوجية الدينية وما يعرض في مسرح أحداثه من 
تطور فى مسار نظريًات العلاقات الدولية أو تصاعد الأسئلة المعرقيّة 
المتعلقة ور الو جود ومستلزماته الشاغلة لذهن الإنسان الحاضر وكذلك 


3 القدس في الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


ما حصل من توسّع لدى علم الوجود الإنساني في ظل الأحداث والمتغيرات 
المعنية بهذا الجانب؛ جعلت المفكّر الإسلامي في أعلى مستوى مسن 
المسؤولية أكثر مما سلف» خاصّة في الدول الإسلامية التي باتت في محاولة 
ضرورية لمواجهة الشعارات الخاوية في عصر العولمة في ضوء التدقيق 
والملاحظة والنقد البناء لاجتياح أي فقرة يخشى أن تسبب مشكلات في 
مقتبل الايام. 

ومن هذا المنطلق يتطلب الصعيد الحوزوي والجامعي النيّر ضرورة 
الوقوف على آخر المستجدات الفكرية في حقولها المتعدّدة والاستعانة 
بضروب من التحقيق العلمي الرصين بمعايبر عالمية حيّة لتوظًّف في نطاق 
الدين والشريعة للإجابة على المتطلبات العصرية والمنطلق الداعي إلى 
التكامل والتعالي في ظل الدين والتزام نظامه في العلم والحياة من جهة أخرى 
نحي بتطلت الأمر مق الحوزة العلنينة متؤولة وضع حد لردع الجانب 
العولمي وتبعاته المنحطة على الإنسان بلحاظه العام. 

وقد كانت رؤية التصلي لهذا الأمر في عناية من مؤسسي الحوزة 
العلمية؛ هذه الشجرة الطيبة التى يأْصْلْهًا نَابِت وَفْرْعَهافِي السَّمّاء#» سيّما 
الإمام الخميني نل الراحل والقائد المبجّل الإمام السيّد علي الخامنئي دام ظله 
الوارف في الوقت الراهن. 

وقد سعت جامعة المصطفى .َيه العالمية في ضوء ما تقدم لنيل النجاح 
فقامت بإرساء مركز المصطفى نيه العالمي للترجمة والنشر حيث تكفّل بنشر 
نتاج هذا الجانب العلمي الهام. 

وإن هذه الدراسة «القدس في الشعر العربي الحديث في سورية ولبنان 
وفلسطين» جاءت بجهود فضيلة الأستاذ الدكتور جهاد فيض الإسلام متوافقة 
مع نسق الرؤية السائدة المتبعة وهذه الأهداف السامية. 


اعلا الدين موف م ل صم 


ازمر بكر اكير يسا مم وس بسر بس اح م | “اام ل لع ةق 1 


كلمة الناشر ‏ 9 


كما ندعو أصحاب الفضيلة والاختصاص بما لديهم من آراء بناءة 
وخبرات علمية ومنهجية حصرية بالمساهمة معنا والمشار كة في نشر علوم 
أهل البيت نان . ْ 

وختاما ليس لنا إلا تقديم الشكر الجزيل لكافة المساهمين الكرام 
بجهودهم الخاصة بإعداد الكتاب للطباعة والنشر. 


مركز المصطفى .إََِ. العالمى للترجمة والنشر 


شكر وتقدير 
الحمد والشكر لله أولاً وأخيراً الذي سدّد خطاي فى طريق رحلتى الطويل 
وحقق لي النجاح والتوفيق. 

ثم أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من قدّم لى العون والمساعدة لمواصلة 
دراستي في إيران وسورية لاسيما أستاذي الفاضل الدكتور خليل الموسى 
الذي أشرف على رسالتي في سورية. 

كما أسجّل بفخر عظيم امتنانى وشكري لجامعة دمشق وكذلك جامعة 
المصطفى العالمية وإلى كل من أسهم معي في إنجاز هذا الببحث مسن أساتذة 


المقدمة ... 


الفهرس 


أهدائ البحث ومسوغاته... 
الدراسات السابقة ... 

٠. 5‏ إه 
المنهج و ححخصه العمل 355 


القدس الشامخة .... 

...... الخصائص الجغفرافية‎ .١ 

". القدس ‏ أسماؤها ونعوتها.... 

* أصالة القدس العربية والاسلامية ...... 

القدس فى الإسلام ومكانتها عند المسلمين . 
القدس فى عصور ما قبل الإسلام... : 


... القدس فى العصر الكتعاني‎ .١ 


1 الفدس في عصر التوحيد... 


*” القدس فى العصر البابلى .... 
5 القدس فى العصر الفارسى (الساسانى) ...... 
ه. القدس فى العصر اليوناني... 


5 القدس 


في العصر الرو ماني ... 


٠‏ الفدس فى الشعر العربي الحديث فى سورية ولينان وفلسطين 


القدس فى عصر الحضارة الإسلامية ... 


... القدس فى العصر التبوى‎ .١ 
القدس فى العصر الاسلامى الأول....‎ ." 
القدس في العصر الإسلامي الثاني...‎ 


4 القدس فى العصر الأيوبى..... 


" القدس ن في عفر المماليك 0107 


١‏ القدس 


أيَامٍ لها صدى .... 


في العصر العثماني..... 


القدس ه فى العصر 006 
8 القدس ن والصهيوية العالمية... 
8 القدس ا العربيةٍ الإسلامية ... 


١‏ شعر القد س : الدواعى والاتحاهات العربية و 


5 الأول: دواعى 026 واتحاهاته 


إيقاظ الوجدان القومي.... 
.١‏ القدس وخطاب الاربعينيات... 
". خطاتب الخمسينيات ... 
* الستينيات ونكسة حزيران.. 
5. خطات السبعينيات ... 
القدس فى الثمانيتيات ...... 
5القدس فى التنيعنيانت»: 
ا القدس في عام ....50٠١‏ 


لحب : لحنين إلى القد س ... 


0 القدس‎ .١ 
القدم ن في حنين الخمسيئيات...‎ ." 
#ابحية المسياتة.‎ 

5. القدس وحنين السبعينيات ... 
حنين الثمانينيات ... 


3 حين التسعينيات... 


.١‏ الضمائر العربية فى خطات الار يعيتياتٌ يي 
؟ الشمد لمرو الى الست ع ا 
7 خطاب الضمائر ف اتات وا 
5 الضمير العربى ل اسم ب مدر 
6 خطاب الضمائر فى الثمائيتيات .يتس يييت.... 
5 امات وضيطا ب القيما قر العر يي ا 
إرجاع الغعرب إلى ماضيهم المشرق ...يي 
.١‏ القدس وماضى الغرب فى الا ر يعييات ...يت 
". القدس فى الخمسينيات والمتكانت م : 
* الشيعيكات والقذ كبر بالماضى د 
كعبر لدان فو ' العما نظانة اشاس م 
0. االإشادة بالأمجاد فئ السغيديات .مهدب 
الشجاعة وحجارة ال ا 
.١‏ انتفاضة الثمانينيات وحجر القضب ................... 
". الشجاعة وحجارة الغضب فى التسعكياتٌ ...ي.......... 
عام وام وصكر العف ا 
الفدمن ودور الشبات العرى والصدلة ود تسد 
القدس وشباب الشمائيتيا ..ت........... 8« 
القدس والمرأة العربية والمسلمة ................... 
١‏ الدراقى المتماكه ا 
؟. الثمانينيات فاخن الطراة سم 


. الدواعى والاتجاهات الإسلامية.................. 
القدس واليقظة الأسلامية يتبب......... 
ملامح اليقظة الاسلامية في القلس نببب....... 
القدس والو حطدة الأسللامية ...يت 


القدس ‏ الثورة والجهاد .......بف........ 
القدس 2 الصمود والمقاوقة... .يي 5 


1١ 


5 الدواعى والاتحاهات السياسية. 


. الصورة الشعرية في شعر القّدس... 


. اللغة والأساليب في شعر القدس 


القدس في الشعر العربي الحديث فى سورية ولينان وفلسطين 


القدس ‏ الشهادة والشهيد.. 
بعض ما توصل إليه البحث فى هذا الفصل. 


القدس والضمير السياسى 
القدس والو-حدة العربية والاسلامية.... 
القدس وقضية السّلام...... 
القدس والانتفاضة المقدسة... 


وقفة مع الصورة ... 
.١‏ مفهوم الصورة الشعرية... 
؟. الصورة الشعرية فى النقد الحديث 

المؤثرات فى صور القدس فى الشعر .... 
.١‏ المؤثرات المرانية.. ١‏ 
". المؤثرات التار بخية والتراثية 

الصورة الوظيفية فى شعر القدس ...... 
.١‏ توظيف العاطفة... 
؟. توظيف الحباة اليومية.. 
*: توظيف الخيال ... 

بعض ى ما توصل إليه البحث في هذا الفصل.... 


اللغة الشعرية 
.١‏ الألفاظ والمفردات 
؟. التراكيب وأساليبها. 
أ) التكرار 
ب ) الاستفهام .. 
ج) النفي . 
د) التداء 
الأساليب 


ماو وا او وااو عوك واو لاو وقوه لوف لاو لوبو و و 1707171 
اخطه نان اط واوا سان سان اس ا 


ل موا لو ول ل ااه اوت ل و 1718 
وو وش ع فاع عه قا اله طامط اجو ا ام ام ا ل ا 1 1214002 
اا 
1 
ألا تع مو مه عجوو ماوع مرو وم ل او وو 16 


امل لله لل ل عم قا ولاه لوت اقم لاوا لل تت 1 
لج فاك لجا وه جه امه اكه وه اد و 1و ا دو 1 10 
ع اد ا ل ل 1 و 1 1 0141 
الحو ال مق الك لط م لاخ 711 
اق امام وما عو ل و و 1 
م ا ا و 1 
ا د ا و ل ا ل ا 0ك 101110 
ااا 
الفخو لاط للق ولف ال اول ل مطل اطتاا ا ماقف افا الا 1 
الا ا وه لماه لمم ا مد لاا ا بال ال الل ب لا ا 10101 
ا ان ل ا قل الو ا ا ل ل لق 0 1 

00000 0 0 


ا لوا ف ال 111 
قعل ل ل لاتق لوا يلولاق شرا ل ا شق شا 1 1د ل يو قال قو 811 قل 1 01 1 71011 
ا و مو مر ل فاع عق 116 6 6 1 11101 
فقن 6 لح ف ما قط قا لمح ف ماقد 00 قرا1 لمق 1 رش ق 16 لال قو قاقد ل قم 16 ل 0 1 سي 0 150177 
هده كار لمق لحل 6 ب طق وق فا لوقه ا وق ولاق وي قلق ول كل قل ل قرا 1 ل قا 11 7017701 
لح لدمائ وك الددا كه الح لحطه اكاك كو دوه جك وده ادكه لام لام لطا اكه لط اده وطاق اه رمه اط 761417 
ج30 لواقم جن كط حطا مامه وها ماحد مد 00 ف ما امه افق مد لقو ما قو فد 0 0 قو ولا و واو مادو ملا و شوق 0 ا ام هط 15210 
عاج قه حة قرا مواق د م قورح قل مواق قك جه قور تق قو جل قدا 03 م قد رج قواو ماك قولجة ا لق هج ماه جا قلقو قا اج قااي /62 1 
لقوق لح قله مو ال لق ا جل ل ما 6 قال مق لوق وق مك303 02 1 710 


0 لاصلده 5 1 مزي و 0 ولت سس ماس اس اسبساوسو اسسمسمقو سوسا لا 
. القدس والشفر ار 00000101 ا 
00001 ا 
ا ا ا اا 
قن ) |القافه ييح رح ع حا ع عع ور ومع عا ع ل لور اط وق بر امل و ال ا يي 171 ]1 
ااا 00 


١‏ ع 
02 لتصربع 007 | |[ ز [ 1111 8 
8 . 
ج( التكرا احرف 
ري 666 56606 5666 66 56 66 56 06 56 06 66 26 66 66 66 66 06 64 696 66 26 66 66 66 66 66 66 66 66 66 06 د06 


بعض تائج 1 5" البحث في هذا ذا الفصل.... اا 


. القدس ا القصصى 8001 0001 00 
*: القدس والشعر 0 الى 


خصائص وسمات شعر العدسث ااا ا اب لجل 190 
١‏ الشطادة المفرطة والساشرة ع ياه سنو سه طوف تنوه وكوف واماوه ورو وان قاط و16 2 79010 
ّ روح العقيدة والالترام والتقاوهة .. االو لوعو لكو 


ا ما ا ااااااا0اا ل 
0000000 ا 
فهرس المصادر ا ران 


1 الفكدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


أولاً: المصادر والمراجع الدينية والمقدسة 
0 المصادر والمراجع اللعافة ...يني 
ثالثً: المصادر والمراجع الخاصة ............ 
رابعاً: الدواوين والمجموعات الشعرية...... 
خامساً: الرسائل والأطروحات الجامعية .... 
سادسا: الككب المثر حهمة م د 
نايعا :لكب الالحعنة بد لس 
تايا : الداو راف د م 


المقدمة 

الحمد لله الذي خلق الإنسان من 0 إلى الوجودٍ حمد الشاكرين, والصلاة 
واللتلاة على نه الأهية محمكد. اك يه واله الطاهرين وأصحابه المنتجبين 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. 

رما لا نجد على وجه الأرض إنساناً يمتلك ضميراً حيّأ وهو لا يفكر بقضية 
القدس وفلسطين ولا يهتم بهاء إذ أصبحت القدس وفلسطين في العقود الأخيرة 
حديث الساعة وهاجس القلبء ولذا سالت الأقلام وفاضت القرائح وكتبت 
العشرات بل المئات من الكتب بشتى اللغاتء وامتلأت المكتبات بالعديد منهاء 
تعالج القدس وما حل بها من جراح. ولكن حين نتصمّحها نرى أن جلها 
تعرضت لقضية القدس إِما تاريخياً أو سياسياً أو دينيء أما من الناحية الشعرية 
والأدبية فما زالت تفتقر إلى العناية الأدبية ولاسيما فى المجال الشعريء لأن 
الشعر قد تحوّل إلى صوت من أقوى الأصوات المكافحة: بل إلى سلاح يدافع 
به المظلوم عن كرامته وعن أرضه. ومن هذا المنطلق كان للشعر موقف" مشرف 
منذ النواة الأولى للاحتلال الصهيوني للعدس إلى الآن. ففاضت قرائح الشعراء 
قصائد وألفت عشرات الدواوين التي كانت ومازالت المرآة الصادقة التي 


ل الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


تعكس القضية بسجلّها الضخم أحدائاً ومشاعر, مأساة ولهفة؛ نعم هي القدسء 
هي أرض الجراح وبرك الدم الحمراء» هي... ريما بات الحديث عن القدس 
وفلسطين شعرا ونثراً حديثاً مكرّرأًء ولكن مادام الخطب جسيماً والخطر عظيماًء 
ومادام الظلم والعدوان تر فالمسؤولية ما تزال على عاتق الجميع قولا 
وفعلاء أما ما يخصنا نحن فى إيران ولاسيما جيل الشباب فإننا لم نعرف حقيقة 
فلسطين وشعبها المظلوم إلا بعد انتصار الثورة الاسلامية؛ إذ أصبحت القدس من 
أهم أمورنا لبلاً ونهاراً ولهذا فكّرت وأنا أتابع الدراسات العليا ومن منطلق 
إحساسى بالمسؤولية باعتباري إنساناً يبحمل الشعور الانسانى والإسلامى معأ 
اضافة إلى لدرة الأبحاث حول أدب الفدس باختمار هذا الموضوع. أ" 
«القدس فى الشعر العربى الحديث فى سور بة ولبنان وفلسطين من عام  ١954(‏ 
٠٠‏ وشعرت بارتياح تام عندما وافق القسم في كلية الآداب على هذا 
الاختيار حيث ستكون لي مشاركة ولو بهذا المقدار المتواضع جداً. 


أهداف البحث ومسوغاته 
لاشك أن هناك أهدافاً مهمة تحث على اختيار بحث أدبي يتناول موضوعاً 
أدبياً ممتازأء فمن بواعث اختياري لموضوع القدس الأمور التالية: 

.١‏ ندرة الأبحاث بل جدة الموضوع لاسيما في القطر السوري واللبناني 
والفلسطيني. 

؟. حيويّة هذا الموضوع لدى الشعوب العربية والإسلامية حيث تعيش 
الأمة العربية الاسلامية برمتها هذه المأساة الأليمة وتشاهد احتلال القدس. 

*. إحياء هذا التراث الشعري العظيم وجعله في متناول أيدي محبّيه 
ومشتاقيه من الجيل الجديد ولاسيما المخطوط منه لأننى وجدت الشعر 
السوري واللبناني والفلسطيني جديراً بالدراسة والعناية من جميع النواحي. 


المقدمة 1 


5. محاولة تحريض ودفع الشعر إلى خدمة القدس الشريف وذلك من خلال 
الاعتناء بجهود شعراء القدس وتعريفهم إلى المجتمع العربي والإسلامي. 

ه. تبيين الدواعي والاتجاهات التى سلكها شعراء القدس في العصر الحديث 
والتطورات الفكرية والفنية الموجودة في هذا المجال ومقارنتها مع غيرها. 

1. تبيين الناحية الكمية والكيفية وأساليب وخصائص شعر القدس. 

. دراسة أثر الشعر في قضية القدس وأثر القدس على الشعر. 

أمَا الأسباب التي دعتني لحصر بحثى ضمن هذه البقعة المكانية (سورية 
لبنان» فلسطين) والفترة الزمانية  ١954(‏ ١٠٠1م)‏ فهي: 

أولاً: أنها المدة التي شهدت الصراع الدامي واحتلال القدسء أي منذ عام 
ل 

ثانياً: 7 تفجّر ب ركان شعر القدس كمَّأ و كيفا في هذه البقعة وفي هذه الفترة 
بالذات ثم انتشر إلى البلدان الأخرى. 

الثاً: الأقطار المذكورة هي الخط الأمامي لقضية القدس ورأس الحربة 
تبوائنية الأجتلان المتهيرى وحةاهاايضل الممرهنا دلت عن طيره. 


الدراسات السابقة 

على الرغم من اهتمام الدارسين بالأدب والشعر الفلسطيني في العالمين العربي 
والإسلامي, لم أجد أحداً استوفى في دراسته هذا العراميوة ماخلا دراسات 
عامة تعرضت للأدب الفلسطيني» وقد أجاد بعضهم في كتاباتها إلأ أنها مرّت 
على قضية القدس مرور الكرام أذكر منها: بيت المدس ف ي أدب الحروب 
الصليية للد كتور عبد الجليل عبد المهديء الذي درس فيه أدب بيت المقدس 
بصورة عامة أيام الحروب الصليبية من سنة 447 إلى سنة 147ه وبَيْنَ صدى تلك 
الفترة ة في الأدب العربي من شعر وقصة وهمسرحية ورسائلء وأمًّا كتاب القدس 
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الشريف بين شعراء الشعوب الإسلامية لحسين مجيب المصري فعرض فيه 
المؤلف نماذج من شعر القدس باللغات: العربية والفارسية والأرديّة والتركية. 
ويلاحظ عليه أنه لم يكتب بالشعر العربي ولابختص بالشعر في الأقطار 
المذكورة ويظهر أنه أراد أن يبي أهمّية القدس لدى الشعوب الإسلامية. 

وأمًا كتاب الشعر الفلسطينى فى نكبة فلسطين للد كتور عبد الرحمن 
الكيالي والاتجاهات النية في الشعر الفلسطينى للد كتور كامل السوافيري 
والمحاضرات فى الشعر الحديث فى فلسطين والأردن: للد كتور ناصر الدين 
الأسد. وحياة الأدب الفلسطينى الحديث م نأول النهضة حتى النكبة للد كتور 
عبد الرحمن الياغي وكتابه أبشاوزاسا ضف عر الار النيحاة وغيرها من 
الدراسات المشابهة لها فمع أن مؤلفيها بذلوا جهداً جبارأ في دراسة قضية 
فلسطينء إلآ أن جميع هذه الدراسات لم تتناول شعر القدس في الزمان 
والمكان اللذين اختص بهما بحثى فهىي خارجة إمَا زماناً أو مكاناً وإمَا كما أو 
كيفاء وبعبارة أخرى خارجة إمّا تخصيصاً وإمّا تخصصا. 

ومن هنا كان الموضوع جديداً في تناوله لهذا البحث. وقد اعتمدت في 
مصادر البحث على مايلي: 

.١‏ دواوين الشعر المتوفرة في المكتبات. 

". الاتصال بالشعراء. 

". الرسائل الجامعية المخطوطة والمطبوعة منها. 

ك. المجلات والصحف. 

ه. كتب التاريخ. 

لذلك توافرت لدي مادة غزيرة في أثناء عملية الجمع للنصوص الشعرية 
وقد واجهت الدراسة صعوبات عدة أهمّها: أولاً: كثرة الدواوين الشعرية 
وبعثرة النصوص التي ترتبط بالقدس. 


المقدمة 14 


ثانياً: صعوبة فهم اللغة العربية للأجانب ولاسيما الشعر منها. 

ثالثاً: حداثة الموضوع والنصوص المختصة به. 

امل أن تروي محاولتي المتواضعة ظمأ طلاب شعر القدس ومشتاقيه. أو 
تلفت أنظار الأساتذة لهذا الموضوع الجديد إن شاء الله تعالى. 


المنهج وخطة العمل 
وقد اعتمدت في دراستي لشعر القدس منهج المقارنة التاريخية والمنهج 
التحليلي اللذين يبيّنان أثر الأحداث التاريخية في شعر القدس وأثر القدس 
في تلك الأحداث؛ لأننا إذا أمعنًا النظر في الموضوع وجدنا هناك واقعين 
أساسيين يسيران جنبا إلى جنب: واقعا ظاهرا وبارزا يجري فيه الصراع 
الإسلامي العربي ‏ الصهيوني؛ وواقعاً فكرياً وأدبيا تبلور على السنة الأدياء 
والشعراء لاسيما في سورية ولبنان وفلسطينء. ومحور هذين الواقعين هو 
القدس الشريف. فعلى هذا الأساس حاولنا تحليل النصوص الشعرية وقراءتها 
وتبيين اتجاهاتها ودواعيها المختلفة» وما هي التطورات الشعرية والفكرية التي 
حملها شعر القدسء, و كيض حاول الشعراء الملتزمون تسريب القضية إلى 
الجيل الحديث وتغذيتهم بروح الحماسة والمقاومة من أجل تحريرها. 

وأمًا محور البحث فهو نصوص شعر القدس فقط في سورية ولبنان 
وفلسطين في الفترة ما بين ١948(‏ ١٠٠10م)»‏ فتناولت كل شاعر له دور 
ملموس في مسيرة شعر القدس بغض النظر عن انتمائه الفكري والا يديو لوجي 
والسياسيء ثم عمدت إلى ما طبع من دواوين ومختارات شعرية» فعكفت 
على قراءة المؤلفات وكتب الدراسات الفنية والآدبية التي لها صلة 
بالموضوع, وقد وزعت مادة دراستي إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة قفي 
المقدمة تناولت سبب اختياري لهذا الموضوع والأهداف التي قصدتها 
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والخطة التي اتبعتها في البحث. وفي التمهيد تحدثت عن لمحات من تاريخ 
القدس وفلسطين منذ عام ١٠٠6ق.م‏ حتى نكبة (1448) وأيضاً بيت مكانة 
وأهمية القدس عند العرب والمسلمين والمسيحيين. 

وقد خصصت الباب الأول بحصر دواعي شعر الفدس واتجاهاته 
الرئيسية وهي: 

الدواعى والااتجاهات العربية 

الدو 8 والاتجاهات الاسلامية. 

الدو 7 والاتجاهات السياسية. 

5 فصّلت تلك الدواعي والاتجاهات في ثلاثة فصولء تناول الحديث 
في الفصل الأول منها الدواعي والاتجاهات العربية وأبرز المحاور التي 
سلكها شعراء القدس وحاولوا من خلالها معالجة القضية: فوجدت أن شعر 
الفدس في هذا الاتجاه تحدث عن استصراخ الضمائر وإيقاظ الوجدان 
والشجاعة ودور الشباب ودور المرأة وحنين المبعدين ومن اشتاق إلى 
القدسء وقد كر منادوا رواد هذا الاتجاه بتحرير القدسء حاثين الأمة على 
النضال والمقاومة والجهاد ضد الاحتلال الصهيوني للقغدس الشريف وذلك 
تحت شعار العومية العربية. 

وفى الفصل الثانى تحدثت عن الدواعى والاتجاهات الاسلامية وأثرها 
على القدس وأثر الفندس على روادهاء نأف امور التي خاضها شعراء هذا 
الاتجاه مابين عامى 1١948(‏ ١٠٠٠م)‏ هى: الشهادة والشهيد, الصمود 
والمقاومة. اليفظة الاسلامية, الشورة الات الوحدة الإسلامية. فحاول 
الشعراء إرجاع المسلمين إلى قيمهم ومعتقداتهم والتمسك بها؛ لأن القدس 
هي قبلتهم الأولى وهم أؤلى بتحريرها من غيرهم مهما اختلفت لغاتهم 
وتعددت طوائفهم؛ ذلك لأن الإسلام يجمع الكل تحت لوائه. 


المقدمة 5" 


وفى الفصل الثالث تناول الحديث الدواعى والاتجاهات السياسية 
فاستمد رواد هذا الاتجاه مادة شعرهم من أهم الحو ادثٌ السياسية والوطنية 
لتحريك المكان فأصبحت القدس رمزاً لمقاومة الاحتلال الصهيوني 
الإسرائيلي؛ فطرق الشعراء محور الضمير السياسي محاولين توجيه العالم 
بأسره لما تعانيه القدس من وطأة الاحتلال وتوعية المسلمين خاصة:؛ وأيضاً 
كان للانتفاضة وقضية السّلام نصيب كبير في هذا الاتجاه. 

أمَا الباب الثاني من البحث فهو يتحدث عن صورة القدس الشعرية 
والجمالية في سورية ولبنان وفلسطين من خلال فصول ثلاثة أيضاً: 

ففي الفصل الأول تناول البحث مفهوم الصورة الشعرية والمؤثرات التي 
لها دور كبير في صورة القدس أمثال المؤثرات القرآنية والتاريخية وما لهما 
من أثر على قضية القدسء ثم تكلمت في آخر هذا الفصل عن التوظيف 
ودوره في صياغة صور القدس الشعرية. 

وانصرف الفصل الثاني إلى اللغة والأساليب في شعر القدس وتركّز 
البحث على الألفاظ والمفردات والتراكيب والتكرار والاستفهام والنفى 
والنداء والأسلوب الخطابي والأسلوب التعبيري والرمز والأسطورة در 
التفعيلة وشعر النثر وموسيقى شعر القدسء وغير ذلك من الأمور المهمة التي 
أعطت شعر القدس الجمالية والطراوة والأثر اللازم والبالغ. 

وأفردت الفصل الثالث والأخير للحديث عن الفنون والخصائص 
والسمات لشعر القدسء فتطرق البحث للشعر الغنائي ونصيب القدس فيه. إذ 
كان أبرز رواده الشاعر عبد الرحيم محمود والشاعر هارون هاشم رشيد 
وكذلك عمر أبو ريشة فتغتى هؤلاء لتكون القدس حيّة على طول التاريخ. 

أمَا الشعر القصصي والدرامي, فكان له الأثر المشهود في القدسء وفي 
المقابل كان للقدس أثر بليغ فيه أيضأًء ولعل أول من طرقه الشاعر برهان 
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الدين العبوشي وفدوى طوقانء حيث حكت الأخيرة قصة المحتلين لمدينة 
القدس العذراء وليلها الداجي. 

وفي نهاية هذا الفصل تناول البحث خصائص وسمات شعر القدس أمثال 
الخطابية المفردة ولاسيما في بداية الاحتلال» والبساطة والوضوح وروح العقيدة 
والالتزام والمقاومة حيث ثبت لنا في هذا المجال أن الشاعر نزار قباني» وهارون 
هاشم رشيدء ودرويشء وطوقان, والبحيري كان لهم الدور الأكبر. 

وأخيراً خصصت الخاتمة لإيجاز ماتوصل إليه البحث وسرد بعض نتائجه. 

وبعد: 

فقد بذلت كل ما بوسعي وحاولت بأقصى جهدي أن أقترب نحو الواقع. 
وأمًا ما وقعت فيه من نواقص وعيوب فذلك يعود لي وحدي. والذي كان 
بواسيني ويبرر لى عملي محاولتي الدؤوبة لإنجاز هذا البحثء فإن وققت 
فالفضل والشكر لله سبحانه. وإن تراجعت فيكفي أنني جاهدت. 

وما ما اعتراني من مشاكل وعراقيل فكان معوّلي فيه على الله تعالى؛ إنه 
بكل شيء عليم والحمد لله رب العالمين. 


حهاد فيض الإسلاه. دمشق - 6" : م 


القدس الشامخة 

.١‏ الخصائص الجغرافية 

تقع القدس على خط العرض 7١.657‏ شمالاً وخط الطول 70.75 شرقي 
غرينتشء وتمتد وسط فلسطين الواقعة في غرب آسياء وهي جزء من الوطن 
العربي والإسلامي» تتوسط مفارق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأورباء وتصل 
ماين البحر الأبيض المتوسط الموصل بالمحيط الأطلنطي والبحر الأحمر 
وجزء من المحيط الهندي. ويحدها من الغرب البحر الأبيض المتوسطء ومن 
الشرق سورية والأردنء ومن الشمال لبنان وسورية» ومن الجنوب صحراء 
سيناء وخليج العقبة. وتمتاز فلسطين بما فيها القدس الشريف بموقع جغرافي 
على درجة كبيرة من الأهمية. لأنها تتصل بأوروبا عبر البحر الأبيض 
المتوسطء كما ترتبط بأفريقيا عبر البحر الأحمرء ثم تتصل بالطرق البحرية 
بآسيا. ومكانتها هذه جعلتها بمنزلة مركز حيوي وجسر للسيطرة على السواحل 
البحرية» وأيضاً فهي تشكل قاعدة انطلاق للمستعمرين المستكبرين لأهدافهم 
التوسعية في الشرق الأوسط لاسيما في سورية ولبنان والأردن ومصر. 
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وكذلك تعتبر فلسطين بوابة أوروبا على العالم العربى الإسلامي وبالعكس. 
وتضاعفت أهميتها بعد اكتشاف حقول النفط فى الشرق الأوسط إضافة إلى 
اعتدال مناخهاء وعذوبة هوائهاء وخصوبة لاقي وكثرة خيراتهاء كمايدل 
على هذا كلام ياقوت حين سئل: 5 بلد أجل؟ قال: المفدس. قيل: فأيها 
أطيب؟ قال المقدس. قيل: فأبها أفضل؟ قال: المقدسء قيل: فأبها أكبر؟ قال: 
المقدسء قيل: فأيها أحسن؟ قال: المقدس. قيل فأيها أكثر خيرات؟ قال: 
المقدس '. ولذا جعلت منها هذه الخصائص هدفاً مستمراً للغازين والطامعين 
فكانت مطمع الأنظار في مختلف العصور والأمصار. فصبت الويلات 
والحروب عليها واحدة بعد الأخرى. وما يشهده العالم من صراع مرير على 
القدس وفلسطين ما هو إلا استمرار لتلك المطامع والمخططات الاستعمارية 
والاستكبارية المبرمجة المتمثلة بالكيان الصهيوني الغاصب. 


". القدس ‏ أسماؤها ونعوتها 
للقدس عدة أسماء سميت بها تبعأ للأمم والشعوب التى استوطنتها وسكتتها 
على مر الدهور وفي مختلف العصورء وربما لاتجد مدينة اكتسبت من 
الأسماء ما اكتسبته القدس. 

ومن هذه الأسماء: يبوس' نسبة إلى اليبوسيّين . ولعله أقدم اسم للقدس 
الشريف. ومن أسمائها شلم' أي: مدينة السلام» سميت بهذا الاسم من قبل 
الكنعانيين ولذا قالوا إنها كنعانية الأصل. وأطلق عليها بنو إسرائيل عام 


, ياقوت الحموىي. معجم البلدان: 6لا‎ .١ 

. خسرو شاهي. تاريخ بيت المقدس : ع 

البيو سيون: هم بطن من بطون العرب الاوائل نزحوا من شيه الجزيرة العرية حوالى 
عام ٠١٠(‏ ١'اق.م‏ ان المصدر: صم 

مجير الدين الحنبلي. الأئس الجليل تاريخ الفدس والحدلل: ص 6لاء 
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(49١٠ق.م)‏ اسم أورشليو' وهو اسم مشتق من أور ‏ سالم؛ وعليه فهىي ليست 
عبرية» وأطلق عليها المكابيون حوالي عام (79١ق.م)‏ اسم يروسليما. وسماها 
الرومان حوالي عام (17ق.م) هيروسليما وسوسيموس' وإيلياء". وظلت تدعى 
بهذا الاسم حتى الفتح الإسلامي. وسماها الأتراك القدس الشريف. وسماها 
القرآن الكريم القرية '. والزيتون”؛ والمسجد الأقصى '. والأرض المقدسة". 
ومن أسمائها أيضاً بيت إيل» أي: بيت الإله. وإيليا كابيتوليا'» وظلت القدس 
تدعى إيليا لفترة ست سنوات بعد الفتح الإسلامي. 
لأنا! عطا ماكز لاأققة 11 وعطلهد مردعئز لع نلتانط علذ اأمراط ع1 » 
".«وتل لفط له انتقط التلهم «قدلز!1» عولقا معادكيض ل أه عصدن 
*. أصالة القدس العربية والاسلامية 
تكد الدلائل التاريخية المسلّمة لدى عامة المؤرخين قديماً وحديثاً من العرب 
وغيرهم أن صلة العرب بالقدس وفلسطين لم تبدأ بالإسلام والفتح الإسلامي 
وإنما هي مدينة عربية المنشأء فقد سكن اليبوسيون القدس منذ أقدم العصور 
ولعله من العصر الحجري مابين عام 17٠٠0(‏ 08000 ق.م) '" وهم قبيلة تتفرع من 
الكنعانين» والكنعانيون فرع من السامّين وهم أقدم الأمم من بعد نوح وأعظمهم 


.١١ موحد خوئى, المسجد الأفصى وبيت المقدس: ص‎ .١ 
8 أ المصدر: صهة‎ 
0 وكذلك فضائل بيت المقدس  لمحمود إبراهيم: ص‎ 1١ و الإنس الجديل:‎ 
.108 وكذلك البقرة:‎ ؛١5١و‎ ١١ الأعراف:‎ 5 
١ الزيتون:‎ 0 
8 اللإسراء:‎ ١ 
37 الماندة:‎ ./ 
.١ ٠0 كامل جميل العسلي. الفدس فى التاريخ: ص‎ / 
9. صداذا لم مز لعهمماءزعصط .0) عدطد‎ ١ .معلاع.! .5 .ا0‎ 1989. 3 
.١3 7١ص‎ : موحل خونى. المسجد الآ قصى وبيثت المغدس‎ ٠ 
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قدرة وأشدهم قوة وآثارا في الأرض “, وقد بنيت مدينة القدس على يد مليكا 
صادقء ملك اليبوسين وظلت تُسمّى أرض كتعان إلى يومنا هذا. وقيل إن الذي 
8 انو ع 5 5 ىف 
بناها هو ادم يلدة ثم سام ابن نوح ثم مليكا صادق. 

ولقد أئبت النسابون والمؤرخون. أصالة هذه القبائل العربية وأنها عربية 
صرفة كما ذكر في تاريخه محمد بن جرير الطبري: «عمليق: أبو العماليق, 
كلهم أمم تفرقت في البلاد وكان أهل المشرق وعمان والحجاز والشام 
ومصر ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يقال لهم الكنعانيون» . ووصفهم 
أبن خلدون قريباً من هذا.. وقال العلمشندي: :إن القدس من أعمال بلاد 
الشام»". فإذا كانت الشام من بلاد العرب والإسلام. كانت القدس عربية 
إسلامية بالضرورة. ومن المحالات أن تكون القدس التى هي جزء من الوطن 
العربى والإسلاميء دولة عبرية وغير عربية واإسلامية» كما لا نشاهد اليوم 
وسط أمريكا وأوروبا أي دولة عربية» ولكن وكما أسلفنا ذكره بأن فلسطين 
بحكم موقعها الجغرافي كانت مسرحا لكثير من الحروب الطاحنة بين الغراة 
وأهلهاء وظلت القدس طوال الزمن كتعانية عربية إسلامية صفة وسيادة» 
والاحتلال الأجنبي لم يؤثر فيهاء فقد قاوم عرب فلسطين من مسلمين وغيرهم 
هذا الاحتلال وحافظوا على أصالة القدس العربية والإسلامية فى أرض آبائهم 
وأجدادهم أصحابها الشرعيين منذ عام (00٠370.م)‏ وحتى الآن. وما يسعى 
إليه الاستعمار البريطاني الصهيو ‏ أمريكي جنبا إلى جنب في طريق محو 
عروبة فلسطين وإسلاميتها بعد هذا التطوير والتعقيد لإقامة دولة لقيطة 


"0/0١ ابن خلدون. العبر وديوان المبتد! والخبر:‎ .١ 
“مالل‎ 5١ مجير الدين الحنبلى. الإنس الجديل:‎ 5 
5071١ تاريخ الرسل والملوك:‎ 

5 العبر ود يوان المبتد ! والخبر: ١‏ ! ل". 

صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء: ؟ ! الا 
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لإسرائيل لم يُجْدٍ شيئء واتضحت للصغار والكبار كل هذه المخططات 
والمؤامرات الاستعمارية» إذ ليس في الوجود الإنساني قضية تستند إلى 
الأباطيل والتخبطات مثلما استندت إليها الصهيونية في مزاعمها تجاه فلسطين 
والقدس الشريف. ولذا نرى أبناءها ثابروا على المجاهدة والمقاومة والمطالبة 
بحقوقهم المغصوبة وأرضهم المحتلة؛ وظلت القدس عربية إسلامية عريقة 


إلى يومنا هذا. 


:. القدس فى الإسلام ومكانتها عند المسلمين 

القدس مدينة نشأت بإرادة سماوية ربّانية'. فهي من أقدس المدن الدينية 
والإسلامية. فقد شرفها الله تعالى بالإسراء إذ عرج أشرف الخلائق منها إلى 
السماء '. ونجد في القرآن الكريم آيات كثيرة أشار المفسرون إلى أنها تخص 
القدس. ومن تلك الآيات ما جاء في سورة: (الإسراءء ١و؟)‏ و(المائدة. 77) 
و(البقرة» )١04‏ و(المؤمنون, )0١‏ و(الأعرافء )١11١‏ و(التين, )١‏ و(الحديدء 
)1١‏ و(النازعات. .)١15‏ نعم إن الله تعالى قدّس هذه المدينة المباركة » وآية 
الاسراء تفيد بأنه علاوة على قدسية الأقصى فإن ما حوله وأطرافه أيضاً تمتاز 
بالبركة والأفضلية على سواها ظاهراً وباطنا . أما بالنسبة إلى الأحاديث 
الشريفة التي تؤكد مكانة القدس في الإسلام على اختلاف درجاتها فهي 


. ورد عن النبي منرْيله: أنه سئل أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. 


١ 
قال السائل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة. مسد‎ 
1١6١/6 أحمد:‎ 


* روى ياقوت عن ابن عباس قال: بيت المقدس بنته الأنبياء وسكتته الأنبياء؛ ياقوت. معجم 
البلدان: و ,١"1/‏ 
4 ناصر مكار م شير ازي. تنفسير الأمشل: 78 /161. 
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كثيرة جداء ففد ورد في كتب فضائل القدس' عشرات الأحاديث نقلها 
الفريقان الشيعة وأهل السنةء وإليك نماذج منها: 

ذ كر في كتاب (الانس الجليل) نقلا عن مقاتل بن سليمان يقول: مافيه ‏ 
أي: القدس حاار تسيا عيابي مويل أوانام عليه مزالت بوداي لم 
على داود وسليمان ني في أرض بيت المقدسء وبشر زكريا بيبحيى في بيت 
لمر وراريت عجرم لت فاكهة الشتاء و في الصيفء. وولد عيسى يله 
وتكلم في المهد صبيا في بيت المقدس. ورفعه الله إلى السماء وينزل إلى 
الأرض ببيت المقدسء ونزلت عليه المائدة ببيت المقدس وأعطى الله البراق 
للنبي محمد ّنه فحمله إلى بيت المقدسء وماتت مريم نيا ببيت المقدس. 
وينصب الصراط على جهنم إلى الجنة بأرض بيت المقدسء وتوة 
الموازين يوم القيامة ببيت المقدسء وينفخ إسرافيل في الصور ببيت 
المقدسء ومن سّرّه أن يمشي في روضة من رياض الجنة فليمش في صخرة 
بيت المقدسء وأيّد الله عيسى اي بروح القندس وار تى الله يحيى الحكم 
صبياً في بيت المقدس. وروي عن أبي عبد الله الصادق يلثية عن رسول 

الله تزه قال: فنزل بي جبرائيل فقال: صلء فصليت»ء فقال: تدري أين 
صليت؟ فقلت: لاء قال: صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى تكليماء ثم 
ركبت فمضينا ماشاء الله ثم قال لي: إنزل فصل فنزلت وصليت. فقال لي: 
تدري أين صليت؟ فقلت: لاء قال: صليت في بيت لحمء وبيت لحم بناحية 
بيت المقدس حيث ولد عيسى بن مريمء ثم ركبت فمضينا حتى انتهيا إلى 


.١‏ اطلعت على أكثر من عشرين كتابا كتب في فضائل القدسء منها: روضة الأنس في فخائل 
القدس لكاته عارف شربف. وففسائل بيت المهدس لشمس الدين محمد الكتجبى. 
وفضائل مكة والمددينة وييت المقدس لأحمد ب: ن محمد وروضة الأولياء في مسجد إيلياء 
لمحمد بن محمود الشافعي. والفتح الفسى فى المح الفدسى للعماد الأصفهاني. واتحاف 
الإحصاء بفضائل مسجد الأقصى؛ لشمس الدين المنهاجي السيوطي و.. 
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بيت المقدس '. وعن ابن عباس أنه قال: «قال رسول الله سَرْطبه: من أراد أن 
ينظر إلى بقعة من بقاع الجنة فلينظر إلى بيت المقدس"*". وعن حفص بن 
عمرو نقل أنه من زار بيت المقدس شوقاً إليه دخل الجنة . وقد تعددت 
الأقوال في أول من بنى بيت المقدسء فروى بعض العلماء أن أول من بناه 
الملائكة بأمر من الله تعالى» ويقال إن الذي بناه إسرافيل. وقد روي عن أبى 
ذر الغفاري أنه قال: قلت: يا رسول الله: أي مسجد وضع على الأرض ا 
قال: المسجد الحرامء قال: قلت: ثم أي؟ قال المسجد الأقصىء قلت: كم 
بينهماء قال: أربعون سنة '. وذكر أن سام بن نوح هو الذي اختط مدينة القدس 
وأسس مسجدها وكان ملكا عليها”. إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرت 
في كتب المؤرخينء ويستفاد منها أن بناء المسجد الأقصى كان بأمر إلهي 
وبوحى منه كما هو الحال فى بناء المسجد الحرام والكعبة المشرفة» ولهذا 
كانت له قدسيته الخاصة عند الديانات السماوية الثلاث. 

وأما بداية العلاقة الوثيقة بين الإسلام والقدس فمنذ حادث الإسراء. إذ 
أصبح الإيمان بهذه المعجزة الكبرى جزءاً من العقائد الإسلامية الراسخة, 
لذكرها في القرآن. ولاسيما ان القدس حين وجبت الصلاة على المسلمين 
كانت قبلتهم الأولى إلى أن جاء الأمر الإلهي بالتوجه نحو الكعية. 

وقد زحف المسلمون لتحرير القدس بأمر من الخليفة الأول وفتحت على 
بد الخليفة الثاني دون قتال عام (574م)؛ وبدأت السيادة على القدس 


.١‏ السيد محمد حسين الطباطباني. تفسير الميزان: ١‏ 80. وكذلك أنظر: ربتاريخ القدس 
والخلل: ١177و‏ 7501 

؟. مجير الدين الحنبلى. الأنس الجليل: ١‏ 

و الطريئ :فم الطرقق: 206 و0 

هجير الدين الحنيلي. الأنس الجليل: ١‏ 

0 المصدر: ١و0‏ 
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وأصبحت مظهراً من مظاهر الحضارة العربية والاسلامية» ولؤلؤة يتزيّن بها كل 
مسلم أينما ود واتعية الأنظان ليا عقت الفلتوب يحها وهات 
المسلمين فإنهم يعترفون ويحترمون مكانتها عند الآخرين من أبناء الديانات 
الأخرى نتيجة اعتراف الإسلام بوحدة الأديان السماوية والربانية. 


المدس فى عصور ما قبل الإسلام 
.١‏ القدس فى العصر الكنعاني 
ذل الكر ف في هل لفو ضوع را بع دجو التتترورق أن أخزة تي كن بوينة 
وهي أنه لم يكن القصد من كتابة هذا التمهيد أن أضمّن الموضوع الأصلي حو 
«القدس فى الشعر العربى الحديث: بحثا تاريخيا لممارسات الاحتلال 
الفتويرتي» ا 38901 الاهاه لسياندية لتقي الندين :واتخا الفمية: أذ على دكار 
موجزة ومختصرة جدأ عما مر على القدس الشريف طوال العصور الماضية 
المليئة بالأحداث والأزمات, ليكون هذا توطئة للدخول في موضوعنا الأساسي. 
وأما القدس في العصر الكنعاني» فقد بدأت أولى الهجرات البشرية وأكبر 
الموجات المهمة التى خرجت من شبه الجزيرة العربية ما بين 7 4) الاف سنة 
قبل الميلاد» وهى جار القبائل الكنعانية السامية العربية» واستوطنت فلسطين 
والتي 0 وبقيت لهم السيادة التامة عليها إلى نحو ٠٠٠١(‏ عام 
ق.م)؛ وأول من سكن القدس أحد بطون هذه القبائل العربية والتى كانت تحمل 
اسم اليبوسيين الذين أنشأوا الكثير من المدن ووضعوا اللبنة الأولى لمدينة 
القدسء وحافظ عليها أولئك وطوّروها كعاصمة لهم ومالبث أن كونواقوة 
وأصبحت لهم حضارة واشتهروا بالزراعة والصناعة كزراعة العنب والزيتون. 
وصناعة الأسلحة والشياب. كما عرفوا أنواعاً عديدة من المعادن منها النحاس 
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والبرونز وعرفت حضارتهم بالحضارة الكنعانية» وحملت القدس فى هذا العصر 
اسم يبوس نسبة لليبوسيين وهي أقدم بلد في التاريخ عرفه العالم.' 

فى عام (144١١ق.م)‏ دخل الفلسطينيون إلى أرض كنعان وامتزجوا بالسكان 
الأصليين واصيفة أرض كنعان بعد ذلك تعرف باسمها الحالى «فلسطين١.‏ 


1 القدس فى عصر التوحيد 

لعل فلسطين بما فيها القدس الشريف أقدم بقاع الأرض التي عرفت التوحيد 
والدعوة إلى وحدانية المولى عرز وجل بعد ما هاجر إليها أبو الأنبياء 
إبراهيم يل نيه قادماً من بلدة أور العراقية ة إلى الشام حوالي عام (١٠8اقى.م)‏ 
ومعه زوجته سارة ولوط ابن أخيه لنشر التوحيد الإلهي كما ذكر القرآن 
الكريم '. وفي فلسطين أنجب إبراهيم إسحاق والد يعقوب الذي كان يلب 
بإسرائيل أيضاً كما يقال وإليه ينسب الإسرائيليون. وأقام يعقوب في أرض 
كنعان, أما إبراهيم فهاجر إلى مصر فدخلها أيام حكم العماليق» وفي عهد 
رمسيس الثاني فرعون مصر ‏ وبعد أربعمائة وثلاثين عاماً من دخول يعقوب 
مصرء قرر موسى يني الخروج ببني إسرائيل إلى أرض كنعان؛ وقد وقعت 
خلال طى المسافة ما بين مصر وفلسطين حوادث كثيرة» منها أن موسى يله 
عاديا عاج نل الزهه أرنفيق يومأ ليأتي بالألواح, عاد قومه مرة أخحرى لعبادة 
الأصنام " . ويسبب هذا العصيان فقد تاهوا 5 في الصحراء أربعين عامأء ويعدما توفي 
بون تكله خلفه روطم شير تهدرالأزدان بككةالقبائل العيرانية ' إلى فلسطين 


8 مجبرالد ين الحنبلي الأد الجلم ن تاريخ القدس والخليل : اضة 
' آل عمران: /ا1. 

*؟ طه: *الموة كذلك البمرة: 0١‏ 

5 لم تكن العبرانية صفة لإبراهيم تلن كما ادّعى الصهاينة وإنما كانت خطيطً من عدة قبائل بدوية 
منها امعبير و الخاييرء انظر كاب الفدس ماخسيها... حاضرها... مستتقلها لكاتيه فهد جابر: ص ل1١.‏ 


حوالي عام (1185ق.م) ولم يستطيعوا أن يحتلوا أرض كنعان ولم يدخلوا 
القدسء وبعد ذلك استطاع داود يي وقبل ألف سنة من الميلاد أن يجعل القدس 
عاصمة لمملكته ما بين عام -١١17(‏ "ال/اهق.م) بعدما انتصر على جالوت وجنوده 
دعاة الشرك والوثنية ودامت حكومته أربعين عاماً فقط وتوفي ودفن في القدس. 


*. القدس فى العصر البابلى 
زحف نبوخخدل نصر البابلي نحو القدس عام (049ق.م) فاحتلها وأخذ ملكها 
ومعظم جيشه وقادته أسرى إلى بابل في العراق بعدما غيّر نظام الحكم في 
القفدسء وعاد إليها ثانية بعدما تمرد بعض اليهود وأوقع هزيمته الكبرى بهم 
وسبى أكثر السكان إلى بابل وغرف هذا بالسبي البابلي. 

وفكة) زالك وولة البووواة فتن عدا عاشيت أربعة قرون تقل 
٠٠٠١(‏ كمه ق.م). 


ع. القدس فى العصر الفارسى (الساسانى) 

انتصر كورن البتخامتشي ملك الفرس آنذاك على البابليين عام (679 ق.م) 
وقد أخضع البلدان واحدا بعد الآخر ماضيا في فتوحاته حتى احتل القدس 
وأصبحت له السلطة عليها وألحقها بدولته طيلة قرنين» وقد أظهر كورش 
المداراة لكل القوميات والمذاهب والأديان» وأعاد بقايا اليهود من بابل إلى 
القدس عام (078 ق.م) واستمر الهدوء في القدس حتى نهاية حكم داريوش 
الثالث وبداية الاحتلال الإسكندري عام (7775ق.م). 


. القدس فى العصر اليونانى 
احتل الاسكندر المفدونى القعدس عام (177ق.م) بعدما انسحب منها الفرس 
وتحولت أورشليم إلى مدينة يونانية وهرولت بقايا اليهود إلى اسكندر وعفى 
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عنهم وأمرهم أن ينخرطوا فى جيشه'. ولما مات الاسكندر المقدونى عام 
(77 ق.م) اقتسم ملكه وكانت القدس من نصيب البطالسة وظلت القدس في 
عهد بطليموس» الملك اليوناني تعيش الفوضى والحروب حتى عام (9ق.م). 


القدس فى العصر الروماني 
بدأت السيطرة الروميّة على القدس وفلسطين منذ حوالى عام (7اق.م) حيث 
شنوا هجوماً كاسحاً على أرمينيا وآسيا وأفريقيا ثم سوريا والقدس بقيادة 
يأمبيوس اا ونصب (هيرودوس" ملكا على الجليل والفدس وظل يحكمها 
المسيح ينثي بالتعليم والتعلم والإرشاد وشى به اليهود للحاكم الروماني 
واتهموه بالكفر وصلب' بفتوى شورى اليهود. لكن المسيح يله بعي خالداً 
وأصبح له من الأتباع خلق كثير. وكانت النتيجة إبداء المحبة من قبل حكام 
الروم للسيد المسيح يني وأخذوا يعاملون اليهود بقسوة بعد إصرارهم على 
الطغيان» فهاجم :تيطس» ابن إمبراطور الروم أورشليم وقتل معظم السكان. 
ومن بقى من اليهود على قيد الحياة فر إلى خارج البلاد أو ذاب بين السكان 
العرب '. وآخر محاولة في زمن الحاكم الروماني «هادريان؛ حينما طغى 
اليهود فقتل ما يقارب من (0880000) نسمة منهم وأمر بإنشاء مدينة جديدة 
مكان القدس سماها :إيليا كابيتوليناة وحرم على اليهود سكتاها. 

من الجدير بالذكر أنه فى حوالى ثلاثمائة عام بعد واقعة صلب 
المسيح ينل اعتنق إمبراطور الروم قسطنطين الكبير ١5(‏ -178م) الدين 


.,16 / ١ عارف باشا العارف. النكية:‎ .١ 
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المسيحي وأعلن المسيحية في القدس وأصبحت مركزأ دينيا للمسيحية: 
ود لماعك من الكنائس منها كنيسة المهد والقيامة» وفي عهد خسرو 
برويز الساساني الفارسي وقعت حرب ضارية ب بين اللأمبراطورية الفارسية 
والرومية انذاك. وذلك خلال السنوات  5١4(‏ ١57م)‏ إذ انتصر الفارسيون 
على جيوش الروم؛ وصارت القدس بأيديهم. ولكن بعد وفاة خسرو برويز 
سقطت بيد :هرقل؛ البيزنطي الروماني عام (178م). 


القفدس فى عصر الحضارة الإسلامية 
.١‏ القدس فى العصر النبوي 
افع حر ادا لازن المترير ينه ا ل 
لله مره حتى السنة الثالثة عشرة للبعثة النبوية حيث كان النبي مرق يعيش 
في مكة المكرمة: وفي السنة الثانية من الهجرة النبوية وبأمر إلهي تحولت قبلة 
المسلمين إلى الكعبة في مكة المكرمة؛ وقند تطورت العلاقات ببين القندس 
ا و ليه عام (571م), وحرص الرسول 
الأعظم مر ينه على أن يحرر القدس من الاحتلال الروماني في غزوة مؤتة عام 
(119م) وغزوة اسم ولكن لم يكن النصر حليف المسلمين . وبعد 
رحلة النبي مرناك ينه إلى الرفيق الأعلى عام (174م ١ه)‏ وقعت معر كة 
«أجنادين* وان تير ل وفي عام (171م) وقعت معراكة 
«اليرموك؛ وانتصر المسلمون فيها أيضاً وانهزم الرومان هناك. 


؟. القدس فى العصر الاسلامى الأول 
بعد أن انتصر المسلمون بقيادة أبي عبيدة بن الجراحء اشترط البطريرك 


.١‏ الطبري . تاريخ الطبرى: و 
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«صفرونيوس» - الحاكم الروماني أن يتسلم الخليفة الثاني القدس بنفسه فبادر 
الخليفة عام (5757م ‏ 16١ه‏ ) إلى دخول مدينة القدس وصالح أهلها فكتب 
معهم :العهدة العمرية:' وقد عامل الخليفة أهل المدينة بلطف ولين ورأفة 
ومنذ ذلك الحين اتخذت المدينة طابعها الإسلامي وغيّر اسم المدينة من 
إيلياء إلى بيت المقدس باعتباره القبلة الآولى للمسلمين وحظيت القدس 
باهتمام المؤلفات العربية والإسلامية إلى يومنا هذاء وخضعت القدس إلى 
حكم معاوية وضمها إلى دمشق مركز خلافته؛ واهتم بها الأمويون خلال 
الأعوام -17١1(‏ 60لام) ومن أهم الآثار الإسلامية في العهد الأموي بناء مسجد 
الصخرة على يد عبد الملك بن مروان» وحرّص العباسيون على القدس من 
بعدهمء وشهدت القدس في فترة 7١9(‏ 1/4١١م)‏ عدم استقرار سياسي يسبب 
الصراعات والنزاعات العسكرية والسياسية التي نشبت بين العباسيين» 
والفاطميين, والقرامطة, وكانت النتيجة خضوع القدس الشريف لحكم 
السلاجقة عام (9/1١٠م)."‏ 


*. القدس فى العصر الإسلامي الثاني 
في منتصف القرن الثالث الهجري أخذت الدولة الإسلامية بالضعف المستمر 
حتى تمزقت إلى ثلاث خلافات. الخلافة العباسية في الشرقء والخلافة 
الفاطمية في مصر والمغرب والشامء والخلافة الأموية في الأندلسء وفي تلك 
الظروف من الكساد والتشتت عاد الاحتلال الأجنبي لمدينة القدس يفيك 1ن 
دعا البابا “أوربان الثاني: إلى ضرورة الحرب ضد المسلمينء وادّعى أن كل 
من يشترك في الحروب الصليبية تغفر له ذنوبه» وأصدر قراراً بأن يخيط كل 


.58٠١  7/ال‎ / ١ وثيقة صلص الظر: الأنس الجليل:‎ .١ 
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فارس صليباً من القماش على ردائه الخارجيء ولذا عرفت تلك الحروب 
بالحروب الصليبية» لأنها اتخذت الصليب شعاراً لها. 

احتل الصليبيون القدس عام (949١٠١م)‏ وارتكبوا مجازر دموية في ساحة 
المسجد الأقصى وقاموا بقتل الكبار والصغار. قدّرتها بعض المراجع التاريخية 
بأكثر من سبعين ألفاً'. ويثبت :هذا رسالة القائد الصليى إلى البابنا نين بقول: 
:اذا أردت أن تعرف كيف تم التعامل مع الأعداء الذين وقعوا بأيدينا في بيت 
المقدسء فاعلم أن جنودنا في معبد سليمان كانوا يخوضون فى بحر من دم 
المسلمين وكان الدم يصل ركب الخيل» . واستمر الحكم الصليبي إلى أكثر 
من مئتى عام وخلال هذه الفترة تداول المسلمون والصليبيون النصر والهزيمة 
في المعارك واحتلال المدن. 

بدأت نقطة التحول الحقيقي ة في العالم العربي والإسلامي عام (71١1١م)‏ 
عندما ظهر عماد الدين زنكي الذي تولى مسؤولية توحيد المسلمين ة في العراق 
والشام وأخذ يحقق الانتصارات ضد المحتلين والغزاة :تمرك مهدر راك 
في توحيد الصفوف حتى قتل عام (55١١م)‏ وتولى بعده زمام الأمور ولده نو 
الدين محمود وحذا حذو أبيه محاولة منه لتحرير القدس الشريف. 


؛. القدس فى العصر الأيوبي 

بعد وفاة نور الدين محمود عام (7/4١١م)‏ أصبح صلاح الدين الأيوبي هو 
الوارث الحقيقي لآمال العرب والمسلمين وأخذ يعمل على توحيد الصفوف 
منادياً وا ا و إسلاماه. وتركزت جهوده في معركة حطين عام (/41١1م)‏ 
حيث كان النصر حليف المسلمين بعدما انهزم الغزاة» ثم فتحت المدن واحدة 


17 المصدار :ص‎ ١ 
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بعد الأخرى وتطلعت الأنظار إلى القدس الشريف تأعد صلاح الدين عدّته 
وبدأ بحصاره للقدس فكانت النتيجة تسليم الغزاة» وهكذا عاد القدس إلى 
أهله فى الثانى من تشرين الأول عام (1410ام) وبعدما أزال صلاح الدين كل 
ما علق بمقدساتهاء واهتز العالم العربي والإسلامي طرباً وفرحاً بعودتها إلى 
الوطن العربي والإسلامي بعد تسعين عامأء وبعد موت صلاح الدين الا ونين 
أعقبته سلسلة الأبوبيين» وبعد حروب طاحنة ونشوب الخلافات فرط الكامل 
محمود في القدس إذ استجاب لملك ألمانية «فدريك الثاني» حينما عقد معه 
صلح يافا في ١8‏ شباط (514؟1١م)‏ وتقرر أن يأخذ الغزاة القدسء وهكذا 
استولى الفرنجة على بيت المقدس ' وحلت بالعرب والمسلمين الطامة الكبرى 
والمصاب الجللء الأمر الذي أثار غضب المسلمين فاشتد البكاء وعلا الصراخ 
وأقيمت المآتم. إذ ترك الاحتلال الصليبي أثراً بالغأ على العرب والمسلمين 
وكان له صدى كبير فى البعد الأدبى حينما وقف الأدب والشعر العربى موقفاً 
قوياً وهذا ظاهرٌ من كلام صلاح الدين بعد فتح بيت المقدس حين خاطب 
فرسانه قائلاً: الاتظنوا إني فتحت البلاد بسيوفكم, بل بقلم القاضى الفاضل:' 
والذي يفهم منه هو أن الأدب لم يكن غائاً عن أرض المعركة؛ بل حرّض 
الضمائر الحيّة ضد المحتلين الغزاة كما نرى في قصيدة ابن الساعاتي مخاطباً 
صلاح الدين الأيوبي حين يقول: 

قضيت فريضةالإسلام منها وصدقت الأمانى والظنونا؟ 
تيعد ماطف 'التناس نايتا وترضى عنك مكة والحجونا 
ففلب القدس مسرور ولولا سطك لكان مكتاحزنا"” 
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6. القدس فى عصر المماليك 

بعد الأسرة الأأيوبية سيطر المماليك على زمام الأمور لفترة ثلاثة قرون تقريباً 
بعدما انطلقوا من قاعد تهم في مصر وألحقوا الهزيمة بالغزاة في معركدة عين 
جالوت عام (1510م) ورجعت فلسطين إلى حضن العرب والمسلمين بما فيها 
القكدس الشريف على يد الأشرف ابن «قلاوون: عام (15941م). 


القدس فى العصر العثماني 

دخل العثمانيون القدس بقيادة السلطان «سليم الأول: بعد معركة «مرج دابق: 
عام (1717م) وظلت القدس فى إطار الإمبراطورية العثمانية لمدة أربعة قرون 
تقريباً وقام العثمانيون جع اشاب كإعادة بناء أسوار المدينة وقبة 
الصخرة ولم يطرأ على القدس تغير محسوس الآ إغماض بل إعطاء الامتياز 
للجانب الأوروبى والذي كان السبب لتدفق الأجانب نحو القدسء ووقّعت 
على ضوء تلك الامتيازات عدة معاهدات أمثال معاهدة اكار لوفيتزة' ومعاهدة 
٠كوتشوكقينارجي:'.‏ وحملت هذه المعاهدة عنوان المحافظة على الأماكن 
المقدسة ورعايتهاء وكان لليهود دور كبير في كتابة هذه الامتيازات التي 
أصبحت خطيرة على القدس ونمت في ظلها المؤسسات اليهودية ولم تستطع 
الدولة العثمانية استدراك العضية بل كان التساهل والتسامح من العثمانيين أحد 
الأسباب الرئيسة لعودة التيار الصهيوني لاسيما في عهد سليمان القانوني إلى 
الفدس وقد تضاعف عدد اليهود في الفرن التاسع عشرء حتى ان الح 
اليهودي في القدس بسكانه وبنيت أول ضاحية يهودية» خارج أسوار المدينة 
عام (1850م) وتصاعد بناء الضواحى والمستوطنات الصهيونية حتى وصل 
إلى سبع ضواح أخرى. والتي كونت فيما بعد نواة مدينة القدس الجديدة 


١ 1‏ 
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والتي أطلق عليها القدس الغربية. وتزامناً مع هذا التزايد اليهودي بدأ إحياء 
اللغة العبرية وكانت النتيجة تكو ين الثقافة اليهودية أواخر القرن التاسع در 
الميلادي؛ هذا إضافة إلى الامتيازات التى أعطتها منظمة الأمم المتحدة فيما 
بعد كما يُذكر. 

[0 كنتاهادك غطا !0 مداولا تر أعمرذر لاط درعله) كع 1ناكدء51 
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أيَام لها صدى 
في خاتمة موضوع تاريخ القدس السياسي والأدبي رأضااهن العناشب أن اكه 
إلى أهم الأحداث التى مرت بها القدس من عام (00٠٠”"ق.م)‏ إلى عام 
(٠كم)‏ والتي كان لها الأثر البالغ في مصير القدس الشريف: 

قفي عام (٠٠٠اق.م)‏ هاجر الكنعانيون العرب من شبه الجزيرة إلى فلسطين. 

وفي عام (٠8اق‏ .م) هاجر | براهيم يي تكله من أور إلى فلسطين. 

وفي 0 ل نا 00 عاصمة له. 

وفى عام 0 سقطت القدس بيد نبوخذ نصر البابلى. 

وفي عام (7مق.م) احتل كورش الهخامنشي القدس. 

وفي عام (؟7اتى.م) احتل الاسكندر المقدوني القدس. 

وفى عام (357.م) احتل الرومان القدس. 
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وفي عام (/71م) حكم هيرودس القدسء وولد عيسى. 

وفي عام (175م) أصبحت القدس لامر 

د وي له إلى القدس. ١‏ 

وفي عام (1ه) صلى النبى مَزَك 00000 

وفي عام (174م//اه) احتل هرقل البيزنطي القدس. 

وفي عام (1754م/لمم) وقعت معراكة مؤتة. 

وفى عام (570م/4م) وقعت معركة تبوك ولم تُكّرر القدس. 

وفى عام (175م/17ه) وقعت معركة أجناد ب: ن وانتصر المسلمون. 

وفى عام (577م/10١ه)‏ وقعت معركة اليرموك وانتصر المسلمون. 

وفي عام (/11م/9١هم)‏ دخخل المسلمون القدس 0 الخليفة الثاني أهلها. 

وفي عام (447ه) احتل الصليبيون القدس وارتكبوا المجازر. 

وفي عام (1141م/04817م) استرد صلاح الدين الأيوبي القدس من 
الصليبيين بعد معر كة حطين. 

وفي عام (140١١م/085م)‏ وقعت الحملة الصليبية الثالثة وسقطت القدس. 

وفي عام (11867م/501م) استولى المماليك على القدس. 

وفي عام (1781م/140ه) أنهى الأشرف بن قلاوون المملكة الصليبية 
من القدس. 

وفى عام (1471م) استولى إبراهيم باشا على القدس. 

وفىي عام (1804م) أقيم أول حي (مونتفيوري) صهيوني في القدس. 

وفي عام (1950١م)‏ وضعت القدس تحت الانتداب البريطاني من 
أجل الصهيونية. 

وفي عام (1944م) اغتصبت الصهيونية العالمية فلسطين. 

وفي عام (19519م) احتل الصهاينة القدس وأحكموا سيطرتهم عليها 


وعلى فلسطين بعد نكسة حزيران وأخذوا يسمونها أورشليم. 
وفى عام (1419م) أحرق الصهاينة المسجد الأقصى. 
وفى عام (1410م) وقعت حرب أكتوبر. 
1 عام (191/8م) وقع السادات مع مناحم بيجن اتفاقية السلام. 
وفي عام (1980م) تم إعلان ضم القدس إلى دولة الاحتلال بشكل رسمي. 
وفى عام (19485م) وقعت مذبحة صبرا وشاتلا. 
وفي عام (/141م) وقعت الانتفاضة الأولى. 
وفى عام (١14م)‏ عقد مؤتمر السلام فى مدريد. 
ل عام (19497م) عه موئس أوبدلو للسألام. 
وفي تاريخ (4/98/١٠٠٠م)‏ اشتعلت الانتفاضة الثانية في القدس. 


القدس فى العصر الحديث 

.١‏ القدس والصهيونية العالمية 

منذ حوالى عام (1407م) سار الاستعمار البريطانى والمنظمات الصهيونية 
جنبا إلى 5 واتفقت كلمتهما على محو عروبة ا وإسلاميتها وإبادة 
الشعب الفلسطيني لتحل محله عصابات وجماعات صههونية تمهد الطريق 
لإقامة دولة أطلق عليها عبثاً وزوراً اسم دولة إسرائيل. ولكن فلسطين لم تكن 
فى حوزة بريطانيا وكانت لاتزال تشكل جزءاً من ولابتى دمشق وبيروت 
آنذاك فى سلطة الدولة العثمانية. وما أن اشتعلت الحرب العالمية الأولى عام 
(1414م) ووقفت الدولتة العتمادة الى ناتس الكاتتنا والنمنا' دعن بدك 
بريطانيا حملتها على فلسطين واستطاع الجنرال (إدموند) الوصول إلى القدس 
واحتلالهاء وطوي ملف الدولة العثمانية وانتقلت إدارة القدس إلى الحكومة 
العسكرية البريطانية التي اتفقت سرأ مع زعماء الصهاينة على منحهم وطنآ 


كت الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


قوميّاً لهم في أرض كنعان حسب قرار مؤتمرهم الأول" الذي عقد في 
سويسرا عام (/18417م) مقابل مساعدتها فى الحرب. وكان هدف بريطانيا إقامة 
دولة للصهاينة في فلسطين لتشكل قاعدة للاستعمار في الوطن العربي 
والإسلامي. واثر وعد بلفور الذي صدر في الثاني من تشرين الثاني (/1911م) 
بدأت القضية الفلسطينية تتكون لتنسج أشباكها المهلكة والخطيرة على 
الشعب الفلسطيني والوطن الإسلامي. ذلك لأن هذا الوعد أفضى إلى قيام 
وطن قومي للصهاينة على أرض فلسطين العربية والإسلامية» وليس من 
الغريب أن نجد الشعراء يتحدثون عن هذا الوعد ومخاطره بل يرون دولة 
إسرائيل قائمة بصدور وعد بلفور. ولعل الشاعر اللبناني :وديع البستاني: الذي 
كان مقيماً في فلسطين هو أوّل من حذر من قيام إسرائيل في قصيدته التي 
نظمها في شهر تشرين الثاني من عام (1417م) والتي قال فيها: 


تريدونها جداً وجداً أقولها 
فتحنالكم صدرا مددنا لكم بدأ 
عرفت طريق الهند من باب طارق 
فإن تحسبونا الجسر يبنيه عابر 
أرى ضُوَة تزداد عمقاًسحيقة 
أرى الوطن القومي يعلو بنازه 
وذكرهُمُ ذكراً ولست ممسيطرا 


من اليوم سراً إن أردتم أو جهرا 
وإني لأخشى أن تديروا لنا ظهرا 
إلى عدن عبر القناة ولا كرا 
فلا تهدموه في الطريق لكم جسرا 
على عدوة أنتم ونحن على الأخرى 
أرى غرفة في القصر تحجبه قصرا 


0 


وهكذا دخل الشعر ميدان المعركة والنضال وأخذ يكشف للناس النوايا 
الاستعمارية للبريطانيين والصهاينة وينطلق معهم في الكفاح والجهاد كما نرى 


.١‏ مؤتمر بال وبرئاسة أحد زعماء الصهاينة (هيرتزل). 


8 وديم البستانى. ديوان الفلسطنيات: ص ©82. 


في ششعر رشيد سليم الخوري حينما يقول: 
الحق منك ومن وعودك أكبرٌ فاحسب حساب الحق يا متجبرٌ 
تعد الوعوةد وتقتضي إنجازها مهج العبادء خسنت يامستعمر 
و كقاض ادل الفكار, نم كن مسب طرفيقيا انلك 
اا ل 0 0 00 كار 
وفي هذا السياق أبيات الشاعر حسين زيد الكيلاني إذ يقول: 
ياوعد بلفور يا شؤم المواعيد ياوصمةالعار في أيامك السود 
نا كان أسيناك فيها لنت تملكة. :ونا انك لازا لموفصوة” 
ومن منطلق الخطة الصهيونية العالمية فقتحت حكومة الانتداب البريطاني 
الباب على مصراعيه للهجرة اليهودية؛ وتدفقت العصابات الصهيونية إلى 
فلسطين من مختلف أنحاء العالم وارتفع عدد الصهاينة في فلسطين وبلغ عام 
(194م) 56١‏ ألف نسمة. وارتفع عدد الصهاينة في القدس من ٠١‏ آلاف 
عام (141م) إلى ٠٠١‏ ألف عام (1948م). وتمكن الصهاينة ‏ بمساعدة 
الامبريالية العالمية ولا سيما بريطانيا من إنشاء قوات عسكرية عرفت بالهاغانا 
التي أصبحت جيش إسرائيل وسلّحتها بأحدث أنواع الأسلحة وبلغ عددها 
قبل نهاية الانتداب 76 ألف مقاتل إضافة إلى عصابة الارغون وشيترن". ولمّا 
اطمأن الاستكبار العالمي إلى نجاح المؤامرة وتفوّق الصهاينة عسكرياً حان 
وقت اقتطاف الثمر وبدأت الصهيونية العالمية بمرحلة جديدة من مخططها 


,.١١١ رشيد سليم الخوري (القروي). ديوانه: ص‎ .١ 

؟. حسين زيد الكيلانى. أطاف وأغاريد: ص ”7 

* عصابة الأرغون زقعاة شيترن كانت الوكالة البهودية تستخدمهما للاجرام السياسى 
لتعلن بعد كل جريمة أن هذه العصابات خارجة من طاعتها ومسؤوليتها مثل ما حدث في 
مذبحة ادير ياسين؛ على يد العصابة الصهيونية شيترن. 


1ظ0 الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


الغادر وذلك بتقسيم الأراضي المحتلة عن طريق هيئة الأمم المتحدة» فقررت 
الأخيرة تقسيم فلسطين إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأكبر والأخصب تقام عليه 
دولة إسرائيل. ولم يجف حبر إعلان التفسيم الذي أعلن عنه بتاريخ 
4م حتى أعلن الرئيس الأمريكى آنذاك اعترافه بدولة إسرائيل» 
وهكذا تبلورت الدعوة الصهيونية بأنها خطة استعمارية معدة من الولايات 
المتحدةق وبريطانياء وفرنساء والمنظمة الصهيونية العالمية لجادل خدمات 
المصالح المشتركةء كما يقول حايبم وايزمن: :لو لم تكن الحركة الصهيونية 
مواجودة لكانك بريطانيا ستخلقهاء لأن لها مصلحة بوجودهاة' . وفي عام 
(44م) نشرت الولايات المتحدة بعض الوثائق السرية التى تعود إلى عام 
(145م) ومنها تقرير كتبه ممثلها ‏ روزفلت في الشرق الأوسط تلتزم 
المنظمة الصهيونية في فلسطين ببرنامج يقوم على إقامة دولة يهودية تشمل 
فلسطين والأردن'. وكان من الممكن أن تظل جميع قرارات الصهاينة 
ومخططاتهم أماني وأحلاما لو بقى اليهود وحدهم في المؤامرات ضد القدس 
وفلسطين, إلآ أن تلك الأحلام والمخططات قد توحدت مع مصالح الاستعمار 
العالمي وخططه في أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين بزعامة بريطانيا 
وظلت إسرائيل تخدم الاستعمار وهو يخدمهاء وكل مافى الأمر إنما هى 
مصالح ومنافع مشتركة بين شياطين الأرض ومحاور الشر. 


". القدس والمقاومة العربية ‏ الإسلامية 
اكتسب الكيان الصهيوني في فلسطين معظم مقومات المجتمع وسمات الدولة 
الحديثة في العقود الثلاثة للانتداب. ولم يكن قد بقى إلآ إعلان الدولة 


." إهيل توهاء ستون عاما على الحركة القومية العربية الفلسطيية: ص‎ .١ 
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اليهودية» وهو الأمر الذي بدأ بقرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين (القرار رقم 
١‏ لعام (1447م): ثم إعلانه رسمياً من تل أبيب ١5‏ أيار (1454م). وخلال 
الفترة من 4؟ تشرين الثاني (1441) إلى ١5‏ أيار (1948١م)‏ (موعد خروج 
بريطانيا) لم ينتظر الصهاينة خروج المحتل وإنما بادروا إلى ترويع الفلسطينيين 
والفتك بهم. وفي المقابل وقف الفلسطينيون ضد هذا الاحتلال ولم يستسلموا 
لسياسة الاستعمار والعصابات الصهيونية وعملوا جاهدين على الدفاع عن 
الكيان والوطن واستمروا في المقاومة ضد الاحتلال وما يضمره من نوايا 
خبيثة؛ فوقعت مجموعة من الثورات ضد المحتلين في بداية الأمر ثم الدفاع 
والنضال العسكري. وحينما واجه الصهاينة مقاومة الشعب ارتكبوا جرائم بشعة 
مثل مذبحة دير ياسين وكفر قاسم وذلك في نيسان (1448م): ودخلت 
الجيوش العربية في الصراع من أجل الدفاع عن القدس وفلسطين. ولكن 
الصهاينة واجهوا العرب بدعم أوروبي وأمريكي بكمية هائلة من الطائرات 
والأسلحة التي أرسلت لهمء وتغيّر الموقف لصالح الصهاينة بعدما أصبحت 
تل أبيب تحت مرمى مدافع الجيوش العربية وبانت معالم النصرء وغمرت 
البهجة نفوس السشعوب العربية والإسلامية وكادت تسحق تلك العصابات 
الصهيونية لولا الدعم الأمريكي - الأور وبي ووقوف الأمم المتحدة إلى جانب 
إسرائيل عندما قررت هدنة لمدة أربعة أسابيع» وتوقف القتال من صباح اليوم 
الحادي عشر من حزيران عام (1444١م)‏ وأثبتت الوقائع التي تلت عقد الهدنة أن 
العرب والمسلمين خسروا حرب فلسطين يوم قبلوا الهدنة الأولىء وأنها غيَرت 
مجرى القتال وجعلته لصالح اليهود بعد أن كان يتجه لصالح العرب والمسلمين 
كما قال السوافيري'. ووقف شعراء العرب وقفة عنيفة وثارت ثائرتهم كما نرى 


"94٠0 كامل السوافير ي ؛ الشعر العربى الحدايث فى ماساة فلسطين : ص‎ .١ 


1 الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


نرى في قصيدة محمد العدناني التي حملت اسم 'انقضوا الهدنة»: 
فهدنة كانت على العُرب نقمة أضاعوابهاماشيّدوا بالجماجم 
وحار الوسر اللعتاتهرة ننافة جرياثوااكأن لم دار اف لاع 
لقد نكثوا عهداً ففازوا وأيسَرُوا وصاروابفضل الختل مشل الضَراغم ' 
ويقول أيضا: 
ألاياليوث الغرب نقضألهدنة كنقض عصابات اليهود الجوارم 
ألا تنكأوا ومالمٌ من جُرح قلبنا لكي تَخْبُروامن بعاد فجل المراهم' 
وفي © حزيران عام (14717م) أشعلت إسرائيل فتيل الحرب بشنها هجوماً 
مباغتاً على مطارات مصر وسوريا والأردن؛ واحتلالها للضفة الغربية لنهر 
الأردن ومرتفعات الجولان في الحدود السورية وصحراء سيناء في مصر. وفي 
السابع من حزيران عام (145717م) سقطت القدس الغربية بيد الصهاينة وأطلق 
الإسرائيليون القذائف على الحرم الشريفء وفي 58 حزيران عام (1951م) 
ضمت إسرائيل القدس الشرقية لها أيضاً". وفي عام (14314م) هجمت القوات 
الإأسرائيلية على مدينة الكرامة حيث كان يسكنها عدد من اللاجئين 
الفلسطينيين ودارت معركة حامية وجهأ لوجه مع ٠٠١‏ مقاتل فلسطينيء فوقع 
عدد كبير من القتلى الصهاينة وعلى أثرها تراجع الجنود الصهاينة» ورسمت 
هذه المقاومة الشعبية طريقاً للنصر ومنحت أوسع دعم شعبي وحكومي عربي 
وإسلامى للشعب الفلسطينى وفى عام (149م) تقدم الجيش المصري نحو 
صحراء ا وتزامناً مع هذا الاندفاع أغارت الطائرات السورية على إسرائيل 
وتم تحطيم عدد كبير من الطائرات الصهيونية في الايام الأولى لحرب 


١‏ د يوان اللهيب: ا 
" المصدر: .٠١١‏ 


+ كا ا القدس اشارية: صم مفض لقره 
مل جميل العسلى ل في التاريخ: ص 
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رمضان وقتل الآلاف من الجنود الصهاينة. وبالفعل تحطمت أسطورة الجيش 
الذي لا يقهر. ولكن الدعم الأمريكي والأوروبي لإسرائيل من جانب وعدم 
تقديم الدعم لمصر وسوريا من قبل العرب والمسلمين من جانب آخرء غير 
مجرى الحرب لصالح الصهاينة أيضأء وفي أوائل نيسان عام (19417م) عُقَد 
في عمّان مؤتمر القادة العرب وبنحو لا سابقة له إذ لم يتخذ المؤتمر 5 
موقف على صعيد النضال ضد الكيان الصهيوني. وبذلك فقد تبدّد آخر امال 
الفلسطينيين الذين كانوا منذ سنوات ينتظرون الأمة العربية والاسلامية أن 
تبادر لإنقاذهم من محنتهم. وأخذت فكرة الاعتماد على الذات والتحرك من 
الداخل والمقاومة الشعبية تترسخ وتنتشر وبهذا تكوّنت الأرضية لانطلاقةٍ 
جديدة من المواجهة ضد الكيان الغاصب وذلك في خريف 1487م من قبل 
سكان الأراضي المحتلة تحت اسم المقاومة والانتفاضة» وتعددت أشكالها 
بتغيير الظروف الداخلية والعالمية؛ وكان عماد هذه المقاومة والانتفاضة 
الأطفال والشباب الذين استخدموا «الحجارة؛ ضد الدروع والحصون 
والدبابات. ولم يتصور الكيان الصهيوني ومؤيّدوه بأن الانتفاضة ستثمر 
وستكون مؤثرة على كيان الاحتلال» ولكنها استمرت وأنهكت قوات اليهود 
ماديا ومعنويأء ومن ثم أذعنت إسرائيل بقوة الشعب الفلسطيني بحيث جعلتها 
تنفعل وتكون مستعدة للتفاوض لأنها شعرت بخطورة الأمر فأخذت ذلك بنظر 
الاعتبار. وهكذا أخذت المقاومة تشق طريقها إلى الأمام. وبطبيعة الحال فقد 
كان من شأن هذه الانتفاضة أن تترك أثرأ كبيرأ في صفحات النتاج الأدبي ولا 
سيما في مجال الشعرء ذلك لأن الأدب أسرع تأثيراً بالمعطى الحدثي '. فكانت 
النتيجة فتح باب شعر المقاومة الذي ترنم به منات الشعراء في الوطن العربي 
والإسلامي كما نراه في شعر الشاعر الفلسطيني سميح القاسم إذ يقول: 


.١‏ محمد توفيق الصواف. الأنهاخسة ف ى أدب الوضض المحخل: ص يدل 


5 الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


ربما أخمد عرياناً وجائع 
يا عدو الشمس لكن لن أساوم 


لحا د لوي أنه 5 4 ١‏ 
وإلى اخر نبض في عر وقي ساقاوم. 


*. لمحات من تاريخ سورية ولبنان وفلسطين الأدبي والسيانن فسن 
العصر الحديث 
يعد القرن الشامن عشر نهاية لفترة الجمود والركود الأدبي والاستبداد 
الاجتماعيء والسياسي. وذلك بعد ما بزغت معالم النهضة العربية في ربوع 
الشام, ولا سيما في سماء سوريا ولبنان وفلسطين هة في القرنين التناسع عشر 
والعشرين؛ وكانت هذه الفترة الزمنية في الوقت نفسه قاسية على شعوب 
المنطقة إذ كانت مليئة بالأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية إذ فيها انهارت 
حكومات. واندلعت ثوراتء وزالت نظمء وبرزت أزمات وانقلابات؛ أهمها 
سقوط الحكم العثماني من بلاد الشام؛ واشتعال الحربين العالميتين والاتتداب 
البريطاني على فلسطين والصدامات التي حصلت بين العرب والأتراك من 
جهة» وبين العرب والغزاة من جهة أخرىء وقد تركت آثارها على نفوس 
الشعراء الذين تفاعلوا معها فبدأت أصواتهم تدّوي في الآفاق والأنفس فكان 
الشعب يردّدها ويترتم بها صباحاً ومساء. وفي هذا الحقل من الزمن ظهر الشعر 
العربي الحديث في سوريا على مسلكين ونزعتين: أولهما' جنحت لرصد 
أحداث الأمة وأحوال الوطن. وتجلت في الشعر الاجتماعي والقوميء والنزعة 
الأخرى آثرت الشعر الذاتي وتجلت في شعر الوجدان العاطفي. 

وقسّم «سامي الدهان؛ ا الشعر الحديث سيور إلى ثلاثة أقسام 


8 سهي القاسم. الد يوان: ص 507 5 


.8 عمر الدقاق. تاريخ الادب الحد يك فى سورية: صض١72,.‏ 


]4  ديهمت‎ 


هي: شعر الطبيعة» وشعر النضالء والشعر الاجتماعي والإنساني '» ولكن كما 
أشرنا آنفاً أن للشعر السوري نزعاته وألوانه المتعددة إلآ أن أقوى ألوانه هو 
اللون القومي والوطني. 

فمعظم شعراء القطر السوري تجلّى عندهم الاتجاه القومي في العصر 
الحديث أمثال محمد البزم /18419 1460م), وخليل مردم بك (1964-1896م), 
وخصير الدين الزركلي (1897 -1947م)؛ وشفيق جبري (ل 189‏ 1940م), 
وبدوي الجبل (1941-1904م)؛ وعمر أبو ريشة(١1940-1937م)إذ‏ أخذت 
نفسه تغلى حين حلت التكبة فقال: 
أمعىي عل لعن تين الأفكم, محر الححميق أ ر لتحم 
أتنتقاك وطرفي مرق خجلا من أمسك المنصرم 
الإسرائيل تَغلورايةٌ فيجمى لمَهْدٍوظل الحَرم!' 

وكما نشاهد الشعر القومي عند خليل مردم بلك إذ ينادي صارخاً بالأمة 
لإنفاذ فلسطين والقدس: 
بني العروبة كم من صيحة ذهبت لويُستثار بها الموتى إذن ثاروا 
هنتم عَلّى كل شعب من تخاذلكم شأ العبيدٍ وباقي الناس أحرار 
العرائك فى لطن حا بالسوء والع سف أثياب وأَظفارٌ 
مهد المسيح ومعراج التبي وأو لويُستثار بهاالموتى إذن ثاروا 

وأمّا في لبنان فقد انتصرف جُل شعر اله نحو هموم وغايات أخرى لأن 
الظاهرة الشعرية الحديثة في القطر اللبناني شأنها كشأن البلاد الأخرى قد 
تفاعلت مع ظروف عصرها واستجابت لهاء لأنها مقيّدة بحكم انتمائها إلى 


3 سامي الدهان. الشعر العربى الحد يث فى الاقليم السوري: صة 37 
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بينتها وظروفها الاجتماعية والسياسية والثقافية» ولذا نرى الصبغة التربوية 
والثقافية تركت أثرها فى الشعر اللبنانى أكثر من غيرها فى العصر الحديث. 
ولعلها ناتجة من التبادل بين الثقافتين والأدبين العربي - الإسلامي مع الشعوب 
الأخرى اذ وجد في لبنان الأبواب مفتوحة على مصراعيهاء ولكن في الآونة 
الأخيرة ولا سيما بعد الاجتياح الصهيوني أخذ مضمون شعر النضال والمقاومة 
كما نشاهده في شعر عفيف النابلسي وهو يخاطب عشاق القدس 
اذ يقول: 
يا عاشق القدس قم للقدس إن لها حمّأعلينا أتى من سالف الزمن 
واخلض + القدمن والأقلتاتى قله اتتكين. :وطوتير السبحة الأقنصى قد الفندن ' 
وأمًا فلسطين فقد اشتركت مع شقيقتيها سورية ولبنان وسار الشعر فيها 
الاتجاه نفسه إلى إبان الحرب العالمية الأولىء ولكن بعدما تبلور الخطر 
الصهيوني تغيّر موقف أبناء فلسطين بما فيهم الشعراء وأخذوا يتجهون إلى 
التعبير عن خطورة الموقفء وتوعية الشعب واستنهاضه وقد كان هذا أهمّ 
ما استولى على الاإنتاج الشعري منذ عصر الانتداب» وحتى هذه اللحظة 
فإن الشعب الفلسطينى بعد نكبته الكبرى جد كل ما يملك من الوسائل 
خصوصاً الأدبية منها لمأساة القدس وفلسطين التى هرت المشاعر وأثارت 
العواطف وفتحت للشعر آفاقاً وأبواباً كانت مغلقة وأبدعت موضوعات لم 
توجد من قبلء. فأصبح الشعر من أقوى أسلحة الدفاع وسخر الشعراء 
أقلامهم لتحرق بنار كلماتها الغزاة وتقاوم المحتل الغاصبء وفي مختلف 


الظروف حيث نشاهد محمود درويش يرسل شعره الثوري وأصوات 


.١‏ عفيف النابلسى. ضحات عاملية: ص". 


أغلال السجن الصهيوني تمتزج مع صوته النضالي إذ يقول: 
من آخر السجنء, طارت كف أشعاري 3 1 أيديَكُم ريحاً على التار 
مذ جنت أدفع مهر الحرفء ماارتفعت غير النجوم على أسلاك أسواري' 

وقد تمثلت في الحياة الشعرية الفلسطينية جميع الاتجاهات والنزعات ولا 
سيما الاتجاه القومي والوطني والنضالي والحماسي وشارك شعراء الأرض 
المحتلة شعبهم وأمّتهم. بوعي وإدراك ووضوح هدفء وواكبوا الأحداث 
القائمة وصوروها فى أحسن تصوير. 

وفي الحقيقة منذ حلت نكبة فلسطين عام (194م) دخلت حياة العرب 
بل الأمة الإسلامية برمّتها في إطار خاص وأصبح الشعر معبّرأ عن العصر 
وأحداثه وما ألم بالأمة العربية والإسلامية من فواجع ونكبات في مختلف 
الشؤون, وما نلاحظه من خصوصيات للشعر السوري واللبناني والفلسطيني ما 
هي إلآ انعكاس لتلك الحوادث وتلك الجريمة التي ارتكبها الاستعمار 
واللمشهيرن” لإبادة شعب أعزل واغتصاب وطنه لجعلها وطنأ لخليط من 
الصهاينة غرباء عنه. وبالفعل استطاع الشعر السوري واللبناني والفلسطيني أن 
يبث الوعيء ويفضح العدو. ويحرك عزائم الشعب العربي. ويكشف عن 
النوايا الخبيثة للأعداءء ويشق طريق النضالء ومواجهة الاستعمار 
بالتعبير الصادق الذي لازم المدفع والرشاش في كثير من المواقف, ونأمل أن 
نكون في هذا التمهيد الوجيز قد مهّدنا لموضوعنا الرئيس ألا وهو القدس في 
الشعر العربي الحديث من النكبة عام (144م) حتى عام (١٠٠٠م).‏ وعليه 


نتو كل وبه نستعين. 
و . ا 
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الباب الأول 


دواعى ضشعرالقدرس واتجاهاته 


تمهيد 

في الباب الأول من هذه الدراسة نعرض لدواعي واتجاهات شعر القدس في 
سورية ولبنان وفلسطين منذ عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين (144م) 
وحن ققاء الل اسن 

وقد بدا لي أن أقسّم هذا الباب إلى ثلاثة فصول نبحث في كل فصل منها 
اتجاهاً من اتجاهات شعر القدس ودواعيه وهي: 

١.الدواعي‏ والاتجاهات العربية. 

". الدواعي والاتجاهات الإسلامية 

". الدواعي والاتجاهات السياسية. 

وقد تضمّن كل من هذه الاتجاهات أبرز المحاور التي تمحورت فيهاء 
وتناولها رواد شعر القدس في الفترة الآنفة الذكرء ولعلها هي الأساس في 
الخطاب الشعري حيث دار حولها شعر القدس وركّز عليها شعراؤه» ولقد 
اخترنا أفضل النصوص والنماذج الشعرية التي تعكس مأساة القدس وتعالجها 
بالشكل المناسب وتضع الحلول وتحدد الفعل الذي يجب أن يُمارس من 


أجل تحرير القدس من مخالب الصهيونية العالمية وإحراز النصر المؤزر.هذا 
وسنقف عند كل اتجاه ومحور منه لنرى كيف صور شعراء الأقطار الثلاثة 
القعدس و كيف ظهرت في قصائدهم ومدى تأثير الأحداث التار يخية في شعر 
القدس وأثر الشعر في هذه الأحداث أيضاً كي تتضح قدرة الشعر ومساهمته 
في استنهاض الشعب بل الأمة لإعادة الحق والتضحية من أجله. 
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إيقاظ الوجدان القومىي 
ملامح النكبة: 

لا نبالغ حينما نقول: إن شعراء سوريا ولبنان وفلسطين وأدباءها كانوا الأكثر 
يقظة وإحساساً بخطر الصهيونية ومشروعها الذي شاع وذاع في الثلاثينيات 
وبداية الأربعينيات» وهذا يلمسه المتابع لقصائد هؤلاء كما في قصيدة خير 
الدين الزر كلى (فلسطين ‏ 1470م) إذ دعا العرب فيها لكى يِهبّوا ويلبْوا نداء 
فلسطين التي راحت تشهق وتئنٌ من شدة ما نالها من حيف وظلم قائلا: 

واستبشر الشاعر محيي الدين الحاج عيسى في قصيدته (المؤتمر 
الإسلامي ‏ 1977م) بالمؤتمرين لدراسة وضع فلسطين وليشكو لهم ماحل بها 
من معاناةٍ قائلاً: 


,77”0 الد يوان: ص‎ ١ 


فلسطينٌ ذاقت صنوف الأذى وكادادالبراق بهايذهياُ 
وأضِحّت على فا ضغفهاسلعّة تباعم ولجتشرفن: و لسد ترق 
فياقادةالشرقهذاالحمى اليكم جميعاغَدايَسَبُ 
فصونوهُ حتى بيصا اراق وترضىال ني دارةٌ ريا" 

وقد أحس الشهيد عبد الرحيم محمود بالكارثة قبل أن تقع وذلك من 
أصحابها والعمل الدؤوب لأعدائهاء إذ يطلق صرختة المدوية الممزوجة 
بمرارة الشكوى والإحباط مخاطباً الأمير سعود بن عبد العزيز الذي جاء يزور 
الفدس حينذاك: 
بياذا الأمسر أمام عينك شاعرٌ صمت على الشكوى المريرة أضلءٌة 
المسجد الأقصى أجئت تزورةٌ أم جئت من قبلالضياع تُودئُة' 

وأمّا الشاعر بدر الدين الحامد فقد دعا الأمة العربية لمداواة الجرح 
الفلسطينى ومعالجة الواقعة قبل استفحالها لافتاً الأنظار لمأساة الشعب 
الفلسطينى السليب محاولة منه لايقاظ الوجدان فى قصيدته (وقفد الأمة 8 
و1ام) حين بغول: 

هذي فلسطين الشهيدة تصطلى نار الوعيد 

يرمونها بالعدّة الصماء ظلماً والعديئ 

كم من فتاة رَوّعت برصاصهم كم من وليد 

إخواننا وبلادنا يجتاحها الباغي الشريد 

ويل لهم من غارة عربية تفري الحديد" 
8 محبيى الدين الحاج عيسى ؛ من فلسطين واليها: ص ل١.‏ 


". عبد ار حيم محمود. ديوائه: ص .1١17١‏ 
1 بدر الدين الحامد. ديوانه: ص لاقل 
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وقد اعتبر وديع البستاني الجامعة العربية فكرة فارغة من المحتوىء إذ 
كيف تكون جامعة يراد بها الحفاظ على الحياض والذود عن الحمى وهي لم 
تعالج عدو انتهك قلب الحمى وعدا عليه. وهذا بعد ما لاحظ الشاعر أن 
الجامعة لم تورد القدس في بنود قراراتها الرئيسة عام ألف وتسعمائة وخمسة 
وأربعين قائلاً: 
أجامعة و ماللقدس فيها سوىالذيل المعلسق بالبنود 
ومامعنى العروبة فى حماها وفي قل بالحمى وطناليهود' 

وبناء على هذا يرى عمر الدقاق أن ملامح المأساة كانت واضحة لدى 
الكثير ين من أدباء العرب ذ ل ل 
حي" وكدح لكا رعيه لاع لدى الأدباء الذين استشعروا الخطر 
قبل ساستها وزعمائها' . ومع اندلاع النكبة ازداد التزام الأدب عامة والشعر 
خاصة بالقضية الفلسطينية» حتى بات الأدب كله أدباً فلسطينيا" وبعد ما فجّرت 
كارثة القدس وفلسطين قرائح شعراء بلاد الشام؛ حتى أصبح صراخهم شعراً 
منظوماء والامهم ندرأ مسجّعاً ألهب العواطف الجيّاشة: وأثار المشاعر 
الوجدانية؛ وأشعل نيران القومية العربية وهزها هرا عنيفاً. امتزج حب الوطن 
والأهل والدين وكوّن إنساناً قد تصل الحالة به إلى أن لا يرى إلا وطنه 
وقوميته وقيمه ‏ حسب تعبيرهم ‏ فكيف به إذا رأى نفسه مشرداً منكوباء 
سليب الوطنء قتيل الأهل؛ وحاضره مظلماً من جانب» ويحمل أملا قويا 
لمستقبله المشرق من جانب آخرء وغيرها من الدواعي حيث دفعت شعراء 
القدس إلى الفكر والأنجاه التومى الغربي في سبيل أن يقوم هذا الاتجاه 


8 وديم البستاني. ديوان الفلسئنيات: ص ١إلى‏ 
؟. عمر الدقاق. فنون الأدب المعاصر فى سورية: ص ."1١‏ 
"1 حنا عبّود. التروحات الكبرى ومعالم الأدب العربى: ص .1١‏ 


5 القدس فى الشعر العربي الحديث في سورية ولينان وفلسطين 


لعلاج مأساة القدس وتقليص أزمتها وتحريرها من براثن الاحتلال الصهيوني 
عن الطريق القومي العربي؛ إذ أرض فلسطين هي بقعة من الوطن العربي. 
وأبناؤه أولى من غيرهم في شد الحزام لتحريره؛ إذ يرى هذا الاتجاه العرب 
أمة واحدة ويؤكد استطاعتها لاسترجاع ما أخذ منها إذا ما وحّدت الأمة 
العربية صفوفها وكرّست طاقاتها لخدمة الآمة والوطن. ولقد كان ومازال 
لشعراء هذا الاتجاه دور عظيم في إيقفاظ الوجدان القومي العربي وشحذ 
العزائم» وتصعيد الهمم. وبث الوعي الثوريء واستثارة الحماسة والنخوة في 
النفوس الأبيّة والدعوة إلى النضال ومواجهة الاستعمار والاحتلال الغاشمء 
وبالفعل فقد تبلور هذا الجهد من الشعراء فى ي انتفاضات شعبية قومية عديدة. 
بعد نكبة فلسطين عام (/1454م). 


.١‏ القدس وخطاب الأربعينيات 

من يتصفّح ديوان شعر الاتجاه القومي العربي يجده منغمساً في برك الدم 
العربي الموّاج وذلك من أجل القدس والتحرير والحرية: إيمانا عميقا من 
أصحابه برسالتهم المجيدة. وانطلاقاً من هذه القناعة جاءت اهتمامات الشاعر 
عبد الله يوركي حلاق بالقضايا القومية حيث رأى هزيمة الصهاينة قدرأ لا 
مفر منهء وذلك لأنه يعلم من قومه العرب أنهم أباة ضيم لايذعنون للغاصبين 
المحتلين سيما إذا كان اللاحتلال لأرض عرب للدي ونقااينة عندهمء 
متوعّداً الصهيونية بالهزيمة على يد العرب لا غيرهمء إذ أنهم لبالمرصاد 
وسوف يهزم العدو من القدس أرض محمد. 001 وأرض عيسى ين حيث 
يقول في قصيدته (الهدنة ‏ /1554م): 

صهيون مهلا لا تتيهي بالذي أخرزّته فَعُرْبُْ بالمرصاد 
لم يُذعن العريُ الأباةً لغاصب باغ ولا صبروا على استبدادٍ 
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المسجدُ الأقصى لآل محمد ولآل عيسى مهد عيسى الفادي 


ولس عزمر تق أسيحة عر نه ونذود عت هةبعزرة الا 
وهكذا يرى الشاعر على دمّر فى قصيدته (الفراش الأحمق -1948م), 


هزيمة الصهاينة أمرأ مؤكداً على يد جيش الأمة العربية بعد توكلهم على الله 


سبحانه ويطرب لرزحفهم نحو القدس جاعلاً النهار ليلا فى عيون فلول 


الصهاينة الغزاة صارخخا: 


ابد من يوم نُِيرٌ قتامه 

حتى يصيرٌ الكون ليلا أسمحما 
تهترٌ للهول السهول تدكا 

وتنوح للخوف الجبال تألّما 
وترى جيوش العُرب زاحفة إلى 
قلب العروبة كالجراد إذا نما 
يَسْدُون باسم الله في مَيْجائهم 

الله أكبر ما أشدَ وأعظما 

يوم كيوم القدس من أجدادنا 
لما أحاطوها حصاراً محكما 
ويح اليهود إذا مشينا نحوهم 
كالليل يزحف في السماء مُخْيّما' 
وأمّا الشاعر الفلسطيني حسن البحيري فقد نظم قصيدته (فلسطين ‏ 


4 بعد النكبة التي هالته وأذهلته إذ كيف يصلدق أن تصبح القدس 


عاصمة ومركز حكم للكيان الغاصب اللقيط. وهناك من الأمة العربية 


.١‏ عبد الله يو ركى الحلاق. حصاد الذكريات: ص08. 


, على دمر د يوأنه: ص 7 .٠١‏ 
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إنسان واحد حين يقول وقلبه يتلظى ويكتوي بنار القدس: 
يا ويح مَنْ جاورت أرضي عروشهُمٌ وعُصَنْهُمِ في رياض الصَفْو وسنان 
أأغدي بهوى إسرائيل دار مُنى ل هبِمَقْدِسِهانتاجٌوايوان 
وَبُهْدَمُ المسجدُ الأقصى وصخرتةُ وفي الورى من بقايا العُرْبٍ إنسان' 
نعم» فاجعة القدس أدمت القلوب. وبدلت الأعياة أحزاناً لعظيم ماحل 
بالنفوس إذ جعلها تكتوي وتشتوي بشماتة الأعداء. فها هو ذا عمر أبو ريشة 
اهتزت مشاعره وامتزج دمٌ قلبه بشعره متذكراً المتنبي؛ في قصيدته (يا عيد ‏ 
8مم) حينما أطل عليه أوّل عيد النكبة» لكن الشاعر لم يدع هول النكبة 
يمسح الآمال المكتوبة في قلبه بحروف العزم ورفض الذلة والضيم. 
يا عيدٌ كم في روابي القدس من كبدٍ لهاعلى الرفرف العلوي تعييدٌ 
سالت على الغر إرواء لغصته والعز عند أباةالضيم معيودٌ 
هيهات لن يشتكي ماطل من دمها فالحقدُ مضطرمٌُ والعزمٌ مشدود 
سينجلي ليأُنا عن فجر معترك ونحن في فمه المشبوب تغريك"' 
". خطاب الخمسينيات 
من الأصوات الشعرية التي حاولت إيقاظ الوجدان القومي العربي لتحريض 
الأمة العربية لتحرير القدس. لا ترى لها عيداً سعيداً في ظل الاحتلال 
الصهيوني مشيرة إلى الفجائع الدامية التي ارتكبها الغزاة ولم ترك أحداً بشعر 
بحلاوة الحياة ولذة العيش في وطنه.» صوت سليمان العيسى في قصيدته (نحن 
والعيد ‏ ١1961م)‏ إذ عكس حزنه لما حل بالقدس قائلاً: 


.,٠١7 حسن البحيري. الأثهر التلماى: ص‎ .١ 


* عمر ابو ريشق ديرائهة 1173ل 
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اسع التسو اقبي نيما موعن كر رده 
وبلادي ألف حرج يسستبل وثرىالقدس دم ماجَفضًَ بعد 
أى حك أتتقاه رغغيمرم؟ وعدوي مُدِيةٌفوق وريدي؟!' 
وأما يوسف الخطيب في قصيدته (العيد يأتي غدا ‏ 1464م) فعطف أنظار 
الأمة العربية إلى مأساة الاحتلال والنكبة وما خلّفته من جراحات بليغة فى 
جسد الأمة, مناشداً الوجدان والضمائر الحية باسم اليتامى الصغار أن رلك 
الأفراح والاحتفالات وتسارع لتحرير القدس إذ لا معنى للأعياد والقدس 
مكبّلة بيد الأعداء إذ يقول: 
انيح لاني دار يعسو :نامي اتيش اكالتر انر التريا” 
فيمأعيادناءوفيم الأهازيا سج وحشّد الآلاف حول المنابر! 
أبُغي أنشودةالتصر مهزو مُويُذكي الحماس تهريج شاعرٌ 
مالنا والفخاره. والقدس تدعو نافهل حَركت حَيِّّة ثائة' 
بظهر مما مر أن قصائد هذا العقد من الزمن جاءت في صور زفرات مُرّة 
مكتوبة بنار المصيبة التي حلّت بالقدس مصطلية مغتلية بهاء يعلو صوت الحزن 
والأسى منهاء مستنجدة بالصغير والكبير تخاطب وجدان الأمة العربية تارة 
ووجدان الأنظمة تارة أخرىء يغلب عليها اليأس وخيبة الأمل في يوم 
وتستبشر بالنصر والظفر في اليوم الآخر. وهذا نشاهده أيضاً في قصيدة الشاعر 
عبد المنعم الرفاعي (ثورة العرب 1408م)' وقصيدة الشاعر حسن البحيري 
(الأنهر الظمأى 1908١م)'‏ وقصيدة الشاعر محمد العدناني (الجمهو رية العربية 


.1١ 7 ١:ةيرعشلا سليمان العيسى . الأعمال‎ .١ 

". بو سل الخطيب. العيون اللماى لتور: ص 85. 
؟. عبد المنعم الر فاعي . المسافر: ص 607. 

5. حسن البحيري. الأنهر القلمأى: ص هل. 


5 القدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية ولبئان وفلسطين 


العربية المتحدة -1908م) حيث يرى القدس مرتدية ملابسها الجديدة بعدما 
حررتها العرب ويدوّي في مآذنها آذان الصلوات وتكبيرات النصر وتسمع من 
كنائسها نواقيس العبادة والافراح يقول فيها: 

ونسترد فلسطياً يُؤازرنا نصرٌمن الله يجلو الشلكً والرّيبا 
وتلبسُ القدس قلب العُربٍ مُشرقة من بعد لثِل الأسى أثوابها الفشبا 
ويضحك المسجدٌ الأقصى وصخرثُةُ وقبّةٌفوقَهاقد بر تالقُبا 
الله أكِ _رمْإن دوت مآذئُهة بها أصاخ إليهاالدهر وانجذبا 
ولافسموافس لحب قمعي #تاضييها. اك إل لني لحن الكمون فنن! 


*. الستينيات ونكسة حزيران 

مرت سنون ودخلت المأساة في عقد الستينيات والحزن والألم اللّذان يعصران 
قلب الشاعر عبد الله يوركي الحلاق منذ النكبة إذ نجده صارخاً صرخة قويّة 
منبعثة من أعماقه الجريحة علَّها تهر القلوب المتحجرة وتصحو تلك الضمائر 
الخامدة التي مازالت صماء ولم تسمع الصرخات الموجعة المستنجدة متجاهلة 
القدس وما فيها من الأماكن المقدسة. مُذْ كرأ بالعروبة تارة وداعياً إلى الوحدة 
القومية تارة أخرى قائلاً في قصيددته (طفل فلسطيني ثائر ‏ 1957م): 

ونا م حي أعاكا” سالك كي ست عين تبي 
اناه النشيه نتن طال السدئ. والبدعة نييالم الأبي 
بينالحم ؤلدالفادي بها وجبالالقُدس معراجٌ التبي 
5227 للبغايا وعبي دال ذهب" 


.١‏ محمد العد نانى . العدنانات : عمال 
". عبد الله يو ركى الحلا'ق. حصاد ال د كريات: ص 1١91١‏ 1971. 
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ثم يخاطب الوجدان العربي على لسان أطفال فلسطين بعدما أصبحوا 
كباراً وأخذوا بالأسئلة عن أوطانهم» عن حيفا ويافا والقدس و... . وعن سبب 
ضياعها وعن النضال والجيوش العربية معلقين كل آمالهم على الغد المرتقب 
متفائلاً بالنصر المحتم قائلاً: 
رب طفل صاح من أعماقه أينَ حيفا؟أين يافا؟ ياأبي 
يهل للدوهل تعفة ,نايدو الفا الأتيب 
اسن شرب الفستني هال تلفق شفتي في غهنا المرتقب؟” 

كان الكل يرتقب زحف جيوش الأمة العربية ويعد الثواني للنصر المؤزر 
وهزيمة المتآمرين والغزاة الصهاينة إذ النصر دائماً حليف المظلوم مهما كان 
الظالم متغطرساً ومهما كانت قدرته. وكل الشعوب العربية كانت واثقة 
بالنتيجة بعد ما تبسم الفجر أمام أعينها ورأت جحافل جيوش التحرير تتجه 
نحو القدس وإذا بهزيمة حزيران (1477م) يسدّ ظلامها الآفاق ويرتدٌ طرف 
الناظرين باكياً أر مدا من هول الهزيمة التي حلت به لكن تيار إيقاظ الوجدان 
ارب ام مجياو لبان و سكن اليه باذايية العخار يها رمن 
للثورة» ولعل في الهزيمة عبرة» لذا نرى صرخة الشاعر حسن البحيري مدوّبة 
في قصيدته (يا أمتي لن تقهري ‏ 19717م) بقول: 

اغضّب وَفَجد في حنايا الصلر بُرْكان الغضب 

اغضّب وَخْض'ْ ساح القتال وأنت أمضى من لَهَبْ 

اغضّب وقل: قدري على صفحات أيامي كنب 

حَمَى وأفراح الحياق وكل أمجاد الحقب 

في القدس في أرضي الحبيبة في فلسطين العرب 


5 


.١‏ المصدر: ص197. 
؟. حسن البحيري.الأئهر الظلمأى: ص .١17‏ 


ومن هذا المنطلقء أي: العثرة لا تعني الهزيمة» فلكل صارم نبوة نرى 
الشاعر زكي قنصل بُحرّك الوجدان القومي العربي في قصيدته (كفاح وأمل ‏ 


17م) يصرخ قائلاً: 

لم يَمُت قومي ولا ضاء الأمل 
يابنيأمّىاستعدوا لغفد 
إنللعود بكفي مؤمن 
لقع نبرل نبى أول الدرب فلا 
لآ اتتحدة" ! لآامكانا تهنا 


5 


لن ثرةٌالقدس “إلا بالوغى 


كِوة الفارس لا تعني الفشل 
عْدَّةالعيش كفا ٌوأمقل 
كيه النشت تناف الأكدل 
شتحنا عتنة قوط أو كلل 
اس الناس فلي التاين اتكيل 
تتهادى بالمواضني والأسل""' 


ومن نمط هذا الشعر أيضاً خطاب الشاعر عبد الله يوركى الحلاق فى 
قصيدته (ذكرى أورخان ‏ 1974١م)‏ قائلاً: 


وكُمْ إلى ار تقطفة تنسجة 


وسِرٌْ إلى المسجد الأقصى لنتَقَدَهُ 


جماننا الغ د أكفاناً لموتانا 
من الطغاة فِيومٌ الكأر قد حانا' 


ولكن الشاعر عبد المنعم الرفاعي عكف على نفسه يكتوي بنار الحزن ويتأوه 
لما رأى وشعر بثورة باطنه» وهذا ظاهرٌ من قصيدته (عام -14517م) إذ يقول: 


وأملد السّمْعَ في الأفقفما 
وظلالذابلات حولنا 
والتتقى في المسجد الأقصى با 
ووشكة باحت البلوى بها 
وأناوحدىي أداري في الدّجى 


.٠٠١ :١ زكى قنصلء الأعمال الكاملة:‎ .١ 


غيِرّهَمس وبقاياعنوانِ 
م شذى المُدس وريًا عَسْقَلانِ 
جإ لسري رن فار 
تتبن اشيجياه خيامومباني 


0 ا 2 : ّ 
لورة شما تدوى فى كيانى 


؟". عبد الله يوركى الحلاق. د يوان عصيير الح رماي: ص .٠١١‏ 
؟ عبد المنعم الرفاعى. د يوايه المسافر: ص ,.٠١7”‏ 
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ع. خطاب السبعينيات 
في هذا العقد أخذ خطاب إيقاظ الوجدان القومي نوعاً من الحدة والشدّة عند 
جل شعراء القدس كما نشاهده لدى الشاعرة هند هارون فى قصيدتها (عودة 
تشرين ‏ 1974م) إذ تحث على القتال والنضال حتى ولو انجر إلى الشهادة 
فهو السبيل الوحيد لتحرير القدسء وإنْ وصمة الخزي والعار التي ألحقتها 
هزيمة نكسة حزيران لا يمكن تطهيرها وغسلها إلآ بنهر دماء النضال 
والتضحية لكي بتسنى العيش والحياة بكرامة أو الموت بعزة. وكأنها تريد أن 
تشير إلى كلام الإمام الحسين بن علي يني الا أرى الموت إلا سعادة والحياة 
مع الظالمين إلا برما» قائلة: 

لا تغيبى.. يا أماني العرب.. عن غالي روانا 

واستحمي.. بنمير.. منه أطياب.. ثرانا.. 

واغسلي الأحزان.. في نهر.. غزير.. من دمانا 

واقطفي.. من بارق اللعنم.. زهوراً.. من عُلانا. 

قد نذرنا النفس.. أن نحيا.. كراماً.. في ربانا 

تنوافق تصعلبها: شتعيرا.. سواك تعزو هن غوانا 

عرَّت القدس.. على الباغين.. لا تبغي سوانا' 

وقريب من هذا المضمون صوت الشاعر سليمان العيسى في قصيدته 
(يابْنَ الصخور البيض ‏ 1914١م)‏ قائلاً: 
الفارس العربيي.. تبه في القدس ريح الموت» في التقّب 
ني كو ةشع ببدم فسني قبا 


.١‏ هند هارون. مسار المعيد: ص للا". 
" الأعمال الشعرية: .104:1١‏ 


ومن الأصوات الشعرية التي ظلّْتَ تحرّض الوجدان القومي العربي وتحنّه 
على الزحف وحمل السلاح لتحرير القدس الشريف. صوت الشاعر ناصر 
الخوري في قصيدته (تشرين في السبعينيات) إذ يرى عملية التحرير باتت حتمية 
ولن يتوانى أبناء الأمة العربية» المسلمون منهم والمسيحيون لحظة واحدة 


وسيجرف بحرها الموا ج المحتل الغاصب و تبعى الغدس شائفة اذ يعول: 
فتن قبن خلتهاتاعنجها وستمسقق :دونه عكنأ وبال 


وتعشاهدا تر كناالساح حتى 
زخقنابحر وموج غاضب 


لن ينالوا البغى مناما صنعنا 


تر جع الفدس صلباً وهادلا 
خط في الميدان للعرب المقالا 
فافسحوا للبحر ه في الساح المحالا 
هبفخشر للعلا لاا لسن نالا" 


ويستمر الاغتصاب وتستمر الحرقة والحزن في قلب الشاعر حنا جاسر في 


قصيدته (هنا كان شعب؟.. -/9177ام) ححيث استمر بنفخ العزم فى الصدور وابفاظ 
الوجدان عل الثمر يحين قطافه متفائلاً ببزوغ النصر مهما كان عمق الجراح؛ مادامت 
أمتنا العربية أمة واحدة ولا فرق بين بلاد الشام والعراق ولبنان ... إذ الحدود بينهما 
هى حدود مصطنعة أوجدها الاستعمار وأقرّه من يدور فى فلكه إذ يقول: 


وإن طريق الثار بانت جليِة 


أبفهمها الحكّام؟ أم عرفهمُها»؟!' 


أمَا نجيب جمال الدينء الشاعر اللبناني فقد وجّه أصابع اللوم إلى 
الوجدان القومي لبعض زعماء وحكام الأمة العربية وصبً جام غضبه عليهم 


أ ناصر الخورىي. ستابل: ص 0 
؟. عحنا جاسر امة وجراح: صا٠‏ أ 
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إذ لو أعانوا الأمة ولو بالبترول واستعملوه كسلاح بوجه الصهيونية ومن حذا 
حذوهم لأصبح العدو ضعيفاً وانهار أمام أبطال العرب والإسلام الذين لا 
يرهبون الموتء بل ترى الموت يرهبهم إذا وتوا وهبّوا لتحرير القدس 
الصامدة؛ وهذه رؤية الشاعر تنسجم مع رؤى الكثير من أبناء العالم العربي 
والإسلامي ترى فيها سبيلا لخلاص القدسء وهو يشير إلى الشام ويخصها 
بالذكر لأنها كانت وماتزال ند كر الأمة بالقدس وتعمل لأجلها متحملة كل 
الضرائب إذ يقول فى قصيدته (أحبّها.. الشام ‏ 1917/8م). 

ك0 الصواريخ م كانت تححة 

ولاهوّت عاصفاً 

نستأصل القصّا 

لولا أصابقك التوداء 

حانيَة على البراميل 

ُخْصِي العرض والطُلبا 

و باع الزيت 

وَفَى بعض ذمُّتهِ إلى دم من هُنا.. 

أعلى لَهُ الرتبا 

أو باغنا رَبْتَهُ في سِغْر عِرْته 

أولا.. أمّل المُنى 2 

عَن غيرنا حَجَبا 

لأنقَدَ القس جْنَد في الشام 

قضوا لو وائبوا اموت . 

أفعى الْمَت مُرْتعبا' 


.١اله نجيب جمال الدين  قصائد إلى عاصمة المدن الشرفية: ص‎ .١ 
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6. القدس فى الثمانينيات 
النصوص الشعرية التي تعكس الاتجاهات القومية العربية ودواعيها الوجداني 
فى هذا العقد من الزمن كثيرة جد ولا سيما تلك التى أبدعت بعد الانتفاضة 
في الثمانينات واندلاع ثورة الحجارة والمواجهات المسلحة البطولية التي 
أخذت تتوسع في الأراضي المحتلة بعد ما أثبتت بأنها قادرة على مقاومة 
الاحتلال وقلع برائنه مهما امتلك من أسلحة وأدوات عسكرية متفوقة. ولعل 
النماذج الشعرية التي حاولنا الإشارة إليها خير دليل على الحقيقة التي ألمحنا 
إليها قبل سطورء كما نشاهد بأن الشاعر في هذه الفترة لم يكن مقاتلا بالكلمة 
الفنية فحسب بل تحوّل إلى مقاتل يحمل البندقية والقلم معاً ليسطر أروع 
البطولات وأخلدها فى الشعر المقدسى ويسجّل ملحمة تاريخية حازت على 
الإكبار والثناء. ولعل أبرز ما لاحظناه في قصائد شعراء هذه الفترة هو نوع 
يأس من الوجدان القومي العربي, لشعراء بْحَت أصواتهم وكانت النتيجة 
الملاحظة فى كل ما مر هو لقلقة اللسان فقطء إذ لم يثمر إيقاظ الوجدان 
الثمر المطلوب؛ ولذا ومن هنا بدأ خطاب شعر القدس يتوجّه للذات 
الفلسطينية كما يظهر من الشاعر هارون هاشم رشيد في قصيدته' (يا 
شاعري لا تقبل العزاء ‏ 19457م) يقول فيها: 

نزار 

إن الشعرَ هذا اليوم 

يلمُلم الأوراق كلها 

وَبُوقفْ القديل 


.١‏ هذه القصيدة قدمت كباقة حزن إلى نزار قباني. 
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ويُعْلنُ الرحيل 
لأن أمَّة كهذه 

تَسْتَحِقّهُ في عَصرها الذليلٌ 
مُكخرله عن حقها النبيل 
مشغولة عَر* شَعْبنَا الأصيل» 
في القددس 1 
مشغولة عنة 
وعَن؟ صراعِه الطّويل ' 


وتراجع تيار القومية العربية أيضاً لدى الشاعر عزران حجازي كما 


نشاهده في قصيدته (فداء للقدس في الثمانينيات) إذ فقد شعور الثقة 
بوجدان الأمة العربية لما عرض لها من غفلة» وتفككء وانشغال فى سفاسف 
الأمورء والاختلافات بين العرب مما زاد في تراخيها عن قضية القدسء ويرى 
الشاعر أن الحل الوحيد لتحرير الأرض المقدسة هو توحيد الصفوف 
والعزيمة الفولاذيّة فقط لا الخطب والتهديدات التي لاتتعدى الألفاظ. 


حيث يقول: 

باأئةمشغولةغعر*عرئضها 
لن يرجع الأقصى بنظم قصيدة 
لن تجم الأفصى عزيمة أَمَّةٍ 


تافر الألقات والأسماء 


ف الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


درارج كس الحريج أده تتقاذَف التهديد كل مساء 
القفدس تزجع إن أرذنا رَجْعها بتَوَحَدوَرْيمة ةوإخاء 

ولف هنا نفسه أ واج ماو الترسة النرية صم القامن كان 
رشيد على الخطاب بلهجة حزينة» وصريحة. وصدر بفيض منه الألم 
والحسرة لما جرى ويجري في أرض فلسطين والقدس من الحصارء 
والتشرّدء ونسف البيوت وقتل مَنْ فيها. وسبي الأطفال والنساء. هذا كله في 
مرأى ومسمع من الأمة العربية وهي لا تحرّك ساكناً وتباشر الحياة اليومية 
غير مبالية ولا مكترئة بما تلاقيه القدس من ويلات؛ صارخاً في قصيدته 
(نائمون ‏ 1989١م).‏ 

تنامون ملء العيون 

تَغْبون ملء البطون 

وفي ليلكم تسمُرون 

وفي صبحكم 

إلى كل درب تسيرون تسترزقون 

تبيعون أو تشترون 

وتستمتعون, ولا تألمون 

ولا تقرؤونء ولا تسمعون 

بأن الخليل تعاني حصاراً 

وتطلب عوناً وترجوا انتصارا 

وأن العدو تمادىء وقد هد في القدس خمسين دارا" 


.17١ عزران حجازيء القفدس فى القلب وفى الأ سر: ص‎ .١ 
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شعر العقدس. الدواعى والاتحاهات العربية مي 


القدس فى التسعينيات 
ووه اق قل لمات هذا العقد لتعبّر عن المطالبة بتحريرها بالفعل 
والعمل وترك الشعارات الزائفة والبعيدة عن الواقع. داعين الأمة العربية 
وساستها لأن تنتفض وتدافع عن وجودهاء وشرفها وعرضهاء وقدسها المدنس 
دفاع القوي المقتدر المنبشق عن العزة العربية والكرامة الإنسانية تارةء 
والمحاولة لإعادة قضية فلسطين والقدس للأذهان وجعلها أهم واجبات العالم 
العربي والإسلامي بعد ما أصبحت تتصدر البيانات العربية فقطء تارة أخرى 
ولذانرى صرخة هارون هاشم رشيد في قصيدته (صرخة الأقصى في 
التسعينيات) على لسان المسجد الأقصى في وجه أمته العربية يخاطب وجدانها 
للقيام بالمسؤولية قائلاً: 
المسجد الأقصى باح وَبُهْدَمٌ والعالم العريّ غافي يحلم 
المسجدُ الأقصى يدور بساجه الآنمون الغادرون وبُظْلم 
المسجد الأقصى على أفواهنا نَفَهمٌنرددُهُ وشعرٌمَنظُمْ 
الك الك ك3 كك | كلكا لكك اكلام 
المسجد الأقصى وفي كلماتنا وغدبنصرته وغ دترم 
وأمّا الشاعر علي عقلة عرسان ففزع إلى التاريخ يستذكر القدس منذ 
نشأتها ويستقل التاريخ ليشن حملته على المخططات الصهيونية التي حاولت 
طمس عروبة القدس وإسلاميته وليشن حملة أيضاً في آن معأ على الأمة 
العربية بل الدول العربية والإسلاميّة ويوجّه النقد اللاذع لها لما قصرت في 
استعادة «أورسالم» وإنقاذها من العصابة الصهيونية» وهذا النوع من الشعر 
السياسيء والتاريخي والقومي جعل القدس تحتل مكانة مرموقة في شعر 


.١1١ هارون هاشم ر شيد. قصائد فلسطنية: ص‎ .١ 


:ع0 القدس في الشعرا الحديث فى سورية ولبئان وفلسطين: 
س في يي في 


القدس وأظهر أن القدس ليس مدينة عادية وإنما هي مدينة عريقة لها 
حضارتها وتاريخها وأنها عربية منذ تكوينها ونشأتهاء وحاول الشاعر أن يجعل 
القدس هى القضية المصيرية لدى الأمة العربية والإسلامية ومن الواجب على 
أبناء العرب أن يفرحوا لفرحها وأن يحزنوا لحزنها ولا يمر صبح ولا مساء إلا 
وأن يستذكروها ويسارعوا لتحريرها ولا يوجد أمر أهمّ من هذا ولا واجب 
أوجب من هذاء إذ يقول فى قصيدته (أورسالم... صباح الخير -195م): 

ورسالم.. 

صباح التار يخ 

فأنت الخينٌ وصدق التاريخ, 

صباح الخيرة فسا الخير. 

فانث ضبيكنا والكمنا ف 

ضحكنا والبكاء. 

قبل اليبوسيين» 

قبل مئتين من سنين من عهد هارون وموسى. 

كنت تميمة العربى ومحراب فؤاد 

تبكيك العين وتشرق بك 

ف اروم احدتت البرع وبع افرع 

ثم يقول: 

ولا بد لصاحب الحق والحفل والشجرة والسر من سيف وعزم. 

ليكو ن له ما ملك وما استنبت» 

ا ل 
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ويعيش شهقة الأمنيات ساعة النزع. 

وليل سرمديّ الحرمان.' 

تفاءل الشاعر محمود حامد بانتفاضة الأقصى ورأى تحرير القدس أصبح 
قاب قوسين أو أدنى وأن ليل الاحتلال الداجي أدبر وانصرمء ونجمة الفجر 
الصادق تلألأت في سماء فلسطين وأشرقت القدس بنورها وطربت منارات 
المسجد الأقصى راقصة فرحة لأصوات تكبير أبناء الانتفاضة التي لم يسمعها 
أحد إلآوكبر معها مستبشراً بقرب النصر مؤكداً استمرار النضال ضد 
المستعمرين. إذ يقول في قصيدته (الطريق إلى نجمة الصّبح ‏ نهاية التسعينيات): 
غَداةَ بعلو فوقها النّكب*!!؟ 
تبدو كأنٌ الصوات ‏ يخلكُها 
فتنهضء أو تكاد تطيرُ 


5 37 3 الم * 
تمسى .. كان الارض واقفة خشوعاء 


والرماث يسيرد' 
ثم استحضر محمود حامد بانتفاضة الأقصى وإنجازاتها صورة صلاح الدين 
الأيوبى الشخصية التى ارتبطت بالقدس ارتباطاً تاريخياًء أخذ يتخّله كيف عاد 
ورائقة الخهن): يقلع 16 جذور الاحتلال منادياً يا لشارات الدم المراق ظلماً 
وعدواناً متجهاً نحو القدس وخَلْفَه عساكر الثوار والمناضلين ترج الأرض من 
صرخاتهم الغاضبة» عبّر الشاعر عن أمله وثقته بانتفاضة الشعب الفلسطيني لتحرير 
الفدس اعتمادا على الذات بعد صمود مقاومة طويلة اذ يقول: 
هو ذا صلاحٌ الدّين يخلغ قَبِرَهُ 


7.6 548 على عقلة عر سان. الأعمال الشعرية : ص‎ .١ 
01 07 شهفة الأرجوان: ص‎ ." 


كلا 


صلَّى مع الشهداء. 
هر بعبضتيه ثرى الخليل وقاما 
وتوضأت عيناهُ بالدّم 
والدّم العربي ينهض 
ف الفا كنا 
صلَّى بناء وهو الذي مازال بنزف» 
في الجُموع اماما 
ومشى.. 
لعل العدسَ وجهتهُ 
وعَلا الشّاما 
هي خطوة.. 
دن [زااطتر اله لمرو 
من فق الماذن: وا صلاح الدين 
ضح السّاح رايات. 
١ ١‏ 
وثار حجماما 


شعر التسعينيات كما رأينا عند محمود حامد وغيره من شعراء هذه الفترة 
يؤكد أن تحرير القدس لابد من عبوره على جسر الانتفاضة, والوصول إلى 
الهدف لايمكن إلا باستمرارهاء والنصر على الأعداء سوف يحققه الدّم لأن 
الدّم الفلسطيني كما يقول الد كتور خليل الموسى هو أنهار تفبيض على 
السهول والبطاح والهضابء لتعيد أزمنة الخصب لربوع فلسطين والقدس. 
وهذا هو الطريق الوحيد الذي يفضي إلى نهاية أزمنة الجفاف والدخول إلى 


,00 المصدر: ص‎ .١ 


شعر العّدس. الدواعى والاتحاهات العربية بكي 


فصول الربيع والحياة' لتزدهر شجرة الحرية والاستقلال وترفرف راية النصر 
في ربوع القدس خخمّاقة شامخة. واتضح أيضاً من شعر هذه الفترة أن الخطاب 
القومي وإيقاظ الوجدان امتزج بالخطاب الإسلامي والخطاب الديني بشكل 
عام كما نشاهده في قصيدة الشاعر هارون هاشم رشيد (قصيدة للقدس ‏ في 
التسعينيات) قائلاً وهو يخاطب كل وجدان وضمير حي: 

مد ينتي التي سُجِنَت 

000 

لأقصاها.. 

لخَطُو مُحمدٍ فيها 

لماحيلت 

لمريم والمسيح 

وكُل ما عَرَقْتْ ومَنْ عَرَقْتَ"' 

وبهذه النغمة المتوجّعة والحزينة تستمر صرخة الشاعر وهو يدعو كل 
وجدان أن ينهض لأجل القدس واستخلاصها من يد الغدر والحقد الصهيوني. 

أنادي كُل مو تانا 

أنادي كُل أحيانًا 

أَنادِيهمٌ أناجيلاً 
.١‏ خليل موسى. نحولات الدم الفلسطينى فى شهقة الأرجوان: مدارات تشرين. العدد 157. 


و كانون الثاني. 55 
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اذا سَمعوا وقٌر آنا 

6 * ا 03 قر 
اشساخا وسبانا لاجل مر 
فَطْهُرُ القدس قد هانا' 


القدس في عام ٠٠٠١‏ 
يطل عام الألفين يشدٌ غضب الشعراء وهو يحض على الانتفاضة إذ يرونها هي 
المنقذ الوحيد للقدسء فحضوا أبناء الشعب الفلسطيني لانقاذها موجهين اللوم 
للوجدان العربي مطالبين بحمل السلاح والتوجه نحو القدس كما نرى في 
قصيدة الشاعر محمد إياد عكاوي (العذراء اليتيمة ‏ ١٠٠7م)‏ قائلاً: 
فمن لي بسل المشرقّات نصرَة تُعيدُ عرين الثاصر البيض والسَمْرُ 
شن عب السوايية نوكا نمضي براي الهديء آمالنا الفَجْرٌ 
نجوبُ رحاب الكون. نطوي سَماكهُ يُغيرُبنا صقن وبَغْرْوبنانشسْرٌ 
ليأتي غياث القدس جيشا مُوَحٌّداً يناه سيف المِزوالآيْ والذكر' 
ومن هذا المنطلق قصيدة الشاعر عزران شار الى الاش يناد 01 
إلى الأقصى إلى الأقصى جموعاثاأرلاتخقصى 
وزنا البتحيق :ا انحتنا تدا لاتق صى” 
أنادي فقت ةالأسم وكُرالفرب والقحتم 
اكتفيت بهذا المقدار اتوي ادر المقدسى الذي حمل عنوان 
«إيقاظ الوجدان القومي العربي". وفي خاتمة هذا المبحث حاولت أن أقدم 


ل١6 المصددار: ص م6‎ .١ 
.57 ؟. محمد إياد عكاوي . لبيك يا أقصى: ص‎ 
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جدولاً لأهم القصائد التي تطرقت للقدس حسب الاتجاه القومي مابين الفترة 
الزمنية .)5١٠١2519484/4(‏ 

جدول أهم قصائد محور إيقاظ الوجدان القومي العربي حسب 
التر تيب الزماني 
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م القدس فى الشعر العربي الحديث في سورية ولبنان وفلسطين 


الحنين إلى القدس 
إن الحنين والأنين إلى القدس لم يترك قلباأ إل وقطع نياطه. ولم يدع عيناً إلا 
وسلبها لذة نومهاء كيف لا.. بعد وطن ومعاناة غربة» وبكاء شوق لأرض 


شعر القدس. الدواعى والاتجاهات العربية ‏ “#9لم 


أجدادٍ جمعت رسالات السماء. مهد عيسى ومعراج محمد ري وقبور أنبياءء 
ضمن هذا الحنين تعرّضت كثير من قصائد الشعراء إلى الفدسء وقد تناول 
أصحابها ماحل بأهلها من تشريد وغربة وآلام جسمية ونفسيّة: حوّلت شوقهم 
إلى وطنهم شعراً يتفجر حيناً إلى يافا وحيفا والقدسء إلى غزة وجنين واللّد 
و.. وهذا لسان حال كل فلسطيني ممن غادروا وطنهم مضطرين لا مختارين» 
إذ لاشيء أصعب على المرء من مفارقة وطنه وإخوانه» كيف وقد مضت أيّام 
بل سنون وتراكمت المعاناة والهموم؛ وينتظر المبعدون بفارغ الصبر بارقة أمل 
لبزوغ الفجر في ربوع الوطنء إذ لم يروا ما هو أجمل وأحسن وأطيب عطرا 
من وطنهم. ولذا حنوا له وتغنوا به يصرخ الواحد منهم من وراء البحار 
والمحيطات: لبيك يا قدس. قلوبنا دامية» وعيوننا باكية» نسمع صرخاتك 
العالية» ونشعر بالامك الشاكية, لا والله لا ننساك با أمّنا الغالية» سنعود بإذن الله 
تعالى إلى ربوعك بسواعدنا ودمائنا الزاكية. 


.١‏ القدس وآه الأربعينيات 
الحنين إلى القدس شعور سار في عروق كثير من قصائد الشعر المقدسيء 
كيف لاء أولم يكن حب الوطن من الايمان؟ ويَعْظّم هذا الحب كلما عظم 
الوطنء وكبرت الأحلام به وبالعودة إليه. وهل ترجع القدس إلى أهلها!؟ 
فلقد صوّر لنا حسن البحيري في قصيدة (لفلسطين أَعْنَي -1458م) الأسى 
الذي يكوي جنبات صدره وهو يلقي نظرة الوداع على الأقصىء وحاله حال 
جميع أبناء الشعب الفلسطينيء الذين فارقوا وطنهم مُرغمين بقوة السلاح 
الصهيوني. تصويراً امتزجت فيه آلامه النفسية والجسمية» بعد ما أرغم الشاعر 
عام :1448م: على مغادرة وطنه مودّعا القدس واقفا بباب المسجد الأقصى 


يتفجر قلبه حزنا ويبكي بدل الدموع دما قائلا: 
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وقتفت ' بالْمَسْجدٍ الأقصى أسائلة والنارُ في جنات الصدر : سر 
وأذمع القلب تستتلي مَصاويها من مُهْجَتي دمع عَيَْى وهي تَنْهَمِرُ 


؟. القدس فى حنين الخمسينيات 
تقد تمكن حب الوطن من قلوب أبناء فلسطين وامتزج هذا الحب الصادق 
بجراح الغربة وآلام التشردء ولعل مسألة الغربة والحنين إلى القدس لدى 
هارون هاشم رشيد تبدو أكثر عمقأ إذ تجده يفتتح كل بيت من أبيات 
قصيدته (غرباء  )١964‏ بلفظ غرباءء إحساساً منه بمرارة التشرد والابتعاد عن 
الوطن الحبيب كيف وإذا كان الوطن هو القدس لاغير. 
عربت )تدلو ا فلحيطة عنتة ١‏ وسحيلوا كتيل شنورة كنك كنا 
غرباء؟! ونحن من جبل النا راندفئنا مشعلا وانطلقنا 
غرباء؟! ونحن من مت المقا ‏ دس ن مسن يتهسا المطهرٍ جنا" 
نستشف: من شعر هذا الشاعر أن واقع الغربة قد تجاوز قضية العطف 
والشفقة, إذ جعل تعاطف الشاعر مع المشردين والنازحين يمتاز عن تعاطف 
الآخرين من الشعراء بصدق الحنين وزفرة الانين مؤكدا على العودة مهما طال 
الزمن وكلف الثمنء ولذا فى قصيدة (العودة  )١466‏ يرى الشاعر الثائر 
هارون رفهد أله لسن بدن لمك أن تتم العودة إلى القدسء أرض الأجداد 
إلآعن طريق الكفاح, والثورة» وانتفاضة الأمة إذ يقول: 
وأدعو صحابي.. صحاب الحياةٍ وأجمع للملتقى أخوتي 
سأجممهم في صعيد الكفاح وفي نقطةالبدء والونة 


وأجمغهم حول أرضي التي تتنادي وتهت ف بالنجدة 
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وأدففهم للقاء الحبيب إلى موعداكأر للعودة 
إلى أرضِهم. أرض اناده اللوعنا لتحي بيط الميتره 
الى القدس توّاقةللقاء إليهاإلى الله الرملة' 

وأمًا سليمان العيسى فهو يرى التشرد الذي يرمزإليه بالخيمة التي 
احتضنت مأساة المشرد ولوعته؛ ولكنه يرفض الاستسلام للأمر الواقع مهما بلغ 
من التردّي فيمتلئ عزيمة واندفاعاً في الرفض لذلكء ولا يعرف التراخحي ولا 
التواني» فهو يدعو على نفسه بالعار والشنار إن غفل عن السير في ركب أمجاد 
5050006 باعئاً على الرفض والمقاومة حتى تحقيق النصر والعودة إلى 
الوطن؛ فيقول فى قصيدته (نشيد العودة ‏ 1909): 

رد اتن البيرة: القلها دمو 

وشكّتء 

يا وَصّمة الأجيال.. لا فارقتنى 

إن نمت بعل اليوم عن أمجادي 

عن أمتي: في كل درب مِرْكّة 

منهاء ومُلْتمِعْ ظلام سواد 

أنا عائد.. في القدس لي انشودة 

قصيدةٌ للنصر في بغدادٍ.' 

*. حمئين الستينيات 
كلما مرت الأيَام اشتد ظلام المأساة وعمق الجرح الفلسطينيء وارتفع صوت 
الحنين للوطن. ولقد انعكس هذا على بعض شعر القدس وجعل بعض قصائده 
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مشحونة بالتوترء غارقة بمصاب الوطن السليبء حاملة الهموم الجسام كما 
نجدها عند الشاعر حنا جاسر في قصيدة (سمفونية.. من أعماق النوى ‏ 1910) 
حينما تذكّر الماضي والكرامة والعزة في أكناف وطنه وقارنه مع مأساة 
الحاضرء رأى نهاره ليلا وليله بلا قمرء يعيش الظلام الجاثم على الصدور 
بعدما أصبحت القدس يعيث بها الغاصبون فساداً وانتهاكأء وهذا الذي جعل 
الشاعر يتجرع كؤوس المرارة التي تكاد تزهق روحه. فقد بددت قسوة 
الاحتلال آماله وسحقت براعم أمانيه النابضة بالروعة فأردتها خاوية من كل 


معنى كان يملؤها حياة وحيوية ومن هذا القبيل قوله: 


.. وهكذا تعب_ّالأيام مفرعغة عصيرها المرّ في روحي وفي بصري 
ل عاد الجفاف يُغطي سطح مُنحدري 
و كلما برعمت في الأفق أمنيةٌ عاثت بأوراقهادوامة القدر 
أنا الذي كان لي في القدس مملكةٌ على الكواكب والأطيار والزّهر 
أمسيت.. والخصم يلهو في أشعَتها أج سس ليلي فألقاه بلا قمر.. 
تنهّدي ياغيوم اليأس وانفرجي عن بسمةٍ تبعث المدفون من أملي' 


هذه القصيدة من القصائد الطوال التي ذ كر الشاعر القدس فيها وصور 
بعض ماحل به وبالشعب الفلسطيني المضطهد وماعاناه اللاجئون من مواجع 
الغربة عن الوطن ودفء حضنه. فحزنه فى أبيات القصيدة ‏ على فلسطين 
والقدس بيد أنه ظر يك وطريل ع ةس الكة والكية ن اتصل خضرة 
الغربة واستمر الجوى إلى أن غطى ظلامُه أفق الأمل عند الشاعر. 

وأمّا قصيدة (مزامير -المزمار الحادي والخمسون -نهاية الستينيات) 
لمحمود درويش التي يقول فيها: 
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ونغني القدس 

ياأطفال بابل 

يامواليد السلاسل 

ستعودون إلى القدس قريباً 

وقريبا تكبّرون 

وقريباً تحصدون القمح من ذاكرة الماضى 
أ ياأطفال بابل 

ستعودون إلى القدس قريباً 


هللويا 
هللويا.. 
فهي على عكس ماعليه قصيدة (سمفونية) إذ تمتلئ قصيدة درويش أملاً 
معداققاً جناشاً فترئ يعن البضييرة تهانة الاحتلال أضبيحت قزيبة فهو على يتين 
فق أ عاتبةعضابة الآرهتات السدييوننة الاق نطلل والت وال ود السناناة 
الشاقة والصبر الطويل؛ لابد من بزوغ فجر النصر والحرية؛ وستكتحل عيون 
أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم برؤية الوطن الحبيب وستتحول دموع 
المشردين من الشيوخ ال ركع والأطفال الرضع و... إلى أزهار وسنابل بعد ما 
كانت رصاصاً وقنابل وبعد مادكت عروش الطغاة وحطمت القيود والسلاسلء 


١ 
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فالشاعر يرى هذا الحدث وشيكاً كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. 
وهكذا درويش بث الأمل في النفوس في موضع آخر من القصيدة نفسها 
حيث لم ير بينه وبين القفدس أي مسافة وأي بُعدٍ إذ يحن لأورشليم قائلاً: 


أورشليم! التي عَصرت كل أسمائها 


في دمي 
خدّعتنى اللغات التى خدعتنى 
لن أسمّيكِ 


إنى أذوب» وان المسافات أقربْ 

علرة انين صك سلاحاً ليُقتلني 

في زمان الحنين المعلّبِ ' 
؟. القدس وحنين السبعينيات 
تمضي ثلاثة عقود من الزمن والحنين إلى القدس يزداد يومأ بعد يوم ويمتزج 
الحزن بحنين الشوق ليعبّر عن الشعب الفلسطيني والحالة التي يعيشها من 
فقرء وتشريد وغربة» ومأساة» ولكن العيون المبعدة شامخة ترنو إلى طريق 
العودة والكل يترقب شروق الشمس على قباب المسجد الأقصىء والآذان 
صاغية لاستماع تكبير النصر من منارات المقاومة والصمود. وأجراس الفرح 
من كنائس المسيحء فقد تفاءل شعراء القدس بهذه اللحظات إيماناً منهم 
بعجلة التاريخ وسيرها السريع نحو النصر الذي أصبح على الأبواب بعد ما 
ملك الشعب الفلسطيني زمام الأمور وآلى على نفسه أن لا يرضى بغير السلاح 
علاجاً لطاعون الغضب والاحتلال» وهذا مالمسناه من الشاعرة هند هارون 
في قصيدتها (نداء الأرض - )147١‏ فلقد أبدعت في تصوير هذه الآمال التي 


١‏ المصدر: ١‏ ؛ /إ128. 


شعر العّدس. الدواعى والاتحاهات العربية 84/ 


باتت ومضاتها لترويطارع لبه واعات في انق القدين اذ تقول: 

حملت رياح القدس.. من تربى. .شذأ 

مل تنس ارقي نكا 

فانساب في الأكواخ.. يلمس هائماً 

تلك الجباه.. وللجباه.. صفاء.. 

فإذا بروح. فى لخدام . جد بدة 

واذا فرطو ني زففاء 

بععث الشذا فيها.. تحفز.. مه 

تحبي كرامتها.. ولاح.. 9 

شب الصغار.. وقد لمست قلوبهم 

وتساءلوا.. هل عودة ولقاء.. 

أنعيش .. لا أهل.. ولا وطر”.. ولا 

أرض.. وتزعُم.. أننا أحياء.. ' 

فالشاعرة أشارت إلى الشرارة التي اندلعت وطارت بها الرياح القدسية 
لكي تحرق جذور القنوط واليأس عند النازحين سيما عند الأطفال والشباب 
الذين ولدوا في ديار الغربة ولم يترعرعوا بكنف الوطنء فراحوا يتساءلون 
ويسألون الكبار عن الوطن مما يزيد حنيتهم له. 

الشرارة القدسية لم تقتصر على بث الحياة الجديدة والامل بالعودة عندهم 
فحسب بل أضاء شعاعها الأمة كلها. وأمّا الشاعر المغترب إلياس قنصل فهو 
رغم مرارة الغربة وجمرتها لا يكتم حب وطنه ولا يُحفي الإيمان العامر به قلبه. 
ويصرح بأنه ليس من الممكن أن يحول بُعد المسافة ومرور الزمان بينه وبين 
وطنه أو ينال من حبّه الصادق وشوقه المتزايد له والذي يحمله في قلبه أنى 
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ارتحل وأنى حلء فيقول في قصيدة (شهيد ميسلون ‏ ١117م):‏ 

وقفٌ على الوطن المحبوب غربتنا 

وشوقناء ومرام دربه خشن 

إن فاتنا سؤدد الحربين فيه ولم 

يختم رغائبنا بالعودة الزمن 

مافاتنا أن نوالى حمل رايته 

فحيث كنا يكن في سرنا الوطن 

ثم يوجه الخطاب للعدو وينصحه بأن لا يتبجّح ويفرح لأن انتصاره 
سوف يبدل بالهزيمة ويحرر القدس مهما تحصن العدو الغاصب وامتلك من 
|امكانيات مادبة: 

لا يفرحن العدى ليس انتصارهُم 

الأسراباً إليه يجمح الهوس” 

شبر من القدس أن يبقى بحوزتهم 

مهما تحصن فيه الأعور' النجس" 

وأمَا هارون هاشم رشيد فلقد أمضى معظم حياته في الغربة حنيناً إلى 
القدسء سكب هذا الحنين شعرأ وهذا ماتراه جلا فى قصيدته (زيتونة في 
السبعينيات) إذ أصبحت القدس لديه نارأ يتلظى بها جسمه؛ وجرحا سخيناً في 
أعماق قلبه. ومعشوقاً فقد من أجله عقله؛ وبلغ الشاعر في هذه القصيدة ذروة 


١ 


تعبيرية لعله تفرد بها حين يقول: 


.١‏ إلياس قنصل . الحان الغروب. (ألقيت القصيدة تكريماً لذكرى يوسف العظمة شهيد 
ميسلون عام ١٠1819م):‏ ص 44 480. 
المصدر: ص 40. 
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أحبّك ياقدس. لا تسأليني 

لماذاء وكيفء وماذا أحب 

بأعماق قلبيء ناراً تشب 

أنا عاشق, مدنف مستهام 

أنا تائق» ومشوق وصب 

تدبين في» دبيب الدماء 

فيخفق باسمك في الصدر قلب 

أحبّك ياقدس. هذا هواي 

إليك كشلال نهر يصب' 

فنرى حب القدس في هذه الأبيات اختلط بدم الشاعر ولحمه. فأنفاس 
حياته باتت منوطة بوجود تلك المدينة الصامدة؛ ونبضات قلبه ميّمة على 
اسمهاء وكل دقة من دقاته ينادي ياقدس.. ياقدس.. ياقدس فيناجيها محبوبة 
تأكل تفكيره حبّاً وهياماء فنراه غارقاً في بحر متلاطم من التفاؤل والأمل بالغد 
الآتي القريب الوشيك كما نشاهده في الأبيات التالية في القصيدة نفسها: 

أحبّك ياقدس لا تسألينى 

لماذا؟ وكيف؟ وماذا أح 

سيزهر لابد يوماً ربيعك 

يزهر لابد يومأ يهب 

ولابد للعاشق المستهام 

وإن طال ليل وأظَلمٌ درب 

بأن يلتقيء بهواه الكبير 


.١‏ مشكرة عاشى: ص لنا. 
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فيحلو اللفاء. يزدان قرب 

على صهوة في رياح الفداء 

يجيء إليك مع النصر شعب" 

فأمله قوي في العودة ولقاء الحبيب,. تلك الآرض المقدسة التي بارك الله 
فيهاء أرض الأهل والأجداد وإن طال ليل المآسي واشتدت ظلمة الطريق. 
فالشاعر واثق بالنصر وعودة جماهير شعبه المظلوم. 


0. حنين الثمانينيات 
القصائد التى تمثل الحنين فى هذه الفترة قليلة جداً وما وجدناه منها فهو مزيج 
ميخ الاحليق لكات كنا تجدة عند الشاعر الفلسطيني محمود حامد وهو 
يتحدث عن الفدس في لهفة وشوقء وبروحه الشفافة والحسّاسة يصور مدى 
إخلاصه. وتفانيه لموطنه. يعلوه صوت الحنين حينما يصف العشق المتبادل 
بينه وبين القدسء ذلك العشى العميق الذي يذوب فيه الشاعر. يحمله الحب 
لكي يتجول مع الرياح في أرضه المحتلة فيؤلمه مشهد المأساة وعمق الجراح 
فيقول في قصيدته (داخل الجُرح ‏ 1986١م):‏ 

واني إلى مُقَلةٍ تشتهيني 

أجِنّ بها صبُوَة أوْ أذوبُ 

تقاسمت والريح هذي البوادي 

وقلت: إلى أين تمضي الدروب!!؟ 

واني إلى دمعة أوجعتني 

أميل عتاباً... 

وإني إلى رايةٍ في الهضاب 


.١‏ المصدر: ص الا 
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أميل دما عاشقا لا يغيبٌ 

فكم شَضّ عند الرفيف صباهاء 

ولاذت بها في الخُطوب الخُطوب!!؟ 

وقلت: إلى السام خذتى سلاماً 

الو انديس كاي" 

إلى تايتفل الحتنة 

فما أخطأت نبضةٌ في هواهاء 

ولا كان في خافقي ماريب" 

ف عنيلة الناعر أن ابسن والدم هو الرمز الذي يجعل راية التحرير خفاقة, 
ولتي بإمكانها أن تفسّر حلم العودة إلى الديار لأن العودة في ظل الاحتلال 
الصهيونى أمر مستبعدٌ بل محالء الراية التى عشقها الشاعر وأعلن استعداده ‏ كبقية 
أبناء شعبه ‏ أن بضحّي بالغالي والنفيس في سبيل علوّهاء هي الراية التي رفرفت في 
جنوب لبنان وأخذت ترفرف في ربوع القدسء ولاريب أنها ستبقى خفاقة عالية 
ورمزأ يلجأ إليه كل مظلوم ومضطهد يأمل أن يرفرف قلبه بالحرية كرفرفتها. 

لقد خسر المواطن الفلسطيني وطنه وأرضه وأبعد عن دياره ظلماً 
وعدواناء لكنه لم يخسر ذكرياته التي ضمّنها قلبه. لذا ترى عيونه تبقى ترنو 
وتهفو إلى ربوع أرضه حتى ولو توفرت له في الغربة كل وسائل الراحة وكل 
المشتهيات, فالحياة في الوطن لا يمكن أن يحل محلها شيء . 

فالشوق إلى الوطن والغرام به جعل الشاعر كمال عبد الرحيم رشيد 
يغنى القدس ويحن إليها وما أعذب ألحانه عند ما بقول فى قصيدته (نحالين' 
نهاية الثمانينيات) 


أ. محمود حامدل. بيسان: ص كلىر لالى 
؟. نحالين: قرية فلسطينية داهمتها قوات الاحتلال ليلا وقتلت تسعة من أهلها. 


ياففسطين والحي ةةادَككارٌ طال شوقء ولج فينا الحنين 
نحن في البعد مابَعُغدنا وفينا نحو قدس الهُدى ترف عيون 
وعلى الأفق تنجلي ظلمات تطلع الشمس يفرح المحزون 
وني دالتاريخ عز مأقوياً في هبد رٌوأختهاحطين' 

فهذه الأبيات صادرة عن قلب مكلوم , بحن إلى وطنه الذي هَجَرَهُ رغماً 
عنهء يحلم بالعودة إليه بعد زوال ظلام العدوان الصهيوني وطلوع شمس 
التخن زر عا 

وأمَا حسن البحيري فقد هز الألم أركانه وأدمى قلبه» فهمومه هموم شعبه 
المظلوم فما عرفت عيونه لذة نوم وما هدأ له بال منذ أرغم على ترك وطنه. 
ونتيجة لقسوة الاحتلال فإن الشاعر كان يرقد في المستشفى بين تارة وأخرى 
لعلاج الجدار السفلي من قلبه. ولكن الحنين إلى القدس لم يفارق حنجرته 
حتى ولو كان على سرير العلاج ففي قصيدة (وَهْ في القلب ‏ 1984) يقول: 
لَقَدْ كنت ياقلبي عَلَى كُل شدة كأ الحديد الب في الصلار كنك 
نَكَمْدَمُِك الحادنات بفسثرها لك تفي لبر ولا ركنن ولد 
و لكي جُرْحاً في «القيامة؛ نازفاً وفي «المسجدالأقصى ل 


.١‏ حنين التسعينيات 

تواصل حديث الحنين إلى القدس والحلم بالوطن المفقود في عقد 
التسعينيات عند كثير من شعراء القدس ليعكس مايدور في أذهانهم؛ وما 
تكتوي به قلوبهم. وهذا لسان حال جماهير أمتنا العربية والإسلامية في شرق 
الأرض وغريهاء من هذا الحنين قصيدة الشاعر السوري عبد اللطيف محرز 


.0 كمال عيد الر حيم رشيد. القدس فى العيول: ص > 0 
؟. احسن البحيري»: ديوانه لعينى بلادي: ص 44. 
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(جاءني البحر ‏ في التسعينيات) يحن فيها لقلب فلسطينء قدس الأقداس 
ويستذكر حكايا الأهل والأجداد. وأخذ الشاعر يتساءل كيف ينسى سجل 
فلسطين وما يحمل في طيّاته من يات فيقول: 


يافلسطين.ء يا ناشيد روح 
تالكا سي حُمَيَاك فى المأ 
اترانا نسىالددماء شههلدا 


أترانا نسى القيامة والأقصى 


ياانسكاب السماء فى الصلوات 


الجممرات؟ 
وحكايا الأجناد والحدات؟ 


لب لذداءمعتق 


كيف ننسىء وكل تاريخ هذا الشعب نار في موقدالذكريات؟؟؟!!' 
فلا يمكن للشاعر بل لكل صاحب ضمير أن ينسى تاريخ الشعب 
الفلسطيني وذ كرياته الحبيبة وما مر عليه من تشريد, وقتلء وإبادة» وسفك دم 
وهتك عرض و..» فهذه الويلات جعلت القدس وفلسطين حرارة تقد في 
قلوب عشاقها لا تبرد إلا بتحريرها والرجوع إليها. 
جدول أهم قصائد الحنين إلى القدس العربية والإسلامية حسب 
الترتيب الزماني 


سم إسسة ساصد] مع ]| سد نت 


حسن البحيرى فلسطيني لفلسمط.: أغي ١1528‏ ا ىر 


الح ع لا كا انرا الك 


مححمل حسين نشسدة 0 ل د يوانه: الناز حة 3 #ورء 
شمس الدين 


وات اق 
سبلمي سودي | حدضت | 6ا_الاسدتماح | 7 


5١ص‎ : عبد اللطيف محر زا ديوانه شجرات الددماء‎ .١ 


46 الفدس في الشعر العربي الحديث في سورية ولبنان وفلسطين 
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استصراخ الضمائر العربية 

الضمير هو المحكمة العادلة التى أودعها الله سبحانه فى وجود كل إنسان 
لتنعا كنه: ومولنهتوتوتكة الزوم:والحتاتب إليه إزالتتقتصيره وأفقان التي ل تليق 
به وتحمله على التدارك. وعد ماو الح إقب لها الصرلى فى لكايه 
الكت اي فال قل في موق العناقة 113 اقية بالتلين انناف ! فما من 
فرد من البشر إلأ وسمع صوت هذه المحكمة المسماة بالضمير والوجدان عند 
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ب 


توانيه وتقصيره وعدم قيامه بالواجب إن لم يمت ضميره ‏ ومن هذا المنطلق 
بادر شعراء شعر القدس بتوجيه خطاباتهم لمؤاخذة وتأنيب تلك الضمائر التي 
جلبت النكبة والنكسة و.. للشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية 
وماترتب عليها من آثار وتداعيات على مختلف الأصعدة إلى يومنا هذا. ومن 
جانب آخخر حاول أولئك الشعراء أيضاً تأجيج الضمائر وتعبئتها للشورة بوجه 
العدو وتطهير القدس وكل الأراضي المقدسة من رجس الصهاينة 
والمستوطنين المحتلين الذين أماتوا ضمائرهم بقتل الأسراء وتشريد الأحياء 
وإبادة الحرث والنسل وكّأن أحدهم خلق بلا ضمير يحاسبه ولا وجدان 
بردعه. وخير دليل على المدّعى العربدة الصهيونية التي كانت ومازالت تفتك 
بالشعب الفلسطيني المضطهد. 


.١‏ الضمائر العربية فى خطاب الأربعينيات 

وما أكثر القصائد الشعرية التي تكتنز هذا المضمون والتي أخذت على عاتقها 
جات الفسعائر :لزي ل شرق نارين وغربها كما نلاحظه عند عمر أبي 
ريشة في قصيدة (حماة الضيم )١1958-‏ محاولة منه لإثارة وجدان وضمير 
الامة العربية وقادتها إلى مجازر الصهاينة ومايعانيه الإنسان العربي والمسلم. 
وكيف يذبح وكأنه حَمَلّ بيد الجرّارء وكيف تهدم المدن والبيوت على أهلها 
وكيف تجتث جذور الفلسطينيين ‏ مسلمين ومسيحيين ‏ من أرضهم تثبيتاً 
لاحتلاله الغاشم ووجوده اللأشرعي فيقول: 

المجد يخجل أن يجيل الطرف فى ماهدم الجبناء من أسواره 
2 ا ل 5 2 ا 
مانب فتيته إذا شبّت ولم تلمح بتربته خُطى أحراره 
ترركت لها اباؤهاالارث الذي يبقى مطوّقهابلضسة عاره 


هل في روابي القدس كهف عبادة تحنو جوابيه على أحباره 
خشب الصليب على الرمال مخضب ‏ بدماء من نعموابطيب جواره' 

فالشاعر 5 الضمائر الحية بأن لا تمنع الشباب عن الالتحاق بالأحرار 
والثوار لكي تغسل الذل والعار الذي لحق بهاء إذ القدس أرث لأبنائها وليست 
للصهاينة ولأحبارهم كما يزعمون. وأن ماحدث ويحدث من حصد آلاف 
المدنيين الأبرياء وتواصل نزيف الدم العربي والإسلامي في فلسطين على 
أيدي العصابات الإرهابية الصهيونية جعل حسن البحيري يوجه نقده اللاذع 
بلهجة ثورية تعلوها الحدة والعتاب إلى بعض ملوك العرب في قصيدة (عْميَ 
الملوك 1558١م)‏ حين يقول: 

أما فيكم ملوك العُرْبٍ ذو هَلْي ولا مُرْشد 

تَخْفُ لنصرة الإسلام لمّا صاح وَاسْتَنْجَد 

غر اعرد وسييوة لاع نيتاه 

وصال على كريم العرض صؤلة غاشم نكن 

وهل أبقى الخنوعٌ لهم من الغَئرة ما بخ 

ولو بَعْدَت بهم دار وراء الأمد الْأبَعَدْ 

لفأنا هاض ريش جناحهم عَضُّفُ التوى المُحْتَدَ 

ولكن صدّعَ «الأقصى؛ وَرْلْرَل رُكْنه المُسْتَدَ' 

فالبحيري لا يرى سببأ وجيها لعدم نصرة الشعب العربي والإسلامي في 
فلسطين الحبيبة؛ لا البعد الجغرافي ولا غيره من الأسبابء وذكر الشاعر أن 
علّة الطغيان الصهيوني وعنجهيته إلى هذا الحد من هتتك الأعراض وسفك 


01/١ عمر أبو ريشة ديواه:‎ .١ 
؟. حسن البحيريء حيها فى سواد العيوئل: ص “لاو لالا.‎ 
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الدماء هو الخنوع وعدم وجود الغيرة العربية والإسلامية لدى البعضء وهذا 
الذي أودى بالأقصى وزلزل أركانه أسيراً بيد الدويلة العنصرية لا غير. 


؟. الضمير العربى فى الخمسينيات 

انمز اتتتصرات الضذاتئ القرينة افو بعر( القكامرونوالة و ما ول الطبعراواونة 
استنهاض الضمائر الحية» واستثارتهاء وحث وجدان الأمة العربية والإسلامية, 
لكي تكون بمستوى المسؤولية تجاه قضيّة القدس الشريفء إذ فلسطين 
قضيّة الأمة ورمز عزتها فلابد من العمل في سبيلها وتكريس كل الإمكانات 
المادية والمعنوية من أجلهاء ولابد من شجب كل الأعمال التي تصدر 
على خلاف مصلحة الشعب الفلسطينى المتكوبء لأن ذلك خلاف الضمائر 
الحة وتخلاق» الوججدان التفل كنا ضرع بها خهر أبو ويكنة قن فطنيداته اأمكةا 
- 1964م) إذ استنكر ماصدر عن أحد الرعايا العرب في بريطانيا آنذاك, 
حينما أنفق ستين ألف دولار على عشيقته ولم يصرفها في الاتجاه الفلسطيني 
حين يقول: 


قال.. ياحسناء ماشئت اطلبي فكلانابباغوالي مولع' 


ثم يواصل قوله: 
والبطولات. على غربتهها في مغانياء جياغ شم 


قر 


هكذا.. تفتحم القدس على غاص بها هك ذا شترجما!' 

فالشاعر يعتقد بتسخير كل ما يمكن من خلاله خدمة فلسطين والقدس 
في سبيل تحريرهاء يهزأ بالذين يبذلون الأموال في الأعمال المستهجنة 
والبعيدة عن الأخلاق الحميدة. 


,087 1١ عمر أبو ريشة, ديواه:‎ .١ 
0/8 ,١ المصدر:‎ . 


وأمًا الشاعر حسن البحيري ذو الوجدان النابض فوجّه خطابه العتابي 
لضمير الأمة وقادتها سائلاً كيف يمكن للأمة العربية أن تقف متفرجة على 
هذه المأساة وتسمع نداء القدس وهي تستغيث بتلك الضمائر لنجدتها ولا 
تحرك ساكناً وتسرع لإنقاذها من براثن الاحتلال. وأخذ يتساءل الشاعر و كأنّه 
غلب عليه اليأس إذ يقول في قصيدة (الأنهر الظمأى ‏ 1408م)2: 

وجراح «القدس» هل يَبْقَى على الدّهر جواها 

وَقْدَ نار ما خبًا ‏ مُذَ أشعلت ‏ حر لَظاها 

َيَظَلَ الم بجري كالحيًا فوق ثراها 

وإذا نادت فلا يُسْمَعْ في غَوْثٍ نداها' 

من الصعب أن يرى البحيري ضمائر الأمة ووجدانها على هذه الحالة 
المأساوية» متجاهلة ما يعصف بها يومياً وبْحاك ضدهاء ولذا أخذ يتساءل: إلى 
متى تبقى القدس مكبّلة والنار تشتعل بأر كانها منذ أن دلعها التيار الصهيونى 
المتطرف عام (1948م). ١‏ 


؟. خطاب الضمائر فى الستينيات 

إن امير :هن السوت الجاكلس العادل والسور اللاي نرء فس الحرية 
من أبوابه» إذ هو دائمأ يدعو إلى الخير وتجدب الشر ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكرء وماحل بالقدس من غضب واعتداء وسفك دماء هو 
انك :تقوو الس اتن رولا سارل تكو الندس عرض الققية فلن 
الضمير العربي والإسلامي إثارة للحمية؛ وتصعيداً للغيرة» وللإمعان 
في عمق الجراحء وقد امتزج هذا العرض الشعري بالألم والحزن, 
وحرقة القلبء عند أكثر رواده لاسيما شعراء الأرض المحتلمة أمثال 


.08 حسن البحيري. الأنهر القلمأى: ص‎ .١ 
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الشاعر حنا جاسر في قصيدته (ملمس الرشاش ‏ 1414م) 
فم التكلّم لامجد ولا عِظَمٌ توافرالشْعرٌ فيناء وانطوى الشمَّم 
مَنْ أرضَّكُ دنست أقداسّها قدمٌ الصمت أجدى له والموت والعدمٌ 
أو ينفث الشعر نيراناً مسكّرة في كل قافية حرّيةٌ ودمّ 
ا 100 
عارٌ وفي القدس أعلامٌ مسدسةً يئن تحت نظاها القَبِرٌ والحرمٌُ' 

فأخذ الشاعر يهز الضمائر ويوقظ الوجدان ويقرع غيرة الأمة وزعماءها 
بتكرار كلمة عار أكثر من مرة» وكأنه يرى الموت أجدر بالانسان من أن 
يبقى حيّأ وبنظر إلى القدس يرفرف فوقها العلم الصهيوني والشعب يعيش 
المأساة والاضطهاد وأرضه مدنسة. 

أمَا قصيدة (المسجد الحريق ‏ 1754م) التى نظمها برهان الدين العبوشى 
بعد المبادرة الصهيونية لحرق المسجد الأقصى: ققد خاطب فيها الوجدان 
العربى من المسلمين والمسيحيين معلناً أن المساجد والكنائس لله سبحائف 
وظلب أن اتهي الأنه لجنابة العلا والمقلاسنات قتهنااسن الأعنداف إذاهن 
مدينة إسلامية ومسيحية وقد انتهك العدو قداستهاء ولابد من حمل السلاح 
بوجه البطش والجبروت الصهيوني لتكون التتيجة هي تحرير القدس وطلوع 
فجر الحرية والعدالة: 
يامسلمون ويا تصارى برب لم بلهني الأقصى بنار رثائه 
إنالمساجد 00 كذ لله فَاحْمُوا اللو يه اعاقسه 
فَإِذاعَرَمتَمُ فالسلاح سبيلُكم فاستشهدوا تلقواجزاء فدائه" 


5 ىد / 3 احم‎ .١ 
حنا حاسر. مه وخراخ ص"مو4م‎ 
.17 برهان الدين العبّو شي .ه ديوائه إلى متى: ص‎ ." 


٠١‏ القدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية ولبئان وفلسطين 


. الضمير العربى فى السبعينيات 
القضية الفلسطينية كان له النسيي الأ تمه نتتاج الشاعر الفلسطيني محمود 
حامدء وليس هذا مستغرباً من شاعر مناضل وصاحب ضمير حي عانى فداحة 
المصاب وهوله. ورآه بأمٌ عينه فهو يعيش لهب المأساة رركتو اها مفئدا 
الذين تسببوا بها تارة والمتخاذلين الذين لا يحرك ضمائرهم أنين القدس 
ونحيبها تارة أخرى. فهو يهاجم باعة الفدس ومفترفي الجريمة مرة ويتوسل 
بالنخوة العربية مرة ثانية» ينظم قصيدته (عودة الطاعون -917/8١م)‏ قائلا: 

وصوتك الداوي يمزقنى 

يمر أمام باب المسجد الأقصى 

ويركع باكيأ ويظل يصرخ: يا تراب المسجد الأقصى.. 

أنا المغلول عبر جراح مصرء فمن يخلصني؟؟؟ 

أتيتك يا تراي المسجد الأقصى 

فلا تنظر إليّ بحزنك المذبوح.. إِنّ الحزن يقتلني 

حملتك يا تراب المسجد الأقصى بذاكرتي سنين طوال, 

كنت ملامح الأبطال؛ والشهداء. والأشعار. 

أتيتك يا تراب المسجد الأقصى 

وساعة قِبَلَتْ شفتاي وجهّك", كنت تسقط أنت.. 

قد باعوك ثانية» وثالثة» وعاشرة» 

لفد باعوك ياوطني 

بكيتك كيف تصبح في ثوان ملك إسرائيل» 

كيف قبابك الخضراء 

تنكسر البيارق فوقها؟؟؟ والريح تنعيها؟؟؟ 

وكيف القدس عارية» أمام مقابر الشهداء 


تصرخ نخوة العرب الأباق 

وليس من رجل يلبِيها؟؟؟ 

هل الأرحام أضحت فى زمان المحل خاوية؟؟؟ 

وهل ساح الأباة عفت 5 أشلاء ماضيها؟؟؟ . 

توجه محمود حامد بخطابه الحزين إلى نيل مصر قائلا: هل يانيل 
تدركا 466 فالماغن سكي قة الناضن التجيده ود كر بفخراء يكناء: 
والرابطة الأخوية. والعلاقة الودية التي كانت بينهم. متأسفأ على الحاضر 
الردي لأنه تغيّر فيه الكثير!ء فالجواب: أصبح النيل مكبلاً بالسلاسل والأغلال 
(لعل الشاعر يشير إلى معاهدة كامب ديفيد)»؛ ويريد التخلص منهاء معيداً إلى 
ذاكرته بطولات الماضيء وملامح الأبطال والشهداء, استمر النيل ينادي كيف 
يمكن أن ترفرف أعلام العدو الصهيوني فوق المسجد الأقصى؟ أين الضمائر 
الحيّة؟ أين النخوة العربية؟ أين الأمة الإسلامية؟ أين..؟ 


. خطاب الضمائر في الثمانينيات 
كلما مرّت السنون أخذت امال شعراء القدس تذونت: وحن نوها يعد يوم 
لأن أبناء يعرب ساكتون على الضيم وهم يرون جرح القدس ونزيفه 
ويسمعون أنينه. 

أمَا سليمان العيسى ففى قصيدة (الأرض ... والجسد -1984م) يرى 
الكبان الغاصب قد شيّد دويلته على أشلاء الشهداء وبيوت أبناء وطنه. 
وهذا لم يحدث إلآ بعدما غاب الضمير العربي عن الساحة الفلسطينية وترك 
خنجر بني صهيون في خاصرة القدس الدامية, وبعدما اتصف بالخذلان 
تش الأغلية العرنبة دين عساو البشرة لدوب رتحنيها بدلا سن 
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توحيدهاء مع هذا كله يبدو الشاعر بأنه متفائل إذ يقول: 

فوق دمي ترْتصف 

عند قمعي وحده.. تأتلفْ 

والخلافات 

على وَأدِيّ لا تختلف 

نت الطَّْنَةُ في القلب.. وشَفَتَ جَسَّدي 

فأنا شطران.. لا يلتقيانة 

عربياً كان منذٌ الطعنة الأولى الصراغ 

عرياً.. سوف يَبقى نتردّى فيه.. نَشْقَى 

لم نَرَلَ تمثقيه غالي دمنا.. 

عقا فعرقاً 

عربيًاً كان ميدان الصراغ 

ومن القدس.. إلى أقصى الجراحات الزّماع'. 
5 التسعينيات وخطاب الضمائر العربية 
الخطاب في هذه الفترة الزمنية يشبه الخطاب في المراحل السابقة» فاللهجة 
هي اللهجة: التقريع واللوم للضمائر الخامدة مر وإثارة الشعور والمروءة 
ثانية» أمّا الهدف فهو تحرير الإنسان الفلسطيني ووطنه من عبودية الاحتلال؛ 
ومن هذا القبيل أبيات الشاعر اللبناني عفيف النابلسي والتي نظمها في يوم 
القدس العالمي عام (1991م) إذ يقول فيها: 
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ماض إلى القدس في وتر من الزمن ياعاشق القدس خففأ ثورة الوسن 
خمسون عاماً وقدس القدس منهتلك والقدسْ تصرّخ بالشكوى وبالشجن 
أين الذين أعزوا القدس من زمن وشيّدوافى حماهادارس السُتن 
--50 : 5 ّ 0 2 5 م ١‏ 
ما بالهم قصروا عن صون حرمتها كأنهادسةمن سائرالدمن 
فحاول الشاعر إثارة الضمير العربى واللإسلامى تجاه ماحدث ويحدث 
في القدس وبأولى القبلتين مطالباً الضمائر بأن تبادر إلى وضع حد 
لانتهاك مقدساتها. 
جدول أهم قصائد موضوع استصراخ الضمائر العربية والإسلامية حسب 
التر تيب 5 
كعات ار ف 8ص 8 لز 
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سورىق واستفاق التاريخ حمانه وأوهام فرك أخون 


إرجاع العرب إلى ماضيهم المشرق 
لعل من أهم الدواعي لشعراء القدس لإرجاع الأمة العربية إلى ماضيها المشرق 
هو تذكيرها بأمجادها والسالف من أيامهاء محاولة لربط حاضر خير أمَة 
أخرجت للناس بغابرها المنصرم لتتواصل مسيرتهاء ويقتدي بها الأحفاد 
متذ كرين مئات السنين التي كانت فيها الامة العربية والإسلامية زاهية عزيزة 
مزدهرة. لكي يؤمنوا بأنفسهم وقدرتهم. وأنه ليس من المحال إعادة الماضي 
وما يبحمل في طياته من إشراق وثبات ومعنوية سجلت لهم عبر التاريخ. 
وهاهي الامة العربية لم تمت وإنما غشيها ما غشي الغير من الغفلة والذوبان. 
ونسيان ما عندها وما تملك من قدرات مادية ومعنوية» ولم تقف الأمة في 
حاضرها على هذه الحدود بل تبعثرت وأخذها رعب العدوء, وكبْرَ فى أعينها 
ما يمتلك. لذا أدرك الشعراء الملتزمون هذا الخطر الفادح لذ سر فى 
شرايين أمتهم حينما تناست بل نسيت عهدها ومجدها الماضي. 

ومما دعا للاحساس بالخطر هو الشعور بالحاجة إلى التذكير بأمجاد السلف 
وكفاحهم المستمر عبر عددٍ من القصائد الهادفة لفضية فلسطين وتحرير قدسها 
الشريفه نتناولها في هذا الموضوع حسب تسلسلها الزماني إن شاء الله تعالى. 


.١‏ القدس وماضى العرب فى الأربعينيات 
ماضي الآباء والأجداد المشرق والتاريخ النيّر والمستند إلى البطولات. خلق 
في ذهن الشاعر حسن البحيري سيفاً بنارا حينما سمع بقدوم الجيوش العربية 


شعر القدس. الدواعى والاتحاهات العريية /اه ١‏ 


إلى فلسطين إذ لاح له أفق النصر وهزيمة العدو مما جعله يتغنى بقصيدته (لنا 
النصر ./144١م)‏ معبّراً عن فرحته الكبيرة قائلاً: 


لنا الت صي_.. لا لقلول العدى 


ونحن على ذروة الخاففين 
وفوقالسّماء. وراء النبجوم 
ل" شر 1 هه م إن 
اخى شلة «العفدس'" لى اأنصفت 


ضشمنالهيومتاوالقدا 
0 فى الغلا مَخِتدا 
تر على وَهشمه 9 متعقصدا 
وطابأقدامناالةَاقدلا 
تخذنا لنافى الفعتلة مفمتد| 
الح بحن نا اتتحكنا' 


ولكن عندما حدث ما حدث من التقهقر أضاعت بعض الأنظمة العربية 
ما حققه التاريخ عبر القرونء وهدمت ما بناه الأجداد من الأمجاد ومنعوا 
من أن يقتدي الابن بأبيه لكي يسجّل صفحة مشرقة في حاضره ويضمها 
إلى ماضيه. 


". القدس فى الخمسينيات والستينيات 

من خلال تتبِعى لنصوص شعر القدس في سورية ولبنان وفلسطين لم 
أعثر على قصائد تتناول القدس في هاتين المرحلتين تهدف إلى تذ كير 
الأمة العربية بماضيها وتاريخها الزاهر. ولعل السبب في ذلك هو أنه 
حينما شاهد الشعراء استعداد الجبوش العربية. والحماسة الشعبية. وفى 
الوقت نفسه ما لمسوه من تصميم قاطع لسحق العدو الصهيوني وتطهير 
وطنهم منهء لم ير الشاعر المقدسي ضرورة استحضار الماضي المشرق بكل 


دروسه وعسهة. 


. حسن البحيري؛ ديوان ٠١حها‏ فى سواد العيون١:‏ صءلاو الى 


١١م‎ 


القدس في الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


نكسة حزيران وتداعياتها جعلت الخُلّص لعروبة مقدسهم وإسلاميته لاسيما 
الشعراء يلتفتون إلى التاريخ, تاريخ الامة المليء بالبطولات والفتوحات, وإلى 
ماضي الآباء والأجداد ومحاولة منهم لاستلهام العبّر بعدما فقدوا آمالهم في 
أمّة وأنظمة لم تتمكن من إعادة وطنهاء وهي تتهاون بمقدساتها متناسية 
هويتها وجذورها العربية والإسلامية» هذا الذي جعل الشاعر هارون هاشم 
رشيد في قصيدة (جذور - في السبعينيات) يفخر بأنه عربي من فلسطين» من 
القدسء من أرض كنعان يمشي مرفوع الرأس اعتزازاً بتاريخه الشامخ 


وأمجاده فيقول: 

ألجلإنييمرالقدس 
جذوري في عروقالصخر 
ومن كتعانبى نبض 
من الماضيء من الحاضر 
غرتيدة الشتسنان: الا نتيا 
بهاأخخال فى الانيا 


ف ىالصلد.وفىالمُلسر' 
ومن عدانءمن قيس 
من يويميءومنامس 


ب مشدود الو ىالشمس 
وامشي راقعل _رأس' 


وأمّا الشاعر اللبناني نجيب جمال الدين في قصيدة (عُنواني عَلَى بَرَدَى - 
77 فإنّه يهاجم الذين حفظوا شيئاً وغابت عنهم أشياء إذ يهللون لماضيهم 


وغفلوا عما هم فيه قائلاً: 
ومُسَلْسّل الفخر القديم 
أما انتهى وَقت الهُراء 
وَذْلكَ الغثيان 
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ترْضى.. وقبِرُ الأأشس يُشْرع بابَه 

وَمَنالجدية 000 

تَهتَا الأكفان 

وتصوع مَعْرَكَة الكلام 

فجنة فرساننا 

وَحْيُولنَا عفْبان 

وتدَاس” أقداسر” البلاد 

وَقدْسُها 

والافتخار مُعَرضّ نشوان.' 

فهو يرى بعين البصيرة أن لا جدوى في الحديث عن الماضي ونبش 
القبور والفخر بأهلها وهم سبات يأسفون على الذين أضاعوا القدس من 
بعدهم ولم يرحموا صرخاتها تحت سابك الإرهاب الصهيوني وحكومته 
العنصرية ولم يرحموا حتى أنفسهم إذ الموت يدب فيهم وهم نائمون. 


ع. عبر الماضى فى الثمانينيات 

يتو جه الكاعرعبه الكرين الحيفى الطاب إلى أمة العُرب التى خحرج منها 
الرسول محمد بن عبد اللهسَزه وقاد ثورة تحرير لأبناء ابطر وبعدما فتح 
الفلوب والعمول قبل الحدود بنى تلك الحضارة الإنسانية السامية. بهذه 
العظمة؛ كيف تنسى؟: فخطاب الشاعر في قصيدته (ألحان من اليرموك ‏ 
الثمانينيات) خطاب لاذع ونقد لحاضر أمته العربية التي لم تلتفت إلى ماضيها 
لتأخذ العبرة من تلك الفتوحات الكبرى التى سجّلها التاريخ على أيدي 
عظمائهاء وأبطالهاء ولكنه الآن يرى يروا القدس يعبث الجناة بها فسادا: 
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١٠‏ الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


لما ذكرت القدس هر مشاعري 

ألم يهز بطبعه الشعراءا 

عه القرب الت أناها 

كانت وسار ركاذا 

يا أَمّةَ الغرب التي أرحامها 

ولنات ف الحو" و العظماء '. 

انطلاقاً من هذه الرؤية جاءت اهتمامات الشاعر كمال رشيد في قصيدة 
(سعد فى الثمانينيات) بالعزة والكرامة العربية والإسلامية التى كانت لسلف 
الأمةء انا الشاعر اليوم أصبحت هزيلة نتيجة لعدم الشعور والاحساس 
بالمسؤولية بل الانخراط في متتجع اللهوء واللعب والمفاسد الأخلاقية . كشرب 
الخمور والملذات الجنسيّة مما زاد في الابتعاد عن الماضي المشرق للآباء 
والأجداد. الذي م در عليه إلا بالمجاهدة والجهاد المادي والمعنوي: 
جد بمزقعزة سلفت أيام كان الحزم والجد 
زمن يمر بغيرماتئمن عمر يضيع ودونهالرشد 
فنهارزناسعىي بلا هدف والليل منالخمر واللرد 
ليتحدر را وال وارضي تكد كأس وجس ذاكم المجد 
والمسجد الأقصى يؤرقه هذالعقوق يسوؤهالبعد 
والصامدون هناك طال بهم ليلالأسى أضتهم الوجد' 

لعل كمال رشيد أراد من توجيه الخطاب لسعدء كل من يقود جيش 
تحرير القدس ويعيدها إلى أهلها وأصحابها حينما يكون قلبه مطمئناً بالإيمان» 
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ولم يجعل اليأس والقنوط ينفذ إليه» فهو يرى راية النصر برقت أمامه وحان 


عالية شامخة. 


6. الإشادة بالأمجاد في التسعيئيات 

هناك أصل متفق عليه وهو: مَنْ لم يكن له ماض فماله من حاضر ومن ليس له 
حاضر فماله مستقبل؛ نظراً إلى هذا الأصل؛ عالج كثير من الشعراء قضية 
القدس من هذه الزاوية» وأخذ يتغنى بالماضي ويفاخر به. لعلّه يكون مجديا 
في إنقاذ الحاضر العربي والإسلامي المأسوف عليه؛ نلمس هذا بوضوح عند 
الشاعر السوري عبد اللطيف محرز في قصيدته (النشيد الثالث ‏ التسعينيات): 


وتنادي قدس ولاامن مجيب 
يا إلهي هل أطفئ الجمرٌ فيا 
كيف قدناالدنيا ونرضى أخيراً 
هي بلوى وسوف نخرج منها 
برجوع لمنبع الوحي نورا 
ياعلىَءها حصن خيبر قد عاد 


فَسلَّم من أحمد راية الفتح 


ليس إلا صدى انح الوادي 
وغدونا ا يد رماد؟ 
حول أعناقنا حبال انقياد؟ 
نم وّالأجداد في الأولاد 
واقتقاص الأآفاق والأبعاد 
وعادت جحافإ الأوغاد 


١ 


وشتمرعنهت ةلأآساد 


قارن الشاعر الماضى بالحاضر وأخذ يتساءل عمًا حل بنا بعدما كناناراً 
تللّى وجمراً يتوهج. كيف أصبحنا موقداً من رماد؟! لكن الشاعر استطاع أن 
يقدّم الحلول لهذه الحالة المأساويّة حين قال إنها كارثة» وسوف نخرج منها 
حينما يحذو أولادنا حذو الأجداد ويسلكون مسلكهم. أن يرجعوا إلى منبع 
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الزذل الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


الهدى ويتزودوا من العلم والتقوىء #إ... فَإِنَّ خَيِرَ الزَادٍ التَقَوَى...4.' ثم التفت 
الشاعر إلى التاريخ وإلى أمجاد العرب والإسلام. فوجّه الخطاب إلى الإمام 
على مني قائلاً له: إن حصون خيير قد عادتء ولعل عبد اللطيف محرز 
لجأ إلى استذكار هذه الشخصية العظيمة وقلعها باب خيبر. استنفاراً لأمة علّها 
تعيد الأيام تلك وتطرد الصهاينة الغزاة وتحرر القدس من غاصبيهاء وفي ‏ ظننا 
إن الشاعر قد نجح بتقديمه هذه الحلول إذ انها أثبتت مفعولها فى عدة 
مواطن في الماضي والحاضرء وهاهي أمة القسام ونصر الله وياسين ولبنان 
دليل على ذلك. 

جدول لأهم قصائد شعر ماضي العرب المشرق حسب الترتيب الزماني 
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الشجاعة وحجارة الغضب 

أنين القدس المكبلة بسلاسل الاحتلال هو الذي فجّر بركان حجارة الغضب 
المكتوم والذي تراكم لأكثر من ثلاثة عقود من سالف الزمن حين فشلت كل 
المحاولات العسكريّة والتطبيع والمساومات السياسية؛ بعد أن لفها الشعب 
الفلسطيني الثائر بخرقة الذل والخضوع لدفنها في مزبلة التاريخ ليدأ مسلسل 
انتفاضته الباسلة لكي تتحول -بالفعل إلى منهج حياة شعب لبت أرضه؛ 
وانتهك عرضه. هي انتفاضة تُدمي العدرٌ كما يُدمي هوء ويُقتّل كما يَقْتل هذا 
أبرز حصادٍ بعد زمن طويل من تجرّع مرارة الهزيمة المذلة والمخزية؛ هي 
انتفاضة قضت على عملية التخدير العربي الذي قام به زعماء التطبيع لتجرّع 
كأس الخنوع, والتكيّف مع الاحتلال الغاشمء هي انتفاضة أشعلها أطفال 
اتسموا بالشجاعة العربية والسمات الإسلامية والإنسانية» ولقد ثبت للعالم أن 


سلاح الحجارة إذا اتصف بالحق أصبح أقوى وأشد من قصف الطائرات 
والدبابات» اذ هو السبيل الوحيد لاقتلاع الغدة الصههونية الفاتلة. وتبديد 
أوهام العدو حجارة الغضب هى التى جعلت الكيان الغاصب يشعر بالهزيمة 
والتراجع أمام إرادة الشعب الفلسطيني المضطهد. بل كل شعب تعرض 
للعدوان وللاحتلال ليدافع عن نفسه وحقوقه. ولشعراء الشعر المقدسي دور 
كبير فى استمرار انتفاضته ليصبح حجر الغضب من دواعى شعرهم واتجاهاته 
العربية» وهذا ما سنلاحظه في هذا الموضوع ان شاء الله تعالى. 


١1‏ الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


.١‏ انتفاضة الثمانينيات وححر الغضب 
١إن‏ الانتفاضة هي حرب التحرير التى يخوضها الشعب الفلسطيني. فالتاريخ 
يعلّمنا أنه لا توجد أمّةَ عندها استعداد أن تعيش تحت هيمنة شعب آخرء وأن 
حرب التحرير التي يخوضها شعب مضطهد ستنجح حتماً:. هذه من 
تصريحات مايكل ابن مائير أ الذي عرف حقيقة الانتفاضة وحتميّة انتصارها 
على شعب لقيط أراد أن يحل مكان شعب آخر زوراً وعدواناً لأول مرة فى 
الاريك ووهذا لس يمن السك كنا ريقول:(إبزإعلام نسموشع )ماتلا ومنل 
الخحر ان بارا يجان رادار لجع جه سد فى النيدا: تلن 
شعب آخر لفترة طويلة؟ن" بناء على هذا ٠‏ فمن الطبيعي أن ينتفض شعب حاملاً 
بيده حجارة الغضبء إذ هي السلاح الوحيد الذي يمتلكه جاعلاً منه حجارة 
سجّيل لتحوّل غطرسة الإرهاب وعنجهيته إلى عصف مأكولء وهذا الذي 
فجر قرائح شعراء القدس بالقصائد الفريدة في نوعها مهلهلة لقذف حجارة 
الشبان والأطفال لكى يقلبوا كل معادلات الاحتلال وإرهاب الدولة على 

كنائده كنا م العاضر سليفاق العسى فى اقسيدة (نتغيداالسجارة - 
/41م) مستبشراً بحصاد ثورة الحجارة: 

باختنا العربية. 

يامَنْ هان حتى كاد يخرج 

من رقيم الآدميين.. 

التقط حجرأ كهذا الطفلء واضربً 

مَرة.. زحزح لجام القَهْر واضرب 


هََ 
مَرّة. . جرب شموخ الرأس » واضربا 

١ "١ عبد الوهاب المسيرى. من الانهاضة إلى حرب التحرير الفلسطنية: ص‎ .١ 
نقلاً عن جريدة (يد يعوت أحرونوت): 0007/1/57 1م.‎ 015١5 المصدر: ص‎ 
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مر قل تمن للدم لا للنفط. واضربت 

يّما.. رَدَتَكَ للأحماء 

للبشر الججارة 

أبطالنا المتشبثون بأرضهمٌ وبشمسهم. 

وبزهرة الرمان والزيتون في أيديهم. 

لهُم تهيّىّ ثوبّها القدس الجريح)» 

مُطَرَزأ بالأرجوان.. 

وتستعلا لعُرْسها العربي.. 

قالت لى الحجارة..' 

فيرى الشاعر أن الانتفاضة أخرجت قضية فلسطين من العدم إلى الوجود 
وجعلت الإنسان العربي والمسلم بعود مرفوع الرأسء يعيش في عالم الأحياء 
وصاحب رؤية واضحة بأن يوم النصر لاح في أفق سماء فلسطينء وتهيّأت 

وأمّا الشاعر كمال عبد الرحيم رشيد في قصيدته (الله أكبر في 
الثمانينيات) فإنه يستبشر بأخبار الانتفاضة وثورة الحجارة على يد الفتية 
الشجعان ويمجّدهم ويحيّيهم, فهو يرى فيهم بارقة أمل إذ لعل الخطأ الذي 
ارتكبه الآباء والأجداد بغسله الأبناء والأحفاد فيقول: 
ماذا أقول لكم؟ في القدس أخبار كأنها في عيون القومأقدار 
في القدس نار على الأعداء نازلة وفي أيادي بنات الرام' أحجار 


.- 


وفي مخيم أطفاللهمهِمَّمٌ شماء قعساء فيهاالنور والنار 


.١‏ سليمان العيسى . الأعمال الشعرية: ؟ ! 76 و785. 
8 الرام: ضاحية سن ضواحى القدس. 


للزدل الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


شبوا على الطوق, ردوا الظلم وانتفضوا فهم على الظلم والعدوان ثوار' 

وعندما اندلعت ثورة حجارة الغضب أشاد هارون هاشم رشيد فى قصيدة 
(سفينة العودة  )١1944‏ بثوّارهاء ووجد فيها مشعلاً من مشاعل الأمل لتحرير 
الأرض المحتلة وبارقة نصر على العدو المدجج بالدروع والأسلحة الفتّاكة 
بعدما شاهد رعب وتراجع الصهاينة أمام حجارة الأطفال الذين كسروا شوكة 
العدو بشجاعتهم وإصرارهم على المواصلة حتى النصر الموعود. 


بوركت غزةء يوم أشعلت اللقّى 
نوو كتقاقاافة الشحسار: هشكن 
حجرٌإلى حجر وألفْْ قذيفة 
وى اللعافرة الذازعات أبائنه 
فإذا الجنود بكلماقد دَجَّجُوا 
في القدس في نابلس يهدر صوتها 


لهبأء تموجبهالديارٌ وتنشرٌ 
تشب الشعوب؛ وهكذا تتحررٌ 
تركيد خاسيرة بهتتقههفر 
ورقأء يمر خاسراً ويكسَرُ 
يتراجعون أمامٌ طفل يَزرأر 


فلقد بدت حجارة الغضب أوهام عصابة الإرهاب الصهيوني وجيشهم 
المسمّى بالجيش الذي لا يقهرء وزادت الشعب الفلسطيني الصامد عزماً 


”. الشجاعة وحجارة الغضب فى التسعينيات 


تستمر ثورة الحجر وبحل عفد التسعينيات» تتفجر حجارة الغضب في كل 
ربوع القدس وفلسطين لتصبح انتفاضة شعبية عارمة» ولم تقتصر على الحجر 
فقط بل أخذ أبناء القدسء أصحاب الثأر السلاح لتكون لهم فى جنوب لبنان 


540 كمال رشيد. القد س فى العيوال : ص‎ .١ 
هارون هاشم رشيد. ورة الحجر: ص "او 5ا.‎ ." 
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أسوة حسنة. هذا ماأشار إليه الشاعر اللبنانى عفيف النابلسى فى أبياته التى 
نظمها بمناسبة يوم القدس العالمى ‏ ٠194م‏ إذ يقول مخاطباً القدس: 


مدي ذراعك للجنخوب 
فخذي الحجارة وار جمي 
وخذي المعقاع والزنود 
واخلذيي الرصاص وقطعي 


وخذ يال سيوف وجزرري 


وتسددي فو قَالشهوب 
ندال تشروق أو الغروب 
السمر مهن أهل الحروب 
حم البح الاك لسارو 


ياقدسٌ في باغ غصيب" 


فيرى الشاعر أن استمرار الانتفاضة والثورة المسلحة هو الطريق الوحيد 
لتحرير القدس من الجلآدين. وأيضاً من زاوية ثورة حجارة الغضب. 


3 عام م وحجر الغضب 


وينظم الشاعر السوري خضر الحمصى قصيدته (إلى أبطال الحجارة  )5٠٠١‏ 


والتي ببدأها قائلاً: 

صبُّوا الحجارة واقذفؤهم بالجِمَم 

فخذي الحجارة وارجمي 
ثم يعول: 

حطير دَئت والمآذنة كرت 

والمسجد الأقصى على شُرفاته 


قالى لمجدُ مج د كم وأغظه بال لعسم 
عندالشروق أوالفروب 


وَسَيرْهِرُالليمون من بَشْد العَدَم 
5 " د َ 0 
وتراجع الطغيان والظلم انهَرْم 
و2 8 9 و ند »ا 
رفت رؤى الاأعلام والنصر ارتسم 


الحمصي فهو يرى أعلام النصر ترفرف على شرفات الأقصىء ولهذا إن كان 


8 عفيف النابلسى. فحات عاملة : ص 3 و190. 
8 خضر الخمصى. ديوانه الديل والطريق: ص يوردة 


١14‏ الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


من دلالة فإنما هي ثقة هذا الشاعر بالنصر كسائر الشعراء الذين تغنوا 
بقصائدهم لثورة حجارة الغضب المنطلقة من أكف أطفال فلسطين الأشاوس 
هادفة إلى تحرير الأرض والإنسان من أغلال الاحتلال الصهيوني. 

جدول أهم قصائد الشجاعة وحجارة الغضب حسب الترتيب الزماني 
مجو درويشل أشني أعراس ‏ أفياضايات| مود ارس | | 
عيشانيدي ليقي | يرافس | 196 | ضاتعلة |0296 
مسو يد كادي سيري | سجدفسيارة | "٠.‏ | لداضي | | 


القدس ودور الشباب العربي والمسلم 
أمر لا جدال بشأنه أن الشباب الفلسطيني والشباب العربي والمسلم شكّل قفزة 
كبيرة في التاريخ النضالي لقضية القدس وتحريرهاء وكل من يطلع على دور 
الشباب وكفاحهم المستمر يؤمن بأنهم درع الأمة وحصنها وحماة النغور 
وأوطانها على مر الأزمنة والعصور ويستمد من روحهم الوتّابة والمتأججة. 
الصمود والكفاح, والمقاومة» والبطولة. 

وهاهم شبيبة فلسطين يسطرون أروع ملاحم التضال والفداء ويقدّمون 
الشهيد تلو الشهيد دفاعاً عن كرا الأمة كلهاء من خلال مقاومتهم ومواقفهم 


شعر القدس. الدواعى والاتحاهات العريية ١6‏ 


ضد الاحتلال وآالة العدوان العسكرية الصهيونية» ولقد انبعث نور الرجاء 
والأمل من أعينهمء هم شباب الانتفاضة التي أذهلت العالم بأسره طول 
الأعوام المنصرمة على الرغم من شراسة العدو وغطرسته وعلى الرغم من 
مشاريع العدو التآامرية الهادفة لتصفية الشعب الفلسطيني بأجمعه. هاهو 
المستقبل يرنو إلى سواعد الفتية التي منت بربّها وإصرارها القوي على 
مواصلة الكفاح والمقاومة حتى دحر الاحتلال وكنس المستوطنات العنصرية 
الصهيونية» ومن هذا المنطلق بادر شعراء القدس لتسجيل أروع القصائد الفذة 
للإشادة بدور الشباب العربي والمسلم والشسّد على أيديهم والأخذ بنهجهم 
الثوريء إذ هم يدافعون بكل فخر واعتزاز عن شرف الأمة وكرامتهاء إنها 
لمقاومة وكفاح حتى النصر وتحرير القدس. 


مما تجدر الإشارة إليه قبل عرض ودراسة النصوص الشعرية في عقد الثمانينيات 
من هذا الموضوع. أننا لم نحصل على قصائد تركز على دور الشباب في شعر 
القدس مابين فترتى الأربعينيات والثمانينيات سوى بعض القصائد التى لم يكن 
للشباب فيها دور مقصود بالذات وإنما كان ذكر الشباب فيها ذكراً عابرأ أمثال 
قصيدة (نشيد الجهاد ‏ 1444١م)‏ للشاعر عبد الله يوركى حلاق' وقصيدة (بعد 
خمس سنوات ‏ 19861م) للشاعر محبى الدين الحاج دن ١‏ وقصيدة (ياسائلى 5 
7م) للشاعر جميل علوش '. فحاول الشاعر توعية الشباب الفلسطيني 
واستنهاضهم وإثارة الحماس في نفوسهم تجاه مابيحاك ضدهم تحت عناوين 
برّاقة وجذابة لكنها تحمل فى طياتها السم القاتل. 

.00 عبد الله بور كي الحلا ق. حصاد ال د كريات: ص‎ .١ 


أ محبى الدين الحاج عيسى ١‏ من فلسطين وإليها: ص 10 
و جميل علوش . صوت الشعر: ص ٠١7‏ رت 


١‏ القدس في الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


لذا شمّرت هذه الفتية التى ١منت‏ يربها فزادها هدئىّ عن سواعدها لتهب 
هبّة واحدة متسابقة إلى تلبية را مدافعة عن أهلها وناموسها ووطنها 
وقدسها فانطلفت إلى اتباع الحق وطلب العلى وخوض المعر كة لاستئصال 
الصهاينة وقلع جذورهم من قلب فلسطين والقدس مدينة السلام. 

هكذا سجّل لنا شعر القدس دور الشباب العربي والمسلم تجاه القدس 
الشريفء فالشعراء مابين داع للشباب للتحلّي بالأخلاق الحميدة والارتفاع إلى 
سعوق المسدؤولية) ومسعبشر بفجر انتفاضتهم وبزوغ نور النصر والحرية ببركة 
سواعدهم وعلوَ همتهم وخالص نيتهم؛ وبين متشائم لما أصابهم من انصهار 
فى الثقافة الغربية. 

ْ جدول أهم قصائد شعر القدس ودور الشباب العربىي والمسلم حسب 
التر تيب ا 

7 لشاف لني عرد تقصده كارت التصدر لصن 
22 ستيحة | سف | خدضيد ام احدفيت] .د 
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القدم 
اليل 
وفي الاسر 
وردة بين وردة بين 


ع ا ات 
القدس والمرأة العربية والمسلمة 

الاهتمام بالمرأة والنهوض بدورها في قضية فلسطين, ماهو إلا تعزيرٌ 
لمساهمتها فى انتصار الأمّة على عدوها وتحرير قدسهاء وذلك !ما من خلال 
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مشاركتها بشكل مباشر كحمل السلاح جنا إلى جنب مع الرجل والدفاع 
عن الأرض والكرامة الإنسانية» أو غير مباشر كإرضاع لبن حب المقاومة 
والشهادة لاطفال العروبة والاسلام ورعاية الابطال والثوارء بل وفي جميع 
المجالات» وتحمّل المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها في تربية جيل واع 
ومثقف ليكون عنصراً فعَالاً في الدفاع عن وطنه وعزته وكرامته, كما كانت 
المرأة في التاريخ المنصرم, إذ ضربت أصدق الأمثلة وأروعها في هذا الشأن 
من زوجة فرعونء إلى خديجة الكبرى عليها السلام» إلى فاطمة الزهراء 
عليها السلام» إلى زينب عليها السلام بطلة كربلاء» ومروراً بجنوب لبنان 
وفلسطين, الأمهات الشامخات اللواتي قارعن ويقارعن الاحتلال ويلعبن 
دوراً مهما في الدب عن الأرض والعرضء يشددن أزر الرجال ويلهبن 
حماستهم. وهذا لم يخف على الدنيا بأسرها حينما تشاهد المرأة العربية 
والمسلمة كيف تزيّن ولدهاء تعطيه السلاح ثم تزفه نحو الشهادة؛ ترفع يدها 
إلى السماء طالبة من الله أن يرزق فلذة كبدها الشهادة في سبيل الله والوطن, 
وما أحوجنا اليوم إلى روح زينب عليها السلام والخنساء وهذا النمط من 
النساء في مواجهة الاحتلال والارهاب العنصري الذي استهدف الإنسانية 
كلّها تحت الشعارات المزيفة والخداعة, من هذا المنطلق حاولنا أن نسلّط 
الضوء بغدر استطاعتنا على هذا الموضوع. 

.١‏ المرأة فى السبعينيات 

لم أعثر من خلال تتبعي لنصوص شعر القدس في سورية ولبنان وفلسطين 
على هذا الامر الا فى عقود مابين السبعينيات والتسعينيات» وإن دل هذا على 
شيء فإنما يبدل على أن المرأة لاتزال بعيدة عن أذهان بعض شعراء القدسء 
عن مكانتها ودورها الفعّال في تربية الجيل النضالي» ولكن البعض الآخر ركز 


١7"‏ الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


و 
٠.‏ 


على هذا الدور الرئيس والمهم. ومن هؤلاء الشعراء تغنى الشاعر السورى عبد 
الله يوركى حلاى فى نشيده (تشيك مناضلة ‏ ١/91١م):‏ 


الححهان الاتححينة ‏ اقنعو ستتحي الواشاتحدة 
وعلى كقيروحي فذلّ قن خ اف الميية 
انا يتب : ماي الترويية ب سي اللو 
يف1 هيدا وأراض لاس ليَة 
إلى فيالقهقدسدارا وعللى ص ههوو ثارا 
لا الك بولاً مدفءٌسيِ _رُْنارا 


ليس درمه اللصر سهلا 
لدمٌّالورغ ال 


فب ذف لوا الأرواحربب الا 


١ 1 مله‎ 5 


فدور المرأة حسب ما يراه الشاعر حلاق -لا يقل ععن دور الرجل؛ إذ 
أنها تحمل السلاح وتدافع عن وطنها المحتلء ولاشك أن من الصعب أن 
ترى أخاهاء أو أباهاء أو زوجهاء أو هم جميعاً صرعىء فيقيناً دمهم غال ولكن 
تراب القدس أغلى» فهي لا يهدأ لها بال مادام وطنها في قيد الاحتلال. 
؟. الثمانينيات ودور المرأة 
كلّما مرّت الأيّام ومضت السنون تجلى دور المرأة أكثر وأكبرء وعلى هذا 
الأساس تنطلق كلمة كمال عبد الرحيم رشيد في قصيدته (الحبيية ‏ في 
الثمانينيات) يمجّد المرأة العربية فيها مشيرأ إلى بطولاتها وتضحياتها عَبْرَ 
التاريخ فهى لها أسوة في أسماء والخنساء حين يقول: 
ونساء الأقصى نساء قداء كُل أنثى في أرضناالختنساء 


3١ص عبد اله يوركى حلاى. عصيير الحرماى:‎ .١ 
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تت أم الرجال أم الأماني والتفاني وأسشتهيحنا أسناء 
أرضعتهم لبانَعِرومجد وتبارى الآباء والأسناء 
أيهم يحرس الحبيية يوفي بحجقوق وللحقوق وقاء 

وللشاعر هارون هاشم رشيد قصيدة (وردة على جبين القدس -19848م) 
رسم لنا فيها صورة الزوجة التي تقدم زوجها قرباناً للقدس في سبيل تحريرهاء 
كيف تودّعه وهو حبيبها إنه لموقف منبعث من إيمان صادى بالقضية 
وبالسبيل الوحيد المؤدي إلى التحرير والحريّة؛ سبيل الشهادة والصبر على 
الفراق حتى ولو كان زوجاً حبيباً. 
هو في طريق القدسء .. وهي عروسة عند «النصيرات: المحاصر تَرقدُ 
مازال في أحشائها من نبضة أمل» من الحزن الكبير سيول 
مِناذا تر الث له لناسقى: وساي فحن وذفنت تجللهة 
هي ِكل كُ لَالباسلات نساتتا ‏ تعسرفن أن طريف الا بُوصك 
يعرفن أن الموت من غاياتنا نرضى بلوعته ولا عبن" 

فالعروس الفلسطينية مَتَلّْها كَمَثل سائر النساء الصامدات والمضحّيات 
اللواتي قدّمنَ أولادهن وأزواجهن وإخوانهن في سبيل الله وفي سبيل بزوغ 
فجر الحرية وإثبات الذات الفلسطينية. 

فأمنية شاعر القدس هي تربية الأولاد على حب التهادة والشورة. 
والجهاد. وزرع بغض الصهاينة في قلوبهم وإبعادهم عن الخنوع والذّل بركاناً 
على الإرهاب الصهيوني وأعوانهم المتآمرين ضد القدس وفلسطينء فهذا هو 
دور المرأة الفعَال ليس إلا. 
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تفن القفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


جدول أهم قصائد «القدس والمرأة العربية والمرأة المسلمة؛ حسب 
التر تيب الزماني 


ا ده 


أدد على جين اطي جد 


١ 


الدواعى والاتجاهات الإسلامية 

مدخل 
لقد كان موقف الإسلام واضحاً من قضية الشعر والشعراءء إذ اتخذ منه وسيلة 
لخدمة مبادئه وقيمه الإسلامية. حيث كان لهذا الدين الجد يد شعراء يدافعون 
عنه. أمثال حسان بن ثابت وغيره» وبقي للشعر هذا الدور المؤثر إلى ساعتنا 
هذه في وتيرة تشتد حيناً وتضعف أخرى. 

أمَا في العصر الحديث فقد شهد المسلمون بشكل عام تبلورا لصورة 
الإسلام الحقيقية التي تراكم عليها شيء من الغبار والضباب. وذلك بجهود 
رواد الاتجاه الإسلامي ' الجبّارة» ومن ضمنهم شعراء هذا التيّار' الواسع الذين 


م 


. مرت البقظة الاسلامية فى العصر الحديث بمراحل مختلفة وشائكة ابتداء من السيد جمال 
الدين الأسد ابادى المعروف بالأففانى؛ وعبد الرحمن الكواكبى فى الشام وأحمد ياسين 
في فلسطين وثورة الإمام الخميني في إيران التي لعبت دور كبيراً في توعية المسلمين بل 
أتباع الديانات السماوية الأخرى ضد المؤامرات الاستعمارية المحاكة ضدهم. ولذا نرى 
فى عصرنا الحاضر توجّه كل الاتجاهات: الإسلامية؛ والوطنية؛ نحو التقارب والوحدة 
للوقوف أمام الشر المتربص بهم. وهذا يبشر بالخير والنصر. 


ّ. أمثال: أبو سلمى. عبدالرحيم محمود. هارون هاشم رشيد. حسن البحيرى. بدوى الجبل و.. 
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دعوا الأمة أن تعود إلى إسلامها الذي من الله تعالى به عليهاء حيث انطلق 
الشاعر من تصو ور إسلامي وبدواع ودوافع إسلامية إلى قضية فلسطين وقدسهاء 
والمشكلات التي عصفت بالوطن الإسلامي والعربي. . ويرى أصحاب هذا 
الاتجاه بأن قضية القدس وفلسطين هي قضية إسلامية في المقام الأول قبل أن 
تكون عربية» وأرض فلسطين حق لجميع المسلمين وليست لقوم أو قطر أو 
حزب خاصء وتحريرها لا يمكن إل عن طريق الإسلام, إذ الإسلام هو 
القادر على الحاق الهزيمة بالعدو وإعادة القدس السليبة للأمة لما فيه من قيم 
ترفض الاستكانة والهيمنة للعدو. 

وحاول أصحاب هذا الاتجاه أن يلفتوا انتباه المسلمين جميعاً إلى ماضيهم 
المجيد 0 وتراثهم الاسلامي الزاخرء يدعوهم إلى التمسك والاعتزاز 
بعقائدهم ودينهم القويمء فالشعورٌ الإسلاميّ هو أقوى البواعث والدوافع 
للتضحية من أجل التحريرء علاوة على هذا فإن الدين الإسلامي الحنيف هو 
دين الإخاء والديمقراطية والحرية» ويجسّد الوطنية' بكل صدق ويحترم 
الديانات' ولا يفرق بين نبي وآخر” مما يجعل الأمة: أمة إسلامية متماسكة 
مع بعضها البعض. وهذا هو الذي دعا شعراء هذا الاتجاه أن يبادروا لنظم شعر 
تبلوزت فيه أهداق شريفة ة سامية ومحاور مقصودة: أهمها: البقظة الاسلامية: 


والثورة والجهاد. والصمود والمفاومة؛ والشهيد والشهادة. ويرون هذاهو 


.١‏ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: حب الوطن من الإيمان. 

*. #إِنًا أَوْحَينا إِيكَ كنا أوحيئا إلى وج وَالتبيون مذ ف لفدورا كينا لات رَاهِيمٌ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبٌ وَالأُسْبَاطٍ وُعِيسى اموب يو ى وَهَارُونٌ وَسْلَيمَانٌ وَآتِينَا ذَاوُودَ وَئورّا# 
[النساء: ,]١7*‏ 

و #فولوا آمَنَا باللّه وما أل إِلنا وما أل إلى ! رَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإسْحَاقَ وَيعْفُوبٌ وَالأسْبَاطٍ 


ارق 1 كد عِيسَى وَمَاأُوتي النْبِيونَ مِنْ زتهولا تفرّق بُو* لشو د 2 
مُسلِمُوَ4 [البقرة: 175 
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المنهج السديد لاحراز النصر واسترجاع الأرض المحتلة وعلى رأسها القدس 
الشريفء ولذا سوف نسعى ونحاول بقدر ما نستطيع في هذا الفصلء التوققف 
عند كل محور منها والقاء الضوء على شعر القدس فيها ومدى مساهمته في 
دعم القضية من خلال تلك المحاور و كيف انتهى لها وانتتصرت له وفجّرت 
قرائح أهله. وكيف جعل كل واحد منهما الآخر حيّاً وفعالاً. 


القدس واليقظة الإسلامية 
لقد كان أهم أسباب التراخي والتراجع الذي عاشته الأمة الإسلامية. والذي 
كان أسدل بظلاله عليها عقودأ طويلة من الزمنء هو فصل الجيل عنن تراثه 
المجيد والحيلولة دون معرفة حقيقة ذلك التراث ومافيه من قيم إنسانية 
وروحيّة» إسلامية عالية المضامين» وبات من الواضح أن هذه المؤامرة لم 
يكن للاستعمار الأجنبي وحده الذي نسج خيوطها بل شاركه في ذلك عالماً 
أو جاهلاً بعض أبناء الأمة. ولذا «تغيرت عقائد الإسلام الحرة النقية فى نفوس 
الكثرة من المسلمين كما يتغيّر الشراب الخالص في الاناء القذر! 1 
انحلّت الأخلاق فلا تتماسك في قول ولا فعلء وتقطعت القلوب فلا 
تتواصل في دين ولا وطن"' وهيمنت أخطار هددت مستقبل الأمة بأسرها 
وكادت تمصو معالمها وقيمها وتراثها وتجعلها في متاحف التاريخ. وذلك بعد 
طمس قواعد الإسلام الفكريّة وأسس بنيانه الاجتماعية والأخلاقية والسياسية 
والاقتصادية التي ظهرت كالشمس في رابعة النهار لاسيما في القرن التاسع 
عشر للميلاد» ولكن لم يمض شطر من الليل وإذا :بيقظة الوعي الإسلامي 
التي بدت في تعاطف المسلمين على البعدء تناصرهم في القرب وتحالفهم 
على الاحداث لاشعة من تباشير الصباح قبلها الليل المظلم ويعدها النهار 


8 اعفد حسن الزيات». وحى الرسالة: 85 
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المشرق» فشهد عالمنا الإسلامي والعربي في العصر الحديث جملة من 
التحولات بعد ما استشعر خطورة مايدبً حوله فانطلق ليدافع عن كيانه. 
ووجوده. وذاته. داعيا للعودة إلى تراثه وروح إسلامه الاصلية؛ وفى ظل هذه 
اليقظة نشأ كثير من الشباب أو تأثروا بها فنظروا للإسلام نظرة لعلها تختلشف 
عن النظرة السابقة» وهذا ماحدث عند حب الله فى لبنان وحماس والجهاد 
في فلسطين وبعض البلاد الإسلامية الأخرى, حيث رأت الإسلام سلما لمن 
أراد السلام ومقاومة لمن سولت له نفسه التطاول والعدوان. 

هكذا نمت وترعرعت اليقظة الإسلامية وخرجت الأمة عن طوق غفلتها. 
وأخذت تستعيد حياتهاء تنظر بعين اليقظة والالتفات لما بحاك ضدها. 


ملامح اليقظة الإسلامية في القدس 

كانت المشاعر الإسلامية قبل ظهور المجلس الاسلامى الشرعى الأعلى 
برئاسة الحاج أمين الحسيني عام 14170 قوية جداً إلآ أنها فردية غير منظمة 
ولم تكن ذات منهج واضح. ولكن مع ذلك تفجرت عنها ورة موسم موسى 
النبى فى القدس «أبريل 0١47١‏ وثورة يافا «أيار “147١‏ وبعدها انتفاضة البراق 
التي كان لها دورٌ في الحفاظ على مبادئ الإسلام وبث الوعي الإسلامي, 
وهكذا ظهرت الحر كات الإسلامية واحدة بعد الأخرى. أنشطها حركة عر 
الدين القسام عام ١9786(‏ 1956) التي غُرفت بمنظمة الجهاد المقدسء 
وأخذت البقظة الإسلامية تتسع نقطتها وتشارك في معارك تحرير القدس مثل 
معركة باب الخليل والفسطل. والحي العديم في العدسء والقطمون: ‏ وفي 


.٠١١ المصدر: ص‎ .١ 
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عام (1461) نشأت حركة الفتح ولها جذورها الإسلامية» وبرزالوعي 
الإسلامي والوطني وتجلّى أكثرء بعد كارثة حزيران (19517) حين تراجع 
التيار القومي شيئاً ما خصوصاً في فلسطين وعند ذاك أصبح الاتجاه الإسلامي 
من أقوى الاتجاهات على الساحة الفلسطينية. وفى عام )١980(‏ برزت الظاهرة 
الإسلامية بعد إنشاء حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الشهيد فتحي الشقاقي :إذ 
جات لسر عن الاجاحم بسو والسيه : كرسدة تسن كدف 
للتحرير»” واكتملت اليقظة الإسلامية عندما ظهرت بشكل رسمي حركة 
المقاومة الإسلامية ؛«حماس؛ معتبرة الإسلام منهجأً منه تستمد أفكارها ومنه 
تسترشد خطاهاء وهكذا ان نتشر الوعي الإسلامي حتى أصبحت الانتفاضة أحد 
الخيارات لحسم قضية القدسء ولم يغب شعر القدس في هذه المراحل «لأن 
الشعراء في كل أمة هم عنوان حياتها ومقياس رقيهاء ومتى صرفوا مواهبهم 
في خدمة الأمة وتخليد مجدهاء أصبحوا عنوان عزها ومطلع سعدهاة' ومن 
منطلق الإحساس بالمسؤولية حمل بعض شعراء شعر القدس في سورية ولبنان 
وفلسطين نداء اليقظة الإسلامية ليحققوا امال شعوبهم وطموحهاء ومن هنا 
جاء صوت الشاعر السوري بدوي الجبل في قصيدته (من وحي الهزيمة - 
أواخر الستينيات) وهو واحد من الأصوات المنكوبة هول ما رأى وعظيم ما 
جرىء عن زلزال النكسة الذي هر المشاعر ومرزق الخواطر, فبدأ القصيدة 
بتحليل الأسباب التي أدّت إلى هزيمة العرب والمسلمين ونكستهم المذلّة, 
حيث حمّل الشاعر المسؤولية بالدرجة الأولى لبعض القادة الذين تخاذلوا 


.19946 كانون الثانى. لندن.‎ 7٠١ مجلة الوسط.‎ .١ 

1 المكتب الاعلامى. سلسلة بإنات الحركة : 

؟' علاء الدين و حيد. شعراء البقظلة الإسلامية في بداية القرن العشرين: ص /لى نقلاً عن علي 
الغاياتي . وطضيتى: ص .٠١‏ ْ ْ 


عون الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


الذين تخاذلوا فأماتوا بذلك جيوشهم وشعورهم حين يقول: 
جَبْنَ القاذة الكبارٌ وفرُوا وبكى للفرار جَيْشَ جسوٌن' 
وهو الأمر الذي عرّضهم لنقد الشعراء اللاذع» وبسبب مواقفهم البعيدة عن 
الحكمة والحنكة: يقول شاعرنا بدوي الجبل مخاطباً أبطال المعركة آنذاك: 
هدك الذعرٌ لا الحديدٌ ولا النارٌ وعبءٌ على الوغى المذعورٌ' 
وفي نظر الشاعر فإن هذا التخاذل هو الذي أدَى إلى ضياع قدسنا 
الإسلامي. وقد نال كرامة الإنسان المسلم مانالهامن خزي وعار. قصيدته 
هذه تشبه قصيدة نزار قباني «هوامش على دفتر النكسة: إلأ أنها أقل حدة 
وذات طابع ديني وإسلامي أكثرء حين نرى أن الشاعر بدوي بعد ما بِيّن بعض 
أسباب الهزيمة توجه للمسلمين لينعى لهم ضياع القدس.ء ولذا بدأ «بهل' 
التساؤلية ثم استعمل «أين» كذلك بهدف ايقاظ المسلمين لتدارك الأمر 
مذ كرا إياهم بماضيها العربي والإسلامي وتلاوة القرآن فيها إذ يقول: 
هل درت عدن أن مَسْجدها الأق صى مكانٌمن أهلهمهجورٌ 
أن مسرى البراق» والقدسُ والمهدٌ وبيتمقدس”معمور؟ 
لمبرتلقر أن أحمتدفيه ويُزارالمسكى ويبتلى الرزبورٌ 
طُوي المصحف الكرينم؛ وراحت 2 كقشاكى اباأتلهةوالسطون"” 
بعد التساؤلات التي طرحها الشاعر أخبر المسلمين بما آل إليه قدسهم. 
استحضر تاريخ القدس وما كانت عليه فعمد إلى بيان الواقع الذليل الذي 
حاق بالمقدسات الإسلامية» فقد ضيّع الفتح الإسلامي وما قدّم في سبيله من 
تضحيات جسام, فالإسلام حري بعد تلك النكسة أن يناح عليه وأن يبكى. 


.١‏ بدوىي الجبل . الد يوان: ص197. 
». المصدر: ص١‏ 19. 
المصدر: ص190. 
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ولمَ لا تلبس مكة السواد حداداً على ما آلت إليه الأمور من ذلّة وانعدام 
كرامة. وفي كل هذا تقريع للأمة وللذين ورّطوها بهذه الورطة البغيضة. 
بالذل الإسلام لا الجمعة الزه ‏ راء نغمىء ولا الأذان جهيرٌ 
كل دنياللمسلمين مَتاحات وو بإاالأهله هاو ور 
نحت كن الجيواة وأبكنية مشهّدالمرت فى وذك الطضو*' 
وهكذا يستمر الشاعر في لومه وتقريعه ليعممه على كل مَنْ آمن بالله ربأ 
فيرى الضياع شاملاً وعاماأ والمصيبة طامة كبرى شملت المسلمين والمسيحيين 
على حل سواء؛ فهو يرى الصهيونية لا تفرّق بين مسلم وغيره لأنهما سواء في 
هذا المصافء. وفى هذا الأسرز والأسيرٌ يتشاطر الأسير غصص الأسْر ويشْكٌ 
كل منهما أزر الآخر. لفد راح الشاعر يستنهض القيم السماوية التي يؤمن بها 
كل منهما والتي ترفض لهما أن يغفلا عن نصرة القدس وتقديم العون لهاء 
ومن هذه القيم الغيرة على الأوطان والمقدسات.» قائالا: 
أين آي القرآن تتلى على الجمع وأي _نالتهيلوالتكبي_رٌ 
أن 1ل الاجر ة فاخاسن الاين علد ةرفو لكوتي 
أينّنروما/؟ وجل حَبْرٌ بروما مهد عيسى يشكو ويشكو البخور 
التتضارق والمحيتلهوة أمشتحاري. .وعيية الى الأسير الأسية 
صلب الرُوح مسرّتين الطواغيت؟ جراح كما يشو العبيرٌ 
الَذَل الإسلام والمددمر نوجي كيت أرفجنة فار القبي” 
ثم يرى الشاعر بأن محنة القدس لا تعالج بالتأوّة والندب والعويل؛ بل 
لابد من معالجة الفكر وما تحويه صدور المسلمين وإصلاحها. 
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بغرن الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


لانشّقّ الجيوبُ في محنةٍ القدس وال ححا نح لكر 

ومن الحلول التي يقدمها بدوي الجبل بعد هزيمة عام (1451م) لكي لا تتكرر 
المأساة. هو أن كز السمرب درون الققنايا المصيرية إذ وا ونان لل مد 
طمع مع الطامعين في القدس وفلسطينء فيقول مخاطباً حكام الدول الاسلامية آنذاك: 
إرجعوا للشعوب يا حاكميها لمر" تفحتك التوويلل والقغربت” 
صارحوها.. فقد بدك تٍالدنيا وجدت بعدلأمور أمور' 

لفد حاول الشاعر من خلال قصيدته الطويلة هذه ١68‏ 5 اه 
أسلوب الإنشاء وكثرة استعمال صيغة الاستفهام «أين*» ونبرة الحزن والتوجّع 
أن يلفت الانتباه الى أبعاد القضية المتعددة. 

بُليت البشرية في تاريخها الممتد المتمادي بعدة نكبات, بالتتار والمغول تارة 
وبالصهيونية تارة أخرى, حيث لم يرحم كل منها بشراً بل ولا شجراء ولم بعف عند 
أي حدود؛ يسارعون في إبادة الحرث والنسلء متجاهلين المعالم الحضارية 
والدينية» كما فعل العدو الصهيوني عندما أحرق المسجد الأقصى عام (1959)), 
لذلك نجد الشاعر الفلسطيني كمال عبد الرحيم رشيد يشير إلى فداحة ذلك الخطب 
في قصيدته (1914) متعجباً من جرأة الصهاينة على الله وعلى عباده ومقدساتهم. 
محاو لا إيقاظ المسلمين والمتدينين» واستفزاز شعورهم الديني ضد المعتدين؛ 
الذين بادروا الى تدمير وحرى المقدسات الإسلامية والمسيحية بل الإنسانية قائلا: 
جل المصابُ وزادت الآلامٌ وعدت على أرض الهدى الأقوام 
يا ثالث الحرمين حرفك نكبةٌ فيهايزيدالجرحولإيلام' 
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الدواعى والاتحاهات الإسلامية ١#‏ 


ثم بقول في العصيدة نفسها: 
أسفي على الأقصى وقد عبشت به نار ٌالعدووقدعلاه ام 
أسفي على الإسلام تترف جرحُه والمسلمون عن الجهاد ينام 
لم يغضبوالله غضبة مؤمن رأواالعدوبأرضهموتعاموا 
ماقيمةالدمعالهتون أصوغة شعراً وشعبي للهوان يسامٌ؟ 
في كل أرض من ديار محمد ذل بجحرة وو تحة عي 

تعكس أبيات الشاعر هذه <الته النفسيّة وألمه الشديد للوضع القائم في 
القدس والنيران الملتهبة فيه وفي قلبه» فالشاعر أعطى صورة واضحة لا مغالاة فيها 
لوضع المسلمين والتفاعس الذي حل بهم, فالقصيدة مع بساطتها وسهولة مفرداتها 
عميقة وذات معنى كبير لما فيها من تصوير لأثر نكبة حريق المسجد الأقصىء وما 
تحمل من نداء لإيقاظ الوجدان الإسلامي وتجنب البكاء والعويل لأنه لا يجدي. 

ولمّا أعلن المؤتمر الإسلامي في قمته بأن هذا العام هو عام القدسء نظم 
هارون هاشم رشيد قصيدته الساخرة (هذا العام) وهو يتهكّم ويهزأ بالمؤتمرين. 
إذ يرى الشاعر أن استمرار احتلال القدس هو نتيجة لتقاعس الأمة الإسلامية 
عن القيام بواجبها ووظيفتها الإسلامية والانسانية والااكتفاء بالمؤتمرات التي لا 
تتعدّى الإدانة والبيانات الجوفاء أحيانء وسرعان ما تنسى القدسء ولعل هذه 
الحالة المزرية للمسلمين وبعض قادتهم هي التي جرت الصهاينة على 
الاستمرار بالتمادي في الأذيّة والعدوان. يقول هارون هاشم رشيد: 

وقيل عام القدس 

هذا العام.. 

اتخذ القرار في اجتماعه 
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مؤتمر الإسلام 

وصفق الحُجَاب والخدام 

وعاد كل واحد. 

وتركت مدينة القدس 

تغو ص في الظلام 

تعن في القنام 

تدوسها سنابك 

الغزاة بالأقدام 

وتستبى تاريخها 

وتزرع الالغام 

وتنشر الدمار في أنحائها 

والموت والحطام 

هذا العام ' 

ثم يلتفت هارون إلى الجانب الصهيوني الذي يغتنم الفرص للفتك 
بالشعب الفلسطيني والّذي يكشف عن نواياه المبيتة للعرب والمسلمين حين 
عمد إلى إعلان القدس عاصمته الأبدية فى نفس العام إمعاناً فى غطرسته التى 
لا رادع لها من عرب ولا من مسلمين يقول: 

والجانب الآخرء 

من عدتنا الظلام 


ماذا ترى حمق 


.١‏ هارون هاشم ر شيد. مفكرة عاشنى: ص 18و19. 


الدواعى والاتحاهات الإسلامية ١6‏ 


هذا العام 

شرد النساء 

طارد الأيتام 

فل عل سنماء اقلم 

أحقر الأعلام 

وقال: 

هذه عاصمتي 

على مدى الأيام '. 

ثم يعيد النظر للأمة الإسلامية ويوجه لها اللوم والعتاب قائلاً: 
والأمة التي تجيد 

في صلاتهاء السجود والقيام 

الأمة التى فضلها 

الله على الأنام 

ودان دينها الحنيف 

الفصل والختام 

مشدودة اللجام 

تحجّرت, أصابها الفصام' 

فيرى الشاعر أن التمسك بروح الإسلام هو الدواء لعلاج الألم. 
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كلل القدس في الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


جدول أهم قصائد محور القدس واليقظة الإسلامية حسب الترتيب الز 0 
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ف ا دك 
القدس والوحدة الإسلامية 

ربّما تختلف أساليب التآمر باختلاف الزمان والمكان, لكن يبقى الهدف 
واحداً وهو الهيمنة على الأمة وممتلكاتهاء ففى الستينيات والسبعينيات كانت 
إرادة الاستعمار هي القضاء على القوميات. التي وقفت ضد التحديات. لكن 
مرّت الأيام والسنون وتطوّر التآمر ليصبح الهدف القضاء على الإسلامء وذلك 
من أجل استمرار الاحتلال وجعل إسرائيل تقوى وتنمو وتكون لها الهيمنة 
المطلقة؛ وهذا لا يمكن الآ عبر سياسة بث التفرقة والاختلاف بين الشعوب 
والدول ومختلف الطوائف الدينية والعرقية» وكان الأثر لهذه المحاولة -فرق 
تسد مالا يخفىء إذ من بديهيات الإسلام أن يكون المسلمون أمة واحدة فإنه 
لا كرامة ولا عزة للأمة الإسلامية إلآ بالوحدة؛ ولا قوّة للإسلام إلا بوجودهاء 


الدواعى والاتحاهات الإسلامية ب ١‏ 


ولا يمكن أن تعود الأمة إلى ماضيها المجيد إلا إذا أخذت بالأسباب التي 
ترعرع عليها ذلك الماضيء وأبرزها وحدة الصف والكلمة وإذا كنا قد غفلنا 
في الماضي فعلينا بالوحدة في الحاضرء ولكن على خلاف المتوقع غفل جل 
شعراء القدس لا سيما شعراء الشام عن نداء الإسلام في هذا المجالء فلم نعثر 
على شعر يركز أو يشير لموضوع الوحدة الإسلامية ودورها المحوري في 
تحرير القدسء مع ما لها من افاق واسعة واثار واضحة. ومازالت لم تفسّر 
أحلام الوحدة الإسلامية حتى على صعيد الكلام؛ وكل ما هناك جسّد شعراء 
الفدس الوحدة العربية فى مسيرة التحريرء وهذا ما ندرسه فى الفصل الثالث من 
هذا الباب» لكن مما 05 التنويه إليه أن بعض الشعراء أشار إلى الوحدة 
الدينية» وذلك لأن الخطر الصهيوني يهدد الديانات السماوية برمتّهاء وبيإمكان 
الثورة الوحدوية أطي أنامعه اللخظر انه مين خلال الويحدة بيطي 
المظلوم مواصلة الثورة ضد العدو وتحقيق النصر عليه, ونلاحظ أيضاً أن اتحاد 
الشعوب أصبح سلاحاً بيد الإنسان التحرريء كما تبلور هذا الوعى الوحدوي 
لدى الشاعر عبد الله يور كي الحلاق في قصيدته. لآن المسلمين والمسيحيين 
وغيرهم تجمعهم الأديان السماوية والتراث الروحي المشترك: 

في القدس شعب أعزل لكنما امتازّت بسالئه الجهات الأربعا 
لجان بح اسه غدت 'مثلالسهام. وكم تحدّى مدفعا 
إيمائهباتصر مقترن فلم يخش الرصاصء ولا المهاجم رُوّعا 
من قال إن القدس أغلق بابها اتنا سستفتحة وندذخلة نغفا 
القدس' بر جعُهااتحاهُ شعوبنا فلتحدهمنالقل وي لترجعا 
وهناك في مهد المسيح سنلتقي وأمامهيكل ون صلى خشعا' 
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يكن الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


أل أن تبرز قضية الوحدة الإسلامية فى شعر القدس من التزام الشعراء 
بقضايا أمتهم الإسلامية, فالشاعر الملتزم تر اناس قدو على تر سيل شاك 
العربي والإسلامي. وهذه دعوة لتحرير الارض والانسان من الصهيونية العالمية. 

جدول أهم قصائد محور الوحدة العربية والإسلامية حسب الترتيب الزماني 


عدا يدعي | سور أفي يكز لاكرى| 8 | عضي لحرن 
عد ايد سسرة] سوري | تبيخ |:| حتتوارم |75 


القدس - الثورة والجهاد 
اشتعلت الثورات وتعددت المواقف الثورية والجهادية منذ رفع وعد بلفور النتقاب 
عن وجه الصهيونية ونواياها الدنيئة تجاه فلسطين وقدسها الشريف» حيتٌ وعد 
اليهود بإقامة وطن قومي لهم وذلك على جماجم الشعب الفلسطيني وأرضه. ومن 
منطلق الدفاع عن الوطن والذات'. صمم الإنسان الفلسطيني وبكل ما يمتلك  '‏ ماديا 
ومعنوّي أن يقف بوجه المخططات الرامية لإبادته وغصب أرضه. ابتداء من ثورته 
موسم النبي موسى نَنّية في القدس ( ك١‏ نيسان ١147م)'‏ ومروراً بثورة يافا(١ ١0‏ 
من أيار ١1947م)'‏ وثورة البراق  10(‏ ”من آب 0454)” وثورة عز الدين القسام 


2 ك5 ع شوك 4 كتدءا يه عالط وتد اهز تي" يع وت ألم : 

.١‏ #اذن لِلذِينٌ يماتلون بانهم ظلموا إن الله ص نصرهم لمدير8 [الحج: أخراا 

”. #وَاعِدَوا لَهُمْمَا اسْتَطعْكُم مِن قَوَّةِ وَمِنْ رِبَاطٍ الخيل تَرهِبون به عَدْرٌ الله وَعَدْوحُنٌ. © [الأنفال: .]6١‏ 

*. حدثت أثناء احتفالات المسلمين بهذا الموسم الديني عندما لوث أحد الصهاينة علماً 
إسلاميا فتحوّل الاحتفال إلى ثورة عارمة ضد الاحتلال البريطانى والغزو الصهيونى. 

5 حدثت عندما قام الصهانة بالاستفزار ضد العرب والمسلمين. 

اندلعت دفاعاً عن الحائط الغربى للمسجد الأقصى الذى حاول الصهاينة امتلاكه بعدما 
أطلقوا عليه اسم حائط الميكى. 


الدواعى والاتحاهات الإسلامية هم ١‏ 


التي أعلن فيها الجهاد ضد المحتلين في (تشرين الثاني 1475)' وهكذا استمرت 
الثورات إلى انتفاضة عام لاهمة ١م.'‏ 

ومن الواضح أن الشعر لم يقف موقف المتفرّج مكتوف الأيدي تجاه 
الأحداث فكان اللسان المعبّر عنها وعدسة التصوير الرّاصدة لها حيث رافق 
الثورة ومدها بالقوة والحيويّة» وشد على أيدي المجاهدين والشوار» رافضاً 
الاحتلال والاستيطان الأجنبي لأرضه العربية والإسلامية, مؤكداً على منهج 
الكفاح والنضال» حينما ؛تعانقت شخصية المقاتل والشاعر بسبب اعتماد نفسية 
كل منهما على شدّة الحساسية» وسرعة الانتقال» وصدق الإقدام» وعمق التنبؤ 
بالظروف المستقبلية» ولهذا حاز الشاعر منذ القديم على منزلة عالية بين قومه. 
فكان كالنبى أو كالفارس لما يقدمه لقومه من خدمات اجتماعية جمالية, 
أوقات الجر والسلم. وفي عصرنا الحديث نظر المجتمع إلى الأدباء نظرته 
إلى الثوار المناضلين فرأى أن الكلمة الواعية هي جزء من العملية الثورية»' 
التي تُرجمت في أرض الواقع عندما برزت أسماء في شعر القدس لم تكتف 
في رصد الحدث فقطء بل رفضت العدوان الصهيوني بالكلمة وحمل السلاح 
معأ متحدية السجونء والاعتقالات» والموت مصرة على الثورة والجهاد, أمثال 
غيف لكريم كرس تق باللخيرى وامتعمرة درولا ب مصيوه نام و8 
هاشم رشيدء برهان الدين العبوشيء, وعبد الرحيم محمود الذي لمس بعد 
الحقد الصهيوني داعيا لنبذ التخاذل» والضعفضء وتحمّل المشاق في سبيل رفع 
الظلم والمحنة وعدم الا كتفاء بإلقاء الخطب التي تتهدد وتتوعد من دون 
حركة على الأرض تصدّق الكلمة الراعدة. فهو صورة لضمير شعبه بكل 
.١‏ من أسبابها ازدياد الهجرة والاستيطان اليهودي وتهريب السلاح لهم. 


". اندلعت حينما استشهد أربعة فلسطيتيين عند حاجز «إبرز» بشاحنة صهيونية. 
ا عبد الرضا الطمان. مشهوم الثورة: ص للا. 


لل الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


ستوفة الاق ان بالتؤزرة والاحياة لالز 

ودماؤنا الحمراء للحرية العليا روافد 

إن اسمنا العمال لا نلهو بلغو عندنا مقاصل 

نقضي على حد الأسنة لا النمارق والوسائد 

ونقابل الظلم الفري بهمّة تفري الجلامد 

ونذيب فى نار الجهاد وحرها عنا الصفائ 

لسنا كمن يهذي على الأعواد بالخطب الرواعن' 

قدهيّأ المستعمرالبريطانى مقدمات تشكيل الدولة اليهودية بإعلانه 
الاأنسحاب من فلسطين بذريعة عدم القدرة على إدارتهاء لينقل الملف إلى 
عصبة الأمم المتحدة في ليكسكسسء لتقر قرار التقسيم في 541 تشرين الثاني 
417 م؛ الذي نص على تأسيس كيان صهيوني في فلسطينء ولتكون القدس 
حسب هذا القرار منطقة دولية'؛ وهو يدل دلالة واضحة جدأ على النية 
الاستعمارية المبئتةء كان هذا الإعلان باعث وعي لدى الشاعر الشوري اذ 
أدرك حسن البحيري حجم المؤامرة على أمته العربية والإسلامية» ولذا أخذ 
بالوعيد بثورة ليس لها مثيل قائلا في قصيدته :مولد ثورة»: 
ست الأقصى ريما الفدى. شود اماك لخدو ستعينيا 
اليوم قد وُلدّت بأرضي ثورةٌ مأبصرتغينالزمانشبِهَهًا" 

قرار التقسيم يلزم اليهود باحترام الأديان السماوية وحفظ الأماكن 
المقدسة ورعاية حرمتهاء إلا أن الصهاينة ‏ كما هو ديدنهم ‏ يرون أنهم فوق 


3 
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الدواعى والاتجاهات الإسلامية  ١54١‏ 


كل المعاهدات والقوانين الإلهية والدولية» ولذا نراهم يبادرون لانتهاك 
المقدسات الإسلامية والمسيحية» فإحراق المسجد الأقصى في (١؟‏ من آب 
عام 1414) يُظهر الحقد الصهيوني في فزسيد نك الفنور: وهذه أفعالها 
الإجرامية» تشيع الموت والخراب. ولا ترحم الحجر ولا الشجر ولا البشرء 
ومن هنا يأتي صوت شاعرنا اللبناني نجيب جمال الدين» وهو أحد الأصوات 
لجسي نالفو د زلياسل انصانه ناكم يكنا كفي كار نلك 
المتأججة إلا بأن يستحضر تاريخ المسلمين ويوجه الخطاب لبطل القدس 
صلاح الدين فى قصيدته (منبرك أحترق ‏ 1454١م)‏ قائلا: 

انمض صلاح الدين 

انهَض با أبا الثارات 

منبرك أحترق 

وادغ الرجال إلى الفلاح 

إلى السلاح 

فما سواه المنطلوٌ* 

ودع السيوف تقول. 

للدرّق: الحديد 

خسنت يا دَرَقَ الورق 

وعلى جوانب قدسنا 

وتلاها 00 

عزَريل يدر كُهُ القلق.. 

َحْتار 

من أي المنابع يستقي 

فيكادُ يعروةٌ الزَهَقْ 


ك١‏ الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


وإذا متاريس الرّجال تنائرت 


جعلوا المتار يس" 

المؤق 

ماتوا.. 

أليس سواك في الأيّام سيف 
رد للناس العتّوه؟! 


الألم والحزن يعصران قلب الشاعر ونيران المصيبة تحرق مشاعره؛ حين 
يرى تقاعس الأمة الإسلامية بشكل مخزء فالأمة ضلّت الطريق حينما عجزت 
عن إنقاذ قدسهاء اليوم أقصاها تعلوه ألسنة النيران» والأمة تتفرّج من دون 
حراك. وهذا حال من استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير فقادة المسلمين 
استبدلوا الجهاد بالأوراق والبيانات» وكأن الشاعر يشير إلى كلام الامام 
علي يثلة: «فَمَنْ تركَهُ _الجهاد رَغَبَة عَنْهُ ألْبسَهُ الله نوب الذلء وشمَلهُ 
البَلاء. ' فالشاعر يرى أن الأسباب التي أدت إلى هتلك المقدسات وتدنيس 
بيوت الله تكمن في ابتعاد الأمة الإسلامية عن قيمهاء ومبادئهاء والتخاذل عن 
الدفاع والذب ا والذود عن الحياض. 

ألفاظ القصيدة تكشف عن رؤى الشاعر الداخلية ومشاعره الجّاشة 
المتأججّة, فهو تارة يستخدم ألفاظاً قوية وصلبة عنيفة درق حديد ‏ سيوف 
حريق بأنه لا يرى خلاصاً لأمته إل عن طريق الثشورة والقوة» والحقء إذ ما 
أخذ بالقوة لا يستر إلآ بهاء فوجه النقد اللاذع والسخرية من تقاعس أمته 
وذلك حين يستخدم ألفاظأً أمثال -ماتوا ‏ أليس سواك.. تارة أخرى. 

ثم وجّه الشاعر خطابه لصلاح الدين وأفعمه بالدليل للإقناع والتأثير» ولاذ 
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الدواعى والاتحاهات الإسلامية ١‏ 


بالقبور من باب «إِيّاك أغنى واسمعى يا جارة». ولذا نراه عمد إلى الاستفهام 
الإنكاري ‏ أليس سواك ‏ حتى يستفز الأحياء ويوقظ الأمة. وقريب من هذا 
المضمون قصيدة الشاعر حسن البحيري (منائر الهدى 1915م) إذ يقول: 

أي ركب في مَنْهَج الحقّ سائر 

فُشيرق المَجد.. لير الماثز 

من ذَرَى مَوئةه الطهور إلى «القد 

بس " تجلّى به وضاء المفاخر 

ثرت عِرَةَ وزَهْوَ جلال 

سِلرَة المنتهى عَلَيهِ الأزاهر: 

وحداة الروّح الأمين بايا 

تٍ جهادٍ مُنرّهات الشّعائر' 

فقد قام الشاعر في 7١(‏ شباط 19076) بزيارة الأضرحة لأمراء' سرية 
مؤتة الذين أمرهم رسول الإسلام بصيانة الإسلام وإعزازه فأخذ الشاعر 
يستعيد الماضيّ المجيد ويستعرض مفاخر أمته ذات التاريخ العريق والتراث 
المجيد ويقارنها مع الحاضر البائس المتعثر» نكبة؛ ونكسة؛ وقتل» وتشريدء 
وإبادة» فيستسلم لليأس إذ يرى أفق الأمة الإسلامية لا يبشّر بالخير. ولكنه 
سرعان ما يتذكر الآبة الشريفة «إ... إِنَهُ لا يبأسُ مِنْ رَوْج الله إِلّا الْقَوْمُ 
الْكَافرُونَ»" فيتفاءل بالنصر بعد دفع الشمن قائلً: 

ياتْرَى «القدس» لن يَقِرَ بك الب 


8 حسن | 31 لحر ىء ل لفلسطينأغنى: ص 437 واءع. 

8 أمراء السرية هم: زيد بن حارنة. جعفر بن أبي طالب. عبد الله بن رواحة. وهم مدفونون 
فى مدينة الكرك. قرية مؤتة. 

و بو سافب : لالى/ى, 


١.‏ الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


عي ولن تفشعر منك الدوائر 

قد بَذْلْنا لك التفوسَ رخاصاً 

وفد يناك ثائراً بَعدَ ثائر 

وسنمضي إليك والصبح سافر 
الإسلامى والوطنى النبيلء فعمد الشاعر الى استعمال بعض المفردات اللفظية ‏ 
قد بذلنا ‏ وسنمضي ليدل على مواصلة نهج الثورة مع مافيه من صعوبات» إذْ 
يرى النصر حليفه بعد بذل النفوس والتضحية, وتحدي المخاطر. ودرء خيوط 
المؤامرات؛ وخوض المغامرة في سبيل تحرير القدس. أيضاً عمد الشاعر لأداة 
النداء فى خطابه #بائرى القدس " لإشعارنا بمأساة نفسه وحنينه العميق إلى وطنه 
وما تعانيه القدس المكبلة؛ إذ كان «الشعر الشوري هو الشعر الذي يتخذ من 
الكلمة الصادقة الموحية قوة ثورية تساند السلاح في مواجهة أعداء الأمة 
وأعداء الشعب داخل البلاد وخارجهاء وفى أوقات الحرب وأوقات السلم؛ وهو 
الشعر الذي بيني الإنسان الواعي لوجوده الإنساني في خضم الحياة» ' حينما يعيش 
نكباتى ونكساته. وفظائعه وانهياراته» في خير أمة أخر جت للناس . من هنا يأتي 
صوت هارون هاشم رشيد يندب الأمة العربية والإسلامية لعلاج قضيتهم 
المصيرية عن طريق الثورة والجهاد فى قصيدته (الأقصى  )١198١‏ قائل 
هو ثالث الحرمين فى باحاته حشد البغاة جموعهم. وتقدموا 
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داسواطهارته وشجوا كبرة 


غلوا الاذان به وشدواقيده 


وهوالاسير يظل رجع ندائه 


الدواعى والاتحاهات الإسلامية م١‏ 


وتجرءواء وتجبرواء وتحكموا 
وغعلواعلى محرابه وتستموا 
يدعوألاغوث يجىءء ويقدم 


هل تسمعون تقول فيه حجاره هل تسمعون. تفولها.. تستفهم 
هل تسمعونء وهل رأيتم أهلنا في القدس عُزْلا بالحجارة أقدموا' 
صورة صاغها الشاعر لقدسنا وأقصاها في ألم صادق وتوجّع واضح لما تعانيه 
من وطأة الاحتلال الغاشم. رسمت صورة ثورة الحجارة وهي السّلاح البسيط 
المتوفر لدى شعب فلسطين وأطفاله وما يحملون من شجاعة على صغر أعمارهم. 
حاول الشاعر في قصيدته هذه؛ تقريع واستتهاض المسلمين لكي يلبّوا صرخة 
الفدس المستغيئة» وهم يواجهون عدوهم الشرس بالصدور والنحور والأيدي 
الخالية إلآمن حجارة اتخذوها سلاحاً يواجهون به العدو المدجّج بالسلاح الفتاك. 
نلاحظ أن الشاعر عمد إلى تكرار «هل» الاستفهامية لعلّه إشعاراً منه 
ناسة شين ماء ولكن ببدو أن خيوط الأمل عندة مازالت متصلة إذ بعود 
ليرفع صوته عالياً مرّة ثانية ليستنجد بأمته العربية والإسلامية لأخذ الثأر 
والانتقام من العدو فأهل الفدس قد أعدوا واستعدوا وقدموا ويقدمون 
التضحيات قداء للأقصىء والتكاتف الاستعماري قهز من إمكاناتهم 
المتواضعة لذا فهم بحاجة إلى تكاتف إخوانهم العرب والمسلمين 
للوقوف في وجه الأعداء. ثم يصوّر حالة الشعب في مواجهة هذا العدو 
الغاشم. ويصور صموده وتصلدابه وجهاده الذي لا يعرف التراخى قائلا: 
ياأطنافي كلأرض إنه الأقصى ألا هبّواإليِهأقدموا 
أهلوكمٌ حملوا الأمانة أشرعوا رأي الجهادمثابرين ويتقموا 


.١‏ هارون هاشم رشيد. مفكرة عاثى: ص 86 و817. 


١21‏ الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


ل ل ين 
النار في أثوابهم» وعيونهم 
الموت مفروش على طرقاتهم 
مرفوعة راياتهم لا تنتطلوي 
أحبابنا في سجنهم وإسارهم 
فعسى لعل هديرهم وتذيرهم 
وعسى أذان الصارخين يجيؤنا 
وعسى إلى الأقصى تهب جموعنا 


لا خائف قفههم ولا هترم 
بالمسجد الأقصى تهيم وتحلم 
والراجمات القاصفات تدمدم 
أبداً وليست تستذل وتهزم 
ضربوا لناالمثل العظيم وقدموا 
يصحو عليه السادرون النوم 
ليئير فيناءمايهزه ويضرم 


وعبى لعل..وريمانتعلم' 


نضال الشعب الفلسطيني المتواصل يتبدل إلى ثورة وانتفاضة عارمة ابتداء 
من حاجز «أيزر في عام )١4417(‏ وتظهر أكثر عزماً حينما قام أرييل شارون 
بزيارة استفزازية للمسجد الأقصى في (00/4/18٠7م)‏ حيث ارتفع نداء 
القدس عالياًء وهو الذي تغنّى له الشاعر مطالباً بالثورة والجهاد. 

علا لقاع لوك :»لحرت ونا الشعال من كز انين زربت 
وقتلء وتدميرء علاوة على هذا فإن طبيعة الإنسان السليم الذات مهما كانت 


- 


ديانته وانتماؤه. لا يحب الحرب ولا يرغب بهاء ولعل دعوة الشاعر أن ينضم 
المسلمون إلى نداء الجهاد ضد الصهاينة» يعود إلى معرفته لماهية العدو 
وفلسفة وجوده أن يكون خنجراً في جسد الأمة وقاعدة انطلاق استعمارية ‏ 
ولا يخفى أن الشاعر هارون هاشم رشيد في مقطوعته هذه. عندما كرر 
«عسى: أربع مرات وأردفها بالأدوات العل» و«ريّما» يشعر بآماله الكبيرة بأمّته 
العربية والإسلامية علّها تسمع صوته وتساعده بأنواع السبل المتاحة لديهاء إذ 
يصعب عليه أن يسمع صوت «اذهب أنت وربك فقاتلا.. إناهاهنا قاعدون: 
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الدواعى والاتحاهات الإسلامية باع ١‏ 


وربّما كرر الشاعر (عسى) بناء على جمودها ليدل على الجمود المخزي 
لعالمنا الإسلاميء وعالمنا الإنساني في الوقت الحاضر. 

حدول أهم قصائد محور القدس_الثورة والجهاد حسب الترتيب الزماني 
كك كد كد كك ده 
مي وض نسي انيت اجاج |1500 السجرعة شري - 


0 7 أعمدة 
نجيب جمال الدين | لبنانى إحترق  ١958|‏ أمفك سن 


المعدس ‏ الصمود والمقاومة 

منذ عَقْد المؤتمر الصهيوني الأول بزعامة هرتزل عام (1641م) توجّس العرب 
والمسلمون عامة, والأدباء والشعراء خاصة خيفة مما خلّف الستارء ولعل 
الشاعر النشاشيبي كان أوّل من نظم قصيدة تناولت التهديد الصهيوني 
لفلسطين تحت عنوان «فلسطين والاستعمار الجديد' في «تشرين الأول 
24٠‏ بعول: 

إنالاستعمار قد جازالمدى دون أن يعدوه عن سير عناء 
إن هذاالداء قدأمسىعياء قتلافوه سريعاًبلدواء 
إنها _أوطاتكم فاستيقظوا لاتبيعوهالقومدخلء' 


.١‏ الموسوعة الملسطلنة: 0 , موق 
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مغ ١‏ الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


ولذا أخذت المقاومة تظهر ملامحها في الوطن العربي والإسلامي في 
فلسطين, وبدأت تشتدٌ بعد وعد بلفور عام (14197م) فتنوّعات صورها فيما 
بعد فكل إنسان في مجاله يحاول أن يقدم أقصى ما عنده. وما يستطيع أن 
يقوم به من أجل خدمة قضية بلده وبالتالي تعددت صور المقاومة, فالفنان قد 
وقف ريشته خدمة لقضيته والشاعر قصائده والأديب قصصه وهكذا... وكل 
هذه الصور من المقاومة لا تقل أهميتها أبدأ عن رصاصة المقاوم في ساحة 
المعركة لأنّ المعركة لا تكون دائماً في ساحة القتال؛ وبالتأكيد يمكن القول 
بأن استعمال الشعر وسيلة إعلام وتثقيف ونقد ذاتيء ويرجع الفضل في 
إطلاق هذه التسمية ‏ شعر المقاومة إلى ما جاء من هذا الموضوع في شعر 
سميح القاسم كقوله في قصيدة (خطاب من سوق البطالة): 

ربما أخمد.. عريانا.. جائع.. 

با عدو الشمس.. لكن.. لن أساوم 

وإلى آخر نبض في عر وقي.. 

سأقاوم..!!' 

فبرز عر المقاومة فجر الثورة ضد الاحتلال ثم ظهرت حركة شعرية 
أصلية تعبّر عن النكبة ومرارتها في سبيل استرداد الحق المغتصبء لذا ألفت 
حركة شعر المقاومة برهة تاريخية فى حركة الشعر الحديث,ء وقد جاءت 
على أثر النكبة ‏ وتكسة الخامس من حزيران (1439) فقد نهضت المقاومة 
إثر الهزيمة لتلقي الصدمة العنيفة التي أحدثها الغزو في النفوسء وهكذا 
أصبحت طريق تمهيد لظهور صوت جديد جسّده شعراء المقاومة» حاملين 
نغمة حزن شفافة تعبّر عن الروح الثورية المقاومة"' والصمود الشامخ ناظرة 
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الدواعى والاتجاهات الإسلامية  ١44‏ 


إلى الآفاق المستقبلية لأمة الإسلام نظرة آمال وترقّب لنصر الله تعالى بعد 
صمود وصبر وتفيحة وشارية كنا بسورنها الود الشاعر محمود مفلح 
في قصيدته (نشيد للعدس) قائلا: 
ويعود للأقصى #بلال» يملا الأفاق سحرا 
والمؤمنون الصادقون.. يرتلون.. الفتح.. شكراً 
صبراً على ليل الطفاة 
فإنيعهداالع سري دسا 
فجنودربك كياأخي.. حق 
>>كككككتتكتكتة !+ 2كظ._.ف ف ف 2 

تبقى قضية القدس هي الشغل الشاغل لدى الشعراء كما هي عند الشاعر 
محمود مفلح إذ يشعر بألمها ويسمع أنينهاء ويرى في الوقت نفسه الواقع 
الإسلامي المرير والذي يسلا نوافذ الخلاصء ولذلك نراه لا يجدُ ملجأ إلا 
الصبر وحمل النفس على الأمل والتفاؤل والثقة بجنود الله الصابرين» فلهذا 
نلاحظ أن الشاعر هنا خرص على توظيف أكبر مصدر في تراثنا العربي 
والإسلامي ودستورنا السامي» أي: القرآن الكريم؛ في مثل هذه الأبيات لما 
فيهامن معان تلائم الموضوع الذي يعالجه الشاعر فقوله: :المؤمنون 
الصادقون: إشارة لقوله تعالى: من الْمُؤْمِيِينَ رجَالُ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا الله 
عَلَيه....©' قوله: إن بعد العسر يسرأء إشارة لقوله تعالى: أفَإِنَّ مَع العسر يرا ٠‏ 
ِنَّ مَعَ الْعُسْرِ مرا وقوله لمن أولاه نصرا... لعله إشارة لقوله تعالى: 


الم اما ١ ١‏ 
١‏ ببره مفلح. المرايا: ص 1 
8 الااحزات: وفة 


للثل الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


تعالى: #إيا أيهًا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْضُرُوا اللّهِ ِنْصْرَْكُمْ وَيتَبّتْ أُقْدَامَخُمْ»' فقد 
حاءت لتحث الأمة الاسلامية على المقاومة والصمود متو كلين على الله 
تعالى. وهذه صورة أمل وتفاؤل عند الشاعر. 
من أبرز الأحداث الفلسطينية التى قام بها الصهاينة هى مجزرة مخيّمى 
صبرا وشاتيلا فى جنوب لبنان ١1(‏ أيلول 47 م) والتى راح ضحيتها نحو 
سبعة الاف من الفلسطينيينء وهذا الحقّد الصهيونى فجّر المشاعر الإسلامية 
والعربية لاسيما عند شعراء القدس كما نرى رذة الفعل عند هارون هاشم 
زشعد وهنو يحرف التقعوت الاجللافية على امار الكورة والصسود 
والمعاومة فى قصيدته (ياوحدنا): 
ماذا أقول لكم وأخ بوركم واليوملا له هو ولالهبُ 
حرب تهدنناء تهدذكم وتطالكم والدِورٌ يقتترب 
ماذاأقول لكولأمبيكم مذايقولأحََةعَتوا 
اتا بول أن تور تتحناة تاوت وأضساابيا لطن 
9 4 و كس - واه حمل و" 
نبرة الألم واضحة فى شعر هارون ودعوة صريحة لمقاومة الاحتلال» ودعوته 
هذه لم تكن في إطار الضيق للشعب الفلسطيني وحده. بل للعالم العربي 
والإسلامى كله. إذ يرى أنه إن لم يوقف العدو عند حدوده؛ فستكون البلية عامة 
وطامة» وتساءل الشاعر أكثر من مرة ‏ ماذا أقول ‏ تساؤلائه هذه تكشف عن ما 
يتردّد في أعماقه من خوف على مستقبل أمته. وهكذا يبرز مفهوم المقاومة 
والصمود. معبرا عن الدعوة الدائمة لمواصلة النضال» وعدم الر كون إلى الخنوع 


.١‏ مححمل! لاءى 
8 هارون هاشم رشيد.! د والحرزن: ص .13١‏ 


الدواعى والاتجاهات الإسلامية  ١0١‏ 


والاستسلام فالصمود سيصنع المجد حتماء يقول الشاعر السوري جابر خير بك 
وهو يتابع بأحاسيسه مقاومة الشعب الفلسطيني والمقاتل المسلم في قصيدة: 
يافارس الساح يامن زاده شرفاً أن يحفر القدس في أحداقه وشما 
مسن غيره وهب الأوطان مهجته وصافح الموت مزهواً ومحترما 
فهوالذي جعل الجلى مطيّته وداس وجه عتاة الكفر واحترما 
وهو الذي قال للتاريخ مبتسماً أناهنالن أم ل البرد والخيما 
أنا هنا حربةٌ في صدر من ذبحوا أهلي وشعبي, وشقوا القلب والرحما' 

وهكذا كان صوت فلسطين في ضمير الإنسان العربي والمسلم. دعوة 
الصمود والمقاومة ورفض الاحتلال» أحسها الشاعر الفلسطيني واللبناني كما 
أحسها الشاعر السوري لأنها قضية تحرير واستقلال» قضية نضال وكفاح 
ومقاومة قضية الحق والعدل.. ولا يرضى بأدنى من إنجاز هذا. ومن هذا 
المنطلق انعكس الرفض لمعاهدة (أوسلو 1444) فى شعر القدسء وذلك لأن 
قاطبة الشعراء كغيرهم اعتبرها معاهدة استسلام وتنازل بل تخاذل عن أدنى 
حقوق الشعب الفلسطيني المضطهد. لهذا نرى الأصوات الشعرية قد علت 
وركزت على الصمود والمقاومة تعالج القضية شعرياء ومن هنا جاءت قصيدة 
الشاعر على عقلة عرسان (أورسلام - 1945) الرافضة للسلام المزيف» في 
مقطع منها يقول: أنا وخطاي نقول: 

سلاماً أور سلاماء 

لم نهرّم ياأور سلاماء 

لم نهم ياقدس الفاروق. وقدس صلاح الدين. وقدس 

يبوس الأول 


8 جابر خير بك؛ شوارد النغم: صل/ملة١‏ 1628 


أكبر من هرولة الذلء 

وأكبر من كل المأرومية المهزومين المأجورين. 

في الأرحام رجاء أكبرء 

نور أكبرء 

حلم أكبر. 

لا سلم بهذي الأرض وأنا مقهورٌ ياأور, 

لاسلم بهذي الأرض وسيف القرصان بحز وريد القلب. 

ويفري كل جذور الحب. 

تعفد كل زذاء الو" 

ويقتل.. يقتل.. بقل 

لا سلم بهذي الأرض على أنقاض السلم الحق» 

سلم فيها.. يوم يسود العرب» 

تسرف العدل: 

ويفنى الرعب الصهيوني”» 

وبفرح قلبي؛ 

سلامٌ فيها يوم يسود الحق.' 

من الواضح أن الشاعر يطالب بسلام الحىء سلام العدل. واستعماله 
للأدوات لم لن ‏ يدل على عمق اعتقاده بالمقاومة والصمود. عقيدة راسخة 


77١ على عقاة عر سان, الأعمال الشعرية : ص‎ .١ 


الدواعى والاتحاهات الإسلامية م 1١‏ 


ممتدة في جذور الأرض وشرايين أبناء الأمة الإسلامية» يستبشر بالمستقبل 
القريب» وبين صراع اليأس والأمل., فالأمل هو المنتصر. 

باهم أشني | اسنة | 6 الاصداسية| | 
8-2-5 ا اسالسة 
كحت حت سك تقد 


هي ---: 
عبد اللطيف محرز سورىي -حتانة ق وأوهام امل فى 
الزيتون 


ا ل سح د 


القدس - الشهادة والشهيد 
إن كلمة الشهيد تحيط بها هالة من القدسية, والعلو والسموء وإنما تطلق كلمة 
الشهيد على ذلك الفرد الذي ضحَّى بحياته في سبيل هدف مقدّسء أو الذي قضى 
وفو عائر على للرري المسيرة المقدّسة, والشهيد يكتسب حالة الخلود. ويخلق جوأ 
من الصفاء والطّهر في المجتمع المحيط به» ولاه للههدف من أن يكون مقدسأ 
وعظيما والذي بضحّي بحياته من أجل أهداف غير سامية» أو يقتل في سبيلهاء فإنه 
لن ينال حالة القدسيّة» واحترام التقديس في عيون البشر'. فمن 5 وآاثاره 
لمتكا ااي البشرية فإنة على لكر دهون: اودوع كنا ان الى 


.١‏ هناك فرق بين الهدف المقدس. وبين الهدف الكبير فأمثال «الاسكندرء وانابليون؛ و«هولاكوه 
واهيلره كانوا بأملون بَحقة ى أهداف كبرى؛ لكتهم لم تكن | لديهم أهداف مقدسة. فمتلوادور 
الأبطال وكبار حب الجاه والسلطة. ولم يمثلوا زَهرأ للأحرار وطلاب الحقيقة. 


ل الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


ابنه أو يُربي الآخرينء فإنه يُعطي الخلود لأعماله. وإن كل واحد من هؤلاء 
يُضحي بكل مايملك عن عشق ووفاء للمبدأ السامي, فيُعطي لدمه قيمة الأبدية 
والخلود. وهذا هو الفرق بين الشهيد وغيره'» والهدف المنشود لدى الشهيد 
هو نصرة الحقيقة وإعادة الح إلى أهله. ولذلك تراه يُضحي بالمصلحة 
الشخصية وبكل ما يملك حتى نفسه الطاهرة» فى سبيل انتصار الحقيقة 
والبضيول الى البكق وزالعا ل قتي بحيال اقاءوالانة والوط وو اانا رلا 
أصبح مفهوم الموت عند الشهيد هو الحياة بذاتها بل يكاد يفوقها وذلك 
لتحقيق الحياة السعيدة السرمدية فى الآخرة أو الحياة الحقيقية فى الدنياء وهذا 
ما يؤكدة سيد الشهداء الإمام الحدين بن على يظلة في طريقه إلى أرض 
المعركة حينما أنشد أبيات أخخي الأوس قائلاً: 
سأمضي فما في الموت عار على الفتى إذا ما نوى خيراً وجاهد مغرما 
وآسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مشبوراً وخالف مجرما 
فإن عشت لم أذمم وإن مت لم ألم كفى بك ذلا أن تعيش وترغما' 
لقد سجل الشعر فى سورية لبنان وفلسطين أرض الشهادة والشهداء. 
دنه القن تنلا ماكفا ويعديفا كار زيف المطاكة [للى شور مساق 
الإنسانية في الاستشهاد والفداء والتعبير عن الالتزام بالقضية وإحماق الحق عن 
طريق الشهادة» فالشهادة هي الحياة '» ولهذا برز مفهوم الشهادة والموت في 
سبيل الله والحرّية والتحرر كأعلى قيمة ثورية في طريق المناضلين 
والمجاهدين في شعرهم فكانت القصيدة عندهم رصاصة بوجه الصهيونية 
وقد تفاعل الشاعر في تحرير القدس مرتبطاً بأمنيته بالاستشهاد كما نلاحظ 
.١‏ هر تضى مطهريء الملحمة الحسيية: 1831/7 


8 نل كرة ا : اص لسبط ابن الجوزى: ص١١1.‏ 
"1 ##وَلَا سين الّذِينَ قتلوا في سَبيل اللّه أَمْوَانا َل أَحْياءٌ عِنْدَ رَتّهِمْ يرد قُوقْ» [آل عمران: 178]. 


الدواعى والاتحاهات الإسلامية ١6‏ 


ذلك في قصيدة الشاعر نزار قباني (طريق واحد): 

إلى فلسطين خذوني مَعكُمء يا أيّها الرجال 

أريدُ أن أعيش أو أموت كالرجال 

أريدُ أن أنبت في ترابها.. زيتونة أو حَقل برتقال 

أو زهرة 0 

قولوا لمن يسأل عن قضيتي.. 

بارُودتي.. صارت هي القضيّة.. 

أصبح 0 الآن بُندقيّة 

أصبحت فى قائمة انور 

أفترش الأشوالك والغبار 

الب المقة. 

مشيئة الأقدار لا ترني 

أنا الذي أَغَيْرُ الأقدان.. 

با أيّها الثوان.. 

في القدسء في الخليل» في بيسان» في الأغوارٌ 

في بيت لحم.. 

يك كته لجرا 

تقد موا.. تقدّموا..' 

نكسة حزيران عام (19517) قد ألهبت حماس قبانى وأجّجتهاء كأنه ينتظر 
الفرعلةالتتعية لحكل التنااع والتوجة إلى القدين الجلبي» التحلاظ بادقو 
إلى الخطابة أكثر منه إلى التأمل الهادئ, فالموقف مصيري إمّا حياة كالر جال 
الأحرار وإمّا ممات كالأبطال والمناضلين الذين كرعوا كؤوس الموت في 


.١‏ نزار قبانى. الأعمال السياسية: 70477 و70 


١1‏ الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


سبيل الله تعالى وصافحوا أيدي الردى في ساحات القتال» فالشاعر يستمد 
عاطفته الإنسانية من جذورها الإسلامية ويسلط أنوار الحقيقة على السبل 
المثلى التى يجب على الأمة أن تسلكها للتحرر وسعياً وراء ما ضاع من عزتها 
ومجدهاء ويرى نزار قبانى أن هذا هو النهج السديد لإحراز النصر وتخليص 
الأرضء فالشهادة أعلى مرحلة من مراحل النضال التحريريء والشهداء هم 
رواد الحرية الذين يقطعون غياهب الليل الداجي بدمائهم» ويوقظون النيام من 
سباتهم» وبشرون بالخلااص من قيود الااحتلال. 

وعندما استشهد القائد خليل الوزير أبو جهاد يوم (17 نيسان )١1984‏ نظم 


الشاعر هارون هاشم رشيد قصيدته (لن نقبل العزاء) قائلاً: 


خحبة اتن نلية تجلة الكخراء 
الدحوتاة جح 
نُرجِع الضربة. كرات ولا 
اتدث كم حت لحر لتحتهم 


انيت جا سينا امن ته 


ب لأن تلغباكار. الجا 
تتعورة النتضر التزامتا والتمتناء 
فج رالباغىء دعي ياًوأساء 
نتراء . المُلة ات : 5 أء 
رائ ع الدرسء وفجّرت ال لفضاء 


ا 3 6 لم ١‏ 
مشرعا تستبق المويت اجتراء 


ثم يواصل الشاعر في المقطع السادس من قصيدته قائلاً: 


بها الراقِدُ فى الشاموفى 
روك الطاهرٌ رفراف: على 
روخُك الطاهئنٌ فى القُدس على 
يُوقَظ الكامن بن غَضيّتها 


«التملة البيضاء» يرتاٌالقضاء 
وطنء يَتَظر ٌالفجرَ القضاء 


قّة الأقصى نادي الفشلاء 
بشعل الور هدي الُبسطاء' 


.0 هارون هاشم رشيد. يور الجنة (قصائد للشهداء ): ص الا فلا. 


". المصدر: ص فلاو ١م‏ 


الدواعى والاتحاهات الإسلامية لانم ١‏ 


يقدّم لنا الشاعر هارون صورة لنفس هذا الشهيد المضحَى بنفسه. الذي لم 
بتخادذل أمام غطرسة العدو. ولم يؤثر الحياة والسلامة. وإنما هب مدافعاً عن 
عرضه وأرضه. فالشاعر لا يذرف الدموع على الشهيد لأنه حي يرزق في 
جنات العُلىء التى طالما كان يحلم بهاء وهى الغاية التى يجاهد المقاتلون 
للوصول إليهاء فيصبح الشهيد نبراساً ومناراً يُهتدى به معبّرأ كل التعبير عن 
المجاهد ين الأحرار» ومجسّماً لآمال سائر الشهداء الأبرار الذين يصوغون 
بدمائهم الزكية سطور أعظم قضية للإنسانية واستمرار حياتهاء ولتكون كلمة 
الحق هى العلياء فيرى الشاعر أن الشهداء هم أساتذة الثوار والأحرار يعلمونهم 
كيف يكون الموت حياة لا موت فيهاء وذلك لأن الأمّة التى لا يكشر فيها 
المستشهدون دفاعاً عن كيانها وعقيدتها وحفظ هويتها وحريتهاء هي أمّة 
مرشحة للزوال والموت» يتخطفها الأعداء من كل حدبء ويطمع بها ذئاب 
البشرية بل كل قوي وضعيف. ومتى ما أصبحت أرواح الشهداء تطوف حول 
قبة الأقصى وقدسها فالأمل بالحياة كبير ونسيج عنكبوت الصهاينة لا محالة 
زائل. وفى هذا المضمون أيضاً جاءت قصيدة الشاعر كمال رشيد التى قال فيها: 
يااحبي ب اله قدنلسةتالذي كنت ترجو وجنان الخلد نلتا 
رأيت درب النصر وعراً شائكاً دمك الطاهرٌ في الأرض سكبتا 
أنحاة فتحا تحشر ترقحدنا: .:وإةااغخدرت مقدلا كتبيت أنفتنا 
وإذا الهقدس غعدت قنديلنا ‏ فلقد أص بح للقنديل زيتا' 

فالشهادة أعطت القدس بُعدأاً عقائدياً وثقافياً عميق الجذور تتجمع فيه 
الارواح لتصبح ذلك الزيت الطاهر ليُضيء طريق القدس نحو التحرير. 

أخذ الشعراء يعبرون عن معان الشهادة ويقدمون التحية والتفدير لشهداء 
الفعدس وفلسطين. فالشعر «الفلسطينى أشبه يكتعر المتاسباتء ولكن ليس على 


.6/ كمال رشيد. القدس فى العيون: ص‎ .١ 


١048‏ الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


بقة الشعر العربي القديم؛ فالمناسبات التي يسجلها الشعر هنا مناسبات الدم 

والبطولة والتآمر ومئات الأحداث التى تتخلل مسيرة الثورة» ذلك أن الشعر 
بتماسه اليومي والحار مع الأحداث على تنوعها يكاد يصبح تعليقاً مباشرأ على 
هذه الأحداث. يسجلها ويحدد موقفه منها ورؤيته لهاه'. 

فيقدم الشاعر صورة مشرقة في غياهب الدجى مبادّدة سحب الخوف 
والضياع؛ ومنيرة مصابيح الأمل والستورر. وهذا ما نلاحظه عند الشاعر :على 
عقله عرسان؛ في قصيدته (ياراغب قم الثمانينيات): 

ياراغب قم. 

ياراغب قم. 

واهتف بالركب وقل لَهُمْ 

بسحر بيان جهادهم: 

اللقدس طريق من أرنون..' 

تكسوها أوراق الطبون. 

يشم بها فجر” فتن أو مفتون.. 

يصنعه اليوم جنوبيون جهاديون.. 

جهاديون جنوبيون.. 

للقدس طريق من «أرنون” 

للقدس طريق من :أرنون" 

مشاعلها نورٌ النورين» 

وزيتتها فخرٌ الدّارين: 

جحافل أحفاد الحسنين..' 


.40 نزيه أبو نضال. الشعر الفلسطينى المقائل: ص‎ .١ 
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الدواعى والاتجاهات الإسلامية  ١04‏ 


بعد اجتياح العدو الصهيوني للجنوب اللبناني في «السادس من حزيران 
147م' وانحوبت الأمنة العربية والإسلامية حلقة جديدة من التآمر على 
وجودها ووحدة أراضيها وذلك لنهب خيراتها والتسلط عليها عن طريق 
التجزئة واللاحتلال» وبعد ماتلفى العدو الضربات تلو الضربات على يد 
المقاومة اللبنانية راح يبحث عن وسيلة عسكرية جديدة تومن له أمنياته 
الغاشمة فتشبث وكما هو ديبدنه باغتيال رموز المقاومين ظناّ منه ازالة هذه 
العقبة أمام نواياه التوسعية فبادر لاغتيال الشيخ راغب حرب في عام (1986م). 

وقد هز مصرع الشهيد شاعر الأمة الإسلامية فكان لموته رنة ألم وأسى 
تجاوزت حدود لبنان فحدثت ردود فعل على الصعيد الشعري كان أبرزها 
موقف الشاعر السوري «عرسان؛ حيث ينادي الشهيد بأن يسير بر كب 
المجاهدين فإن طريق القدس يمر من بحر تلك الدماء الزكية التي سكبت في 
سبيل الله تعالى» مي العهادةالدي ملكة ارجا لون مودت عه إلى 
التحرير وستنتج تلك الدماء براكين مبدؤها الجهاد والنصر على العدو. ثم بين 
الشاعر بأن هذه الدماء الثائرة متصلة بكربلاء لأن كربلاء لا تختص بمكان أو 
زمان وشهادة الحسين يني هي المقاومة الواعية الزكية على طريق الهدف 
المقدس ولا أقدس من الدفاع عن الذات والوطن. 

للقدس طريق من يد 

تكسوها أوراق الطيّو 

للقدس طريق من 3 

والزحف بداه جنوبيون 

غداً تلقاه: شاميّون.. عروبيون؛ 

للقدس طريق من «أرنونة' 
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لل القدس في الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


وهكذا تفاءل الشاعر بتحرير القدسء وساهم في تعبئة الأمة الإسلامية 
لمواصلة نهج الشهادة, لأن الشهيد حينما يقف بوجه العدن فإما أن يصرعه 
وإمًا أن يُصرعء لكن عمل الشهيد لا ينحصر في هذا الموقف! فلو كان عمله 
منحصراً بهذا لذهب دمه هدرأً حينما يخر صريعاً في ساحة المعركة. وهذا ما 
لا يحدث. فدم الشهيد لايذهب هدراً.. دم الشهيد لا يراق على الأرض. كل 
قطرة من دم الشهيد تتحول إلى الاف القطرات.. بل إلى بحر من الدماء 
يدخل جسد المجتمع.' ولذا واصل الشاعر قائلاً: 

تشقّ طريق القدس قلوب”» بعد قلوب. بعد عيون.. 

أسراب جراح تهطل فو الناس ا 

تهمى نصرا.. تنقذ طفلا .. تصنع أمنا. 

كبر في الناس 

ينتعشون .. وينتشرون بكل الأرض 

وقل لهم.. 

لمجد القدس صهيل قلوب الناس اليوم. 

ومجد القدس هزيمة وكر السْر: بني صهيون. 

جنوبيون مشوافي الدرب إلى العلياء. جنوبيون.. 

أرواح تنسج صبح النصرء 

بلون العندم والزيتون. 

حجنو ببول.. جنوبيول. 

ضياء اليائس والمحزون..' 


3١ص‎ : مرتضى مطهرى . الشهيد تحت عن الشهيد‎ .١ 
؟. على عقلة عر سان الأعمال الشعرية: ص /ل7‎ 


الدواعى والاتحاهات الإسلامية لحل 


الشعر الشوري الذي يعيش في معترك الحياة ووسط همومالناس 
وصراعاتهم لا يلبث أن يصبح شهادة على العصرء والشهادة هنا لا تعني نقل 
الأحداث وتسجيلها على طريقة التصوير الفوتوغرافي؛ بل تعني أن تنقل 
الأحداث من خلال فهم حركتها الحقيقية» ذلك أن كل حدث مرتبط بجملة 
متشابكة من المؤثرات والعلاقات التاريخية والمعاصرة» ومن هنا فإن شهادة 
الشعر الشوريء تمتلك دائماً إلى جانب القدرة على نقل الصورة بسياقها 
الظاهري إلى جوهر الحدث.' فعبّر الشاعر بقصيدته هذه عن عمق إيمانه 
بالنصر الذي سوف تسجله دماء الشهداء وتنقذ الأمة بعد أن أضاءت طريقها 
وأزاحت جبل اليأس من أمامهاء فإن كل قطرة من دماء الشهداء حينما تراق 
على الأرض وتسهفي أديمها تفجّر مشاعر البشر وأفكارهم. ووجدانهم غضبأ 
عاصفاً وأمواجأ مطاطة تنصب فوق رؤوس من سولت لهم أنفسهم الاعتداء 
على الآخرين» وتورق الحياة خضراء بلون الزيتون. 

جدول أهم قصائد محور القدس «الشهادة والشهيده حسب الترتيب الزماني 
د المع باعي 
حت الصرى إقضطبي | عرس الشيد | 06 | لتلطيناتي |6010 
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ذل الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


الشهيد 
هارون هاشم رشيد فلسطبى هلية ١‏ قصائد فلسطيية 0 مه 
2 المجهول 
عور وه -- 
لي عا دشي 
خض رخ اخمت الك الاك 0 لمك 
لتك كع تخ ل كك اك 
تحت كا كن حر وك دهم 


بعض ما توصل إليه البحث فى هذا الفصل 
لقد كانت هذه المحاور الخمسة فى الفصل الثانى الدواعى والاتجاهات الإسلامية 
دي اف عفار خول تعر قسن دن الفترة (/184 ا وقد تبيّن لنا أولا: 

أن المحاور حسب كميّة القصائد الواردة فيها هى كالترتيب التالى: 

القدس الشهادة والشهيد. ْ ْ 

الفدس -الصمود والمقاومة. 

القدس - واليفظة الإسلامية. 

الفدس -الثورة والجهاد. 

الفقدس والوحدة الإسلامية. 

وفي معظم تلك القصائد لاحظنا أيضاء العلاقة القوية بين شاعر القدس 
والواقع الذي صوره في تلك المحاور التي كانت نابعة من أعماق النفس 
الإنسانية والاحاسيس الوجدانية في كلمات تشعر بالمشاعر الحماسية 
المتأججة والمتفجّرة. فقد انطلقوا 5-97 في تعبئة الأمة العربية والإسلامية 
للوقوف فى وجه العدوان ومقاومة الاحتلال حتى الشهادة فى سبيل الله تعالى 
أو تحرير القدس الشريفء فكانت التتيجة واضحة حيث 5 الثورات 
والانتفاضات وهذا بعض ثمارها. إلا أن قاطبة أولئك الشعراء غفلوا عن محور 


الدواعى والاتحاهات الإسلامية وول 


القدس والوحدة الإسلامية مع ما فيه من الأهمية الخطيرة إذ أن القدس تتعلق 
بالمسلمين جميعاء لكتهم لم يغفلوا عن موضوع الوحدة العربية والذي 
سنعرض له فى الفصل الاتى. 

انب قد تفاوتت القصائد- في هذه المحاور- فيما بينها شكلاً واقتربت 
مضموناً ‏ وهى تعرض لنا صورة القدس - ولا يبدو المكان فى هذه القصائد ظلى 
مكنا ونا كانت الحرحة فيه تدائية وتبغث الحياة في القضيدة؛ إذ استطاعت أن 
تجعل منه قضية للإنسان الفلسطيني بل للإنسان العربي والمسلم «ويكون المكان 
أحد العوامل التي تقوم عليها الأحداث, وهو لا ينعزل عن عناصر السرد 
الأخرىء وانما هو يتضمنها بالضرورة» ويؤثر فيها وتؤثر فيه» ولذلك لا يصلح 
المكان وحده لأي عمل فني» كما أن الشخصيات لا تعيش ضمن فراغ» ومن هنا 
يتداخل هذا العنصر والعناصر الفنيّة الأخرى في علاقات مختلفة لتشكيل العمل 
الفنى» سواء أكان رواية أم مسرحية أم قصيدة» ويكون المكان عنصراً ضر وريأء 
ل هوامن أهم العناضرالفنية لما يترككه سن ببصمات واضحة في الشخوص 
والأحداث.' فلذا جعل القدس والشعر الذي اشتمل عليها معنى وقيمة خاصة. 

الشاً: كانت الصفة الغالبة فى قصائد القدس فى هذه المحاور هى 
الخطابة المباشرة. ١ ١ ١‏ 

رابعا: إن شعر القدس في هذه المحاور لم يكن رد فعل للأحداث 
وحسب وإنما كان فعلاً مقاوماً لبعضها محرضاً للبعض الآخرء فتعامل الشعراء 
مع الحدث منذ عام (1444) حتى (7000م) وكانوا حريصين على متابعة 
يوميات القدسء يرصدون أحداثها بدقة كالشاعر هارون هاشم رشيدء حسن 


البحيري» علي عفلة عرسان, نزار قباني و... . 
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م 
الدواعى والاتجاهات السياسية 


القدس والضمير السياسي 
إن التجرية الفلسطيية الحدينه ل مرحي ولا رلك تالحينة من نواعي التحياة 
دون التدخل في أعمق أعماقهاء وليس هناك من يفلت من قبضاتهاء فالكاتب 
أو الشاعر الذي يفكر في التوجه توجهاً منفصلاً عن السياسة فهو يتنكر للواقع 
والتجربة؛ إذ وجد الشعراء الفلسطينيون وغيرهم بعد عام (1948م) أنهم لم 
يكونوا ورثة لتاريخ شعري عربي طويل وحسبء بل وجدوا أنفسهم كذلك 
ورثة لوضع سياسي جديد ومعقد, شعروا أنه لا فكاك لهم منه. 

وقد مال الشعر قبل عقد الخمسينيات إلى الاستجابة العفوية للأحداث» 
فخضع لمتطلبات المعنى في القصيدة' عندما رفض الشعراء قاطبة رفضاً باتأ 
مقولة الفن للفن ودافعوا بقوة عن مقولة الفن للحياة وللقضايا القومية والوطنية 
ومن هنا جاء رد إلياس قنصل قائلا: 
قالوا نا خلواالسياسةأنها أفعى يرافقهاغ راب ناعب 


.١‏ سلمى خضراء الجبوسي؛ موسوعة الأدب الفلسطيي المعاصر: 76:١‏ /ا7 


الول الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


غنواعلى وترالجمال فلحنه تهفوإليهعواطف ورغائب 
تف لو نتيا موطنكم قفى تلك الديار منالسّماء مواهب 
5 5 ا 5 0 5 : ١‏ 

يفول إلياس قنصل في مقدمة دبوانه «السهام» لا حرية للشعر مع عبودية 
الوطن وعليه «فإن من تقيدت بلاده ليس حرا وهو بعض منها. من لم يكن 
حرا فلن تتفتق نفسه عن شعر حر. فسعينا لاستقلال بلادنا سعياً لحرية شعرناء 
وأن الأدب من أسلحة الكفاح في الأمة.' 
يستتبع إدراك قيم إنسانية واجتماعية؟ بها يتجاوز المرء موقعه لتغييره إلى ما هو خير. 

ولا يتوافر الوعي بهذه القيم إلا إذا اشترك بهذا الوعي مع طبقته أو أَمَمَه؛ 
أو فئته؛ فيكون ثائرأً في جهوده الإنسانية المتآزرة مع جهود نظرائه. أما إذا 
انطوى على نفسه. وقصد تحفيق غايته الذاتية التي لا يشترك فيها مع بني قيمه 
أو طبقته. فإنه يكون متمردا. 

وهناك فرق بين الثورة المشروعة والتمرد الذي هو غير إنسانيء ويتنافى 
مع القيم الإنسانية ' فبعدما فجرت نكسة حزيران (1477م) مشاعر نزار قباني 
السياسية قال معلقاأ على قصيدته «هوامش على دفتر التكسة:: «لا قيمة لفن لا 
يحدث ارتجاجاً في قشرة الكرة الأرضية.. ولا قيمة لقصيدة لا تشعل الحرائق 
في الوجدان العام.. في المرحلة التاريخية التي نعيشهاء لا قيمة لشعر يحترف 
.١‏ إلياس قنصل . ديوائه «السهام:: ص 48 48. 


". المصدار: ص 306 
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الدواعى والاتجاهات السياسية  ١89‏ 


التبخير والتستر والتهية.. لم يبق بعد حزيران للشاعر سوى حصان واحد يمتطيه 
هو الغضب.. ولكن أين يبدأ حدود هذا الغضب وأين ينتهى؟ صعب على 
كثيراً أن أرسم حدود غضبي فطالما أن هناك عبرا واحدا من اأرضى تناه 
إسرائيل» وتذلّه وتقيم عليه مستعمراتهاء فإن غضبي بحر لا ساحل له أنا لا 
أستطيع أن أتحدث على طريقة عمرو بن كلثوم: 
إذابلغ الفطامّتاصبيٌ تخخرلهالجبابر ساجدينا 
إن الأطفال في عصر عمرو بن كلثوم كانوا بخيرء وكان لهم وطن وقبيلة. أما 
أطفال القدسء وحيفا ويافاء ونابلسء والناصرة؛ فلا زالوا يبحثشون عن وطن 
فالتحول ‏ بعد الخامس من حزيران (145317م) ‏ ليست بمعجزة نزلت على نزار بل 
رد فعل ضميره السياسي الحيّ الذي أمطر العالم بقصائده السياسية واضعاً يده على 
داء أمته بعدما حدّد موقفه من مسائل عصره. وهكذا استمر نزار حتى وافاه الأجل 
في عام (144م) أليس هو القائل في قصيدة :إفادة في محكمة الشعرة والتي 
ألقاها في المهرجان الشعري التاسع ببغداد في نيسان عام (1935م): 
مالنا.. مالنا.. لوم خُزَئرا د وفي الإئم كلنائشركاء 
مَنَْهُمٌ الأبرياء؟؟ نحن جميعاً حايلُو عاره.. ولااستتاء 
وختصدوتر!! والنببلاة شيحظانا كل جزء اواج 
مار كسِيْو ن!! والجماهيرٌ تَشْقَى فلماذالا, يشيع الققراء 
فُرشيُون!! لو رأنهُم قرش لاستجارت من رملها البئِداء 
عبس اجا ا القدينا ة” "تيت هود الت كو فصا كار 
لو قرأنا التاريخ.. ماضاعت القدس” 00 20 الككان 


1٠014! نزار قبانى؛ الأعمال الكاملة:‎ .١ 
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م1١‏ الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


«ليس الشاعر واعظأ بعظ بالبينة ولا حكيما بعلم بالعبر ولا عالما يخلص 
إلى المادي والمجردات والتعاميم وليس مقلداً يعرف ونصف» وإبما هوبراء 5 
كما بقول رامبو يشاهد الحقيقة ويتّصل بها ويحل فيها ويمثلها بالرؤى 

فالحقيقة الشعرية هى حقيقة انفعاليّة دون شكء ولكنها لا تصدر عن 
الانفعال المهو وس.ء الفاقد البصيرة» وإنما هو انفعال عاقل» رزينء يستمدٌ من 
العقل جدّيته ومن العاطفة يقينها وحرارتها وحياتها وحيويتها».' وما أبيات نزار 
قبانى الآ توضيحاً لصورة عاشتها أمته وحقيقة عكستها رؤيته» فقّد جعلت 
الشاعر بيلمس بحسه وبصيرته وضميره أبعاد الهزيمة وعمقهاء فألقى أعباءها 
على الجميع. فالناس في الإثم شركاء وكل حسب حاله. ثم بين الشاعر 
التذبذب عند أمته وأنظمتها انذاكء وزيف الظاهر والشعارات المغرية 
وبصرح بأن التشبث بالشرى والغرب لاأيسمن ولا يغني من جوع وهذه 
الاتكالية هي أحد أسباب الهزيمة والتخلف. ثم يتابع ويذكر السبب لهزيمة 
والإسلامي. إذ لو فهمنا التاريخ لما ضاعت القدس ومن قبلها الأندلس. ثم 
يواصل نزار قصيدته قائلاً في مقطع تان : 
باصي . لا تزالسن عطشى وشح اناشة انان اتمداء 
العباءات كلها من حرير.. والليالي رخيصةٌ حمراء.. 
يا فلسطين.. لا ادي عليهم قد تساوى الأموات والأحياء 
0 00 - ًٌّ د 2 ف 
ققل النفط مابهم من سجايا ولقفد غتلاقلري الثراء 


١0 * ابلا الحاويء نزار قباني شاع ر_قضية والتزام:‎ ١ 
.406 77 ؟. نزار قبانى. الأعمال السياسية:‎ 


الدواعى والاتحاهات السياسية ١54‏ 


يرى الشاعر أنه «ليس من وظيفة الشعر أن يتحول إلى ذئب.. ولكن حين 
يدخل رمح إسرائيل إلى هذا المدى من كبريائنا.. وحين يسافر في أنسجتنا 
وأعصابناء ولا أحد يسأله إلى أين.. يصبح الشعر هجمة انتحارية.. على 
الطريقة اليابانية تدمر الأرض والسماء جميعا".' ومن هذا المنطلق يصب نزار» 
جام غضب ضميره السياسي ويوجه هجومه الشديد وهجاءه اللاذع إلى أولئنك 
الأحياء الأموات الذين أضاعوا الشروات ولم يستخدموها بالشكل المناسب 
لتحرير القدس الضائعة» إذ انشغلوا بأنفسهم وأمات النفط ما بهم من سجايا 
عربية وإسلامية أصيلة» وهذا الهجوم ليس أوّل وآخر هجوم للشاعر نزار قباني 
بعالج من خلاله الام أمته وجراحاتها فى قصائده السياسية والوطنية والتي 
تضمنها الجزء الثالث من أعماله الكاملة مثل: خبز وحشيش وقمر؛ رسالة 
جندي في السويس ‏ جميلة بوحيرد الحب والبترول ‏ هوامش على دفتر 
التكسة ‏ الممثلون -الاستجواب ‏ فتح شعراء الأرض المحتلة القدس ‏ 
منشورات فدائية عرس الخيول الفلسطينية .دعوة اصطياف من حزيران ‏ 
حوار مع أعرابي أضاع فرسه ‏ الحاكم والعصفور -الخطاب ‏ حوار مع ملك 
الفول ‏ إلى الجندي العربي المجهول ‏ تعريف غير كلاسيكي للوطن ‏ 
خطاب إلى شخص شهر حزيران ‏ جمال عبد الناصر ‏ الهرم الرابع ‏ من 
مفكرة عاشق دمشقي ‏ ملاحظات في زمن الحب والحرب إفادة في محكمة 
الشعر ‏ يا ست الدنيا يا بيروت - أنا ياصدبقة متعب بعروبتي ‏ حوار ثوري مع 
طه حسين ‏ أريد بندقية ‏ السيمفونية الجنوبية وغيرها. 

وهكذا تدفق شعر الضمير السياسيء بجمال تعبيره وطلاوة ورشاقة لفظه 
عند القباني» فتراه يُغرّد كالبلبل حيناً ويجرح كالسيف حيناً آخرء «قد أخرج 
المعجم السياسي من غربته وأزال عنه وحشته فألان الصلة بينه وبين الذوق 


.١‏ نزار قبانى. الأعمال الساسية : 77717ك (من تعليقاته على «هوامش دفتر النكسة»). 


/ا١‏ الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


العربي. كأنه بدّل التصور الذي استوطن في الذهئيّة العربية والإسلامية حيال 
السياسية إلى ألفة حميمة, والذي زاد توفيقه أنه يستخدم قاموس الفعل 
7 1 5 5 ان 8 

السياسي لهجاء السياسة والسياسيين» بكل جرأة وشجاعة فيضع أصابعه على 
الداء وفي حينها يصف الدواء كما نلاحظ في رسالته لجمال عبد الناصر قائلا: 
«أودعتها ‏ هوامش على دفتر النكسة ‏ خلاصة ألمى وتمزقىء. وكشفت فيها 
عن مناطق الوجع في جسد أمتي العربية» لاقتناعي أن ما انتهينا إليه لا يعالج 
بالتواري والهروبء وإنما بالمواجهة الكاملة لعيوبنا وسيئاتنا. وإذا كانت 
صرختى حادة وجارحة: وأنا أعترف سلفاً بأنها كذلك, فلأن الصرخة تكون 
بحجم الطعنة. ولأن النزيف يكون بمساحة الجرح:.' 

ولعد حاءت «القدس " فى معظم قصائد شاعرنا نرْار وهذا ان دل على 
شيء فإنما يدل علو منزلة القدس ومكانتها وما تحمل من رموز في قلبه 
وعقله؛ موكلاً تحريرها للأجيال القادمة. وهكذا نجد الضمير السياسي حيّاً 
عند الشاعر بدوي الجبل يحرّك القدس ويهتف بتحريرها فعند ما هدد «أحد 
الملوك في يوم من الأيّام بأنه سيحتل حوران, فهو يريد أن يكون ملكا على 
سورية أيضاً.. انفعل البدوي وألقى قصيدة من الإذاعة السورية» يقال أن ذلك 
يههددبالسلاح وياعيه وماملك الجنود ولاالسلاحا 
بطاح القدس دنلها مغير فهل حميت كتاتبهالبطاحا؟!" 

أشار البدوي في هذين البيتين إلى الفكر البائد الذي يتمتع به بتعض قادة 
الأمَة فيرى البدوي أن حالهم حال الإنسان الأحول. فهم بدل أن يهبوا 


"37 نزار قبانى؛ شاع ر لكل الأجال: ص‎ ١ 
17١6 !/ : نزار قبانى. الأعمال الكاملة‎ ." 
1 و جريدة تش رين : 3 شباط. ه6” العدد (؟اكلق/ل صم‎ 


الدواعى والاتحاهات السياسية ١1‏ 


لاستخلاص القدس من الاحتلال تسوّل لهم أنفسهم بالاعتداء على جيرانهم 
وإخوتهم! وفي قصيدة :سرحان يشرب القهوة في الكفاتيريا السبعينيات" 
سخر محمود درويش من أولئك الذين حولوا القدس إلى عرش السلطة 
محاولين خدمة شعوبهم بإظهار الولاء لقضية القدسء موجها نقده اللاذع 
أيضاً للذين يتاجرون بها على المنابر حتى أصبح الحديث عنها تملّه الآذان 
ويكتئب منه الإنسان لأنه لم يقترن بالعمل الصادق. قائلاً: 

وما الفدس والمدن الضائعة 

سوى ناقة تمتطيها البداوة 

إلى السلطة الجائعة. 

وما الفدس والمدن الضائعة 

سوى منبر للخطابة. 

ومستودع للكا بة. 

وما القدس إلا زجاجة خمر وصندوق تبغ.. 

.. ولكنها وطني 

من الصعب أن تعزلوا 

عصير الفواكه عن كريات دمي.. 

ولكنها وطني.' 

فالقدس هي الدم الذي يجري في عروق الشاعر وهي الهواء الذي 
يستنشق منهء محال عزلها يوماً ما كما أن عزل عصير الفواكه عن كريات الدم 
محال. فيرسم صورتين للفدسء. صورة لموتى الضمائر والمتاجرين بهاء 
وصورة صادقة لدى أصحاب الضمائر الحيّة الذين آلوا على أنفسهم رسمها 
في قلوبهم. وقريب من هذا المضمون قصيدة هارون هاشم رشيد (في الرمّن 


8 مححمود درو يش .ء الد يوان : 057١‏ و/501. 


فن الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


المُهان ‏ السبعينيات) لكن يظهر أنها أشد قسوة إذ هي تؤنب الضمير السياسي 
لدى الجميع؛ حينما بطاف يومياً حول القدس وبمختلف الوسائلء لكنها تبقى 
مكبلة في السلاسل تئنّ من وطأة الاحتلال الصهيوني فيقول: 

القدس في هذا الزمان 

في زمن الطرشان.. والعميان 

في زمن المهان 

القدسء صارت منتدى» 

وملتقىء ومهرجان.. 

الفدس صارت مظعم وكيا 

وملصقاً على الجدران.. 

القدس في كل مكان 

في صف الصباحء والمساء 

في موجر الحرة في تفصبيلهاء 

فى أول الأنباء 

القدس فى العنوان 

لوي العا 

في محادثات العمم الشماء 

القدس دائماً فى البالء 

في الضمير؛ في الأذهان 

تبقى مكانهاء 

مكتومة الصدرء 

لا تجاوز اللسان.' 


.١‏ هارون هاشم ر شيد. ممكرة عاشى: ص ١4‏ و10. 


الدواعى والاتحاهات السياسية ١7‏ 


إن اللغة الشعرية عند الشاعر هارون تمتاز بالوضوح وبالحدة والشدة 
والعنف أحياناً إلآ أنه يمتلك ضميراً حياً وواعيا فهو يناضل بأحاسيسه ومشاعره 
من أجل قضيته؛ فالقدس لن تغب عن ذهن الشاعر ولا عن ضميره ولو للحظة 
واحدة؛ ولكنه يرى أن الجماهير بعيدة عن التأثير الحقيقى بالأحداث 
السياسية» ولذا أصبحت القدس لقلقة لسان فقط. وعلى الرغم مما نلاحظ في 
قصيدته من اليأس والتقريع المباشر إلا أن القدس عنده مازالت تحرّك الزمان 
وتؤثر فيه فهي تتصدر كل شيء لتهز الضمائر الخامدة ولتدين صمت هذا 
العالم الذي بات وكأنما تخلّى عن ضميره السياسي والإنسانيء إذ لا يسمع ولا 
يفقه الصوت الضارع لفلسطين والقفدس وهو يصرخ صباحا ومساء لنجدته 
واستغاثته من قيد الاحتلال. 

وهكذا نجد نزار قباني في قصيدة (القدس - أواخر الستينيات) يبكي على 
أعتاب القدسء المدينة المكبلة ويتساءل نزار عن ما سيعيد السنابل والغصون 
وضحكة الشفاه والعيون.. 

بكيت.. حتى انتهت المُوغ 

صل . حتى ذابت الشْمُوع 

ركعت.. حتى ملني الْرُكوغ 

سألت عن مُحَمّد.. 

فيك. وعن يسوم 

يا قدس. يا مدينة تفوح أنبياء 

يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء 

با قلاس”* 7 يأ مد ينتي 


با قلام” 1 00 
غدا.. غدا.. هر الليمون 


006 القدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية ولينان وفلسطين 


وتفرح السنابل والغصون 

وتضحك العيُو ت. ' 

فالشاعر يستنجد بالضمائر الإسلامية والمسيحية لنصرة القدس وتحريرها 
من الاحتلال الصهيوني. 


الترتيب الزماني 


نزار قباني 


نزار قباني 


نزار فا تي : سى 


.١5١ 7 نزار قبانى الأعمال السياسية:‎ .١ 


الدواعى والاتحاهات السياسية و/ا ١‏ 


: . وردة على جين 
رون هاشم رشيد |فلسطينى الانتفاضة مار ١‏ ك4 على داف لينل 
3 القدس 
الكتابة على أعمدة 
1 .- ا الك“ ك3 


القدس والوحدة العربية والإسلامية 
لقد كانت الوحدة العربية فى كثير من الأحيان تعنى :الوحدة الإسلامية؛ لا 
غير لكن بعض تصرفات الحكم العثماني 1910م 06م )البعيدة عن 
المنطق والحكمة. جعل حركة الوحدة العربية تتبلور بشكلها القومي العربي 
وبراد منها الوحدة السياسية للبلاد العربية والأمة العربية آنذاك ومن خلالها 
يستطيع أبناؤها مواصلة الطريق وعلى مختلف الأصعدة لاسيما طريق النضال 
والكفاح لحل القضية الفلسطينية وتحرير قدسها من دنس العدو الغاصب. 

فالوحدة العربية والإسلامية أمل العرب والمسلمين في عصرنا الحاضرء 
إليها تتوق النفوسء وتهفو الأرواح, لاسيما وأن الظروف العامة تدعو العرب 
والمسلمين إلى التمسك بفكرة الوحدة والعمل على تحقيقها بكل ما أوتوا من 
قوة وعزم وإيمان. 

لقد مضت على الأمة العربية والإسلامية أيام مظلمة حم لاقت فيها من 
صنوف التفرقة ما أضعفها ونككّل بها وجعل بلادها وأرضهم مطمعاً للغزاة 
الصهاينة. ولكن الأمل يدفعهم إلى الخلاص من هذه القرقة بأي ثمن لينتهوا 
إلى تحقيق الوحدة التي تجمع بينهم وتوحدهم وتؤلف بين قلوبهم وتفرض 
إرادتهم, المشه كة ووجودهم. ولاشك أن هذا قد حصل في القرون الثلاثة 
الأولى وذلك أيام الدولة الإسلامية والعربية وصدر الاسلام حيث توحدت 
الرايات تحت راية الإسلام. 


الرنل الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


وتبرز حقيقة الوحدة من خلال الكفاح ضد الاحتلال والاستعمار الغربي. 
فقد أكدت الظروف التي مر بها الوطن العربي والإسلامي بعد الحرب العالمية 
الثانية لاسيما في لجظين أهمية الوحدة وضرورتها فلهذا قد وجد شعراء 
القدس أنفسهم أمام أحداث كبيرة أبرزها زرع الكيان الصهيوني في قلب 
الامة واحتلال قدسهاء لذا تحول البعض إلى دعاة قوميين منادين بالوحدة 
العربية» فالتجزئة لم تعد مجرد حدود سياسة تفصل وطناً عن آخر فحسب 
إنمااصارت جزءاً من مشروع استعماري هادف لابتلاع الشعوب وثرواتها. 

ومن هنا نجد أن الشعراء ركزوا على هذا الجانب الأهم. حيث يرون 
بعض أسباب الهزائم التي منيت الأمة بها كان منشؤها تلك المشاريع والخطط 
الخبيثة التى سببت التمزق والفرقة وقطعت جسد الأمة إلى أشلاء مبعثرة 
وأوطان متناحرة أدّت إلى ضياع القدس بكل بساطة. 

لاشك أن القضية حينما تكون على هذا المستوى من الخطورة؛ كما هو 
الشأن بالنسبة إلى قضية القدسء فإن المسؤولية تكون على عاتق الجميع 
وعليهم تحملها ولا يجوز لأيّ واحد أن يفرط بها ويتخلف عن تحمل 
مسؤوليته منها. 

ومن هنا جاءت تساؤلات الشاعر المتالية فالأمة قد أعرضت عن الوحدة 
وقبول المسؤولية وراحت تركض خلف السراب لتزداد عطشاء حين واجهت 
سفينتها العواصف المهلكة مما جعل صوت الشاعر يعلو بالنحيب وقلبه يقطعه 
الأسى حين يرى شعبه انسحب من تحت أرجله البساط» وتوالت هزائمه 
ونكساته فنظر بعمق ثم تحسّر قائلاً: ما أكثر العبر وقلة المعتبرء فالصهاينة .مع 
ذلتهم وتفرّقهم وتشتتهم ‏ أخذوا بأسباب القدرة والقوة وتوحدوا مع الباطل 
في كل شؤونهمء؛ وأصحاب الحق يُبكى لهم! مع وضوح الحق ومسلكه 
وكثرة منارات الهدى فيه. 


الدواعى والاتحاهات السياسية /ت/يا ١‏ 


ولذا نرى كيف يستبشر الشاعر حسن البحيري في القصيدة (أفراح الوحدة 
)١19648‏ عندما أعلنت الوحدة بين امصرا وةاسورية في شباط عام (1964) 
فراح يعزف ألحان الفرح وهلل له حيث أن أمله وأمل أمته العربية والإسلامية 
قد لاح بالأقق ومن خلاله سوف تعود القدس إلى حضن أهلها قائلا: 
وطن خخ ورّروشْاأرضهة بدم بَفُشْرُمن كل جنان 
ورَقغفاف يذْراهُ واتنحة ل فوق هامات العتَان 
نحن هات هةواحدةٌ لم فرق بفؤادأولسان 
وعلى جرح عَميقٍ في الأسى ليس للب بذدئنياةٌ يدان 
هاج قلبُ المَسْجدٍ الأقصّى هوئ أنطق الجرح بآيات الَان' 

برزت الحاجة الملحة إلى مفهوم الوحدة العرببة وكما سبقت الإشارة 
إليه في بداية هذا المحور ‏ إثر تفكك البلاد العربية أثناء الاحتلال الغربي 
واقتسام الدولة العثمانية والتي تركت بصماتها انذاك على نفسيّة المواطن 
العربي» واشتدت المقاومة للحفاظ على الهوية القومية العربية لآسيما بعد زرع 
الغدة السرطانية ‏ الكيان الصهيوني ‏ في قلب الأمة والتي أكدت على أن 
بلورة الوحدة هو الرد الحازم والحل الوحيد للقضايا الراهنة لاسيما قضية 
القدسء وكان من أبرز نتائج هذه الفكرة في أرض الواقع هو: وحدة مصر 
وسورية عام (104م) حتى أيلول عام (1951م) وكذلك اتحاد جمهوريات 
كل من مصر وسورية وليبيا عام (1941) واتحاد المغرب العربي عام (19184) 
ومجلس التعاون العربي عام )١1484(‏ واتحاد شطري اليمن عام )١1940(‏ ومن 
هنا صور البحيري أن الوحدة العربية ستقضي على كل أشكال التخلف والتمزق 
والفرقة وتجعل للأمة قلبأ ولساناً واحدأً تنطلق من خلاله نحو القدس والمسجد 


.١‏ حسن البحيرى ١‏ لفلسطيناغنى: ص 0١‏ كلا 


18 الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


الأقصى لتحقق الآمال والأحلام وتعيد البسمة الضائعة لأمتها وشعبها. 

وفى هذا المضمون جاءت قصيدة (فى عيد الوحدة) للشاعر سليمان 
العيسى والتى إلقاعا او يداك ااستفالاً بدرلةا المحسووويةاللريية اليه فى 
شباط من غاء (مهة١):‏ 
وليالي الضياعء والقيدء زولي نحن باقون وَحخدة لن تزولا 
وحدة.. تَلْهِمُ الكواكب مسرا هاوتمشي في القفر ظلاً ظليلاً 
نلا : 8 السماء والأرض منها لوي يفسي ل الأذى والد خياد 

فالشاعر يعبّر عن العياكة الاك تداوالن نتن » العرية قرف نيه لامها 
ثيابه القشبء. راقصاً في عيد ميلاد الجمهورية العربية المتحدة, إذ زمان 
الضياع والتشتت لم يَعُد يذكر! ثم يواصل قصيدته قائلاً في مقطع ثانٍ منها: 
أينَ أهلي على الذرى الشمٌّ في لبنان؟.. تحلو في العيد كأسٌ التلاقي 
أينَ أهلى.. في المدسء فوق الضفافي الخحُضر. ضَّجَّتَ في صدرهم أشواقي 
تكَأني أجَر خلفي حطاماً من عقال في زنثدها ووننَاق 
العراق الحبيب.. طال دُجاه أنا أذرّى بصاعقات العراق 
أينَ أهلي.. فالعيد في كل صدر تروت تبنقى فو الأباق' 

فنضال الأمة تون نك وجل اننبا رشتنا لأن التعمزق موت 
والوحدة حياةء وتحرير الفقدس لا يتم إلا عبر الحياة إذ هي التي تحمل في 
طياتها التضامن والجهاد. ومن أجلها ضحَى الكثير بأنفسهم وأموالهم للوصول 
إلى أهدافهم السامية» فندب سليمان العيسى العرب في لبنان وبغداد وغيرهم 
معلناً تضامنه معهم يطرب للوحدة حين لاحت في الآفاق والأنفس. 
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الدواعى والاتحاهات السياسية هيا ١‏ 


وراحت الشاعرة هند هارون فى قصيدة (من وحي الوحدة -11694م) 
ومن هذا المنطلق تصورٌ لنا بأن الوحدة الكبرى ستكون كالمظلة والخيمة 
تضم تحت جناحها أمتها العربية والإسلامية وستكون المنطلق لتحرير القدس 
وعودة أهلها قائلة: 

الوحدة الكبرى.. تبارك من يهلل للعروبة..!! 

وتضم تحت جناحها.. أبناء أُمّتنا الحبيبة.. 

سيعود شعبُ القدس.. جبارا.. إلى الأرض السليبة 

سيعود.. رغم الغاصبين.. إلى مرابعه الخصيبة!!' 

وهكذا تغنى شعراء القدس في عقد الخمسينيات والستينيات مستبشرين 
بالوحدة العربية متفائلين باستخلاص القدس من براثن الاحتلال» ولكن يا 
ترى هل تحققت آمالهم وأمنياتهم؟ وبأي نسبة وماهي الأسباب؟ هل 
الأسباب أنفسهم؟ أم أن الجميع مشترك في ذلك؟ ولمَّ لم يستمر شعراء 
القدس بعد الستينيات بالطرب للوحدة والتغني لها؟ هل خابت آمالهم؟ وهل 
سيبقى حلم الوحدة الذي طال انتظاره غير قابل للتحقق وغير قابل للتفسير؟ 
أرى من المناسب أن نحيل الإجابة لمستقبل القدس وتاريخها المستقبلي إذ 
الشعر سكت عن ذلك حيث تتبعنا مظان شعر القدس فلم نحصل على شيء 
ولكن خارج إطار الشعر كتبت عشرات بل مئات الكتب والمقاللات وعقدت 
الندوات والمؤتمرات بما لايقل عن ذلكء لدراسة هذا الموضوع _الوحدة ‏ 
أمثال: نحو الوحدة العربية لصابر فلحوطء والوحدة العربية لعلي بدور. 
والوحدة العربية لعبد العزيز الدوري والوحدة العربية لناصيف غالب ونحو 
الوحدة العربية لنور الدين خاطوم و.. ونوقشت المعوقات والتبعات وقدمت 
الحلول والمقترحات.. ونحن تأمل أن تتوحد الأمة الإسلامية بما فيها العربية 
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ل القدس في الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


ومن خلال هذه الوحدة يبرغ الفجر حين نرى راية النصر ترفرف في ربوع 
القدس وفلسطينء إذ الوحدة الإسلامية والتى دعا إليها الإمام الخمينى (قدس 
الله سره) هي الدواء لكل داء. ١ ١‏ 
جدول أهم قصائد محور «القدس والوحدة الإسلامية» حسب الترتيب الزماني 
الشامر... [الجسية نواه لقصدة 


المدس وقضية السّلام 

إن السّلام من القيم السامية المتفق عليها عند البشرية جمعاءء لاسيما عند 
الشعوب الإسلامية حيث يرددون تحية السّلام صباحاً ومساءء وذلك تطبيقاً 
لتعاليم دينهم ومنهج إسلامهم السّلام عليكم.. عليكم السّلام وهل يتصور 
للدين الحنيف غير هذا؟ بل أكثر من ذلك إذ أمر الله عز وجل المسلمين أن 
يجنحوا للسلم حتى مع خصمهم, أليس هو القائل (وَإن جَنَحُوأ للم فاجنح لَهَا 
وَتَوَكل عَلَى الله)' وهذا حسب الأسس والقواعد المنطقية العقلية لدى جميع 
الأمم والأقوام «إلآّاليهود الصهاينة يصرون على أن تكون لهم مفاهيمهم 
الخاصة لجميع القيم بما فيها السّلام؛ فوراء شعارات السّلام التي يرفعونها 
يخفون حقيقة نفوسهم الميالة نحو الحرب والعدوان» وهذا طبع متأصل فيهم. 
وعادة متحكمة في شخصيتهم. تظهر في أعمالهم وتصرفاتهم وتعبر عن 
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الدواعى والاتحاهات السياسية ١م١ا‏ 


مفهومهم للسلام كخيار تكتيكي, على عكس ما هو عند غيرهم».' 

هاهو القرآن الكريم يخبرنا عن , بعض أفعالهم على طول التاريخ ويحذرنا 
من مكائدهم المتوالية لأَنْتَظْمَعُونَ أن متنا أَخْم وَقَدْ كان فَرِيقٌ منْهُمْ 
يَسْمَعُونَ كلم اللّه ثم يحَرهُوتَهُ من بَعْدٍ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ#' وفي آية 
أخرئ فونه سبخاله: «أوكلنا عَاهدوا عدا تكذة تروك تنه بل أفكرف لا 
ُؤْمِئُونَ ©" وفى العصر الحديث وتحديداً توقيع معاهدة كامب ديفيد في 
تاريخ (1418/4/18) التي تعتبر أول معاهدة سلام تخص قضية القدس 
ومروراً بمعاهدة مدريد )١1941(‏ وأوسلو )١1984*(‏ تبلور تاريخ الصهيونية 
وأصبح أكثر وضوحاء ولذا تبددت أوهام السّلام حينما رأى الجميع أن 
إسرائيل غير راغبة في السّلام العادل» وما تريده من معزوفة السّلام هو أن لا 
يكون سلام لأنها تدرك جيداً بأن معنى السّلام هو إخلاء سبيل القدس 
وإرجاع الحق إلى أهله وهذا خلاف فلسفة وجودها في قلب الوطن العربي 
والإسلامي فلسطين؛ حيث إن الكيان الصهيوني فرض على الأمة فرضاً بقوة 
الاستعمار والخطط المدروسة مسبقاء ولذا حينما يدور الكلام حول قضية 
الّلام ترى الصهاينة لايريدون السّلام بالمعنى الحقيقي له ويضعون دائماً 
خيار الاستسلام أو الموت للشعب الفلسطيني. ولاشك أن هذا أخطر من 
الاحتلال على الشعب والأرض والعرض. 

ثم اما قيمة السّلام إذا كان المطلوب منا أن نتنازل عن حقوقنا في وطننا 
ليظل شعبنا مطروداً من أرضه وأرض آبائه وأجداده وبعيش مشرداً بلا وطن 
يُؤويه وبلد يحميه؟ وما قيمة السّلام إذا كانت إسرائيل تصادر المزيد من 


49 محمد على عمر الفراء. السّلام الخادع: ص‎ .١ 
0/0 البمرة:‎ 8 
١ ٠ و البمرة:‎ 


ذل الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


الأراضي الفلسطينية وتقيم عليها مستعمرات جد يدة أو توسع العائم منها؟:.' 

ونجد الكثير مع الأسف الشديد قد صدّق هذه الخدعة السّلام - 
بشيء من السذاجة» وآمنوا بأنه من الواجب عليهم فعلاً أن يسلّموا بأن 
إسرائيل حقيقة واقعة لا يمككن أن تزول» نسجوا من صلب مأساتهم أحلام 
المستقبل القائم على تحقيق السلام؛ وراحوا يترقبون ساعة إحلال هذا 
السلام.. كل ظنهم كان أن السّلام سيحل بين ليلة وضحاها'. ونسوا العزة 
الإنسانية والإسلامية والعربية وكأنه لم يمر عليهم قول المتنبي حين يقول: 
عش عزيزاً أؤمت وأنت كريمٌ بين طفن القناوخفةابنود' 

بل راح البعض أبعد من هذا حين أخذ يتغنى لإسرائيل وشغفها لشعوب 
العالم الثالث ونيتها الخالصة لهم!, علّق آمال انتعاش البلاد والأوطان العربية 
وازدهارها إلى مابعد السلام!!ء إذ سوف يصب ميزان الكيان الصهيوني - عفواً 
إسرائيل الشقيقة ‏ بالمعونات المختلفة وتتدفق التكنولوجيا الحديثة لبلاده. 
لتصبح جنة الدنيا وأمنيتها. 

ولكن تاريخ السّلام العربي _الإسرائيلي قد أثبت خلاف هذا التصور 
«فقد كشفت الوثائق أن تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل -أيام 
الرئيس السادات هو تاريخ نشر مخدرات ونشر الا يدزء ونشرالفساد 
الإداري» وأغذية فاسدة» أو مجرثمة؛ أو مؤدية إلى العقم أو مهيجة جنسياء أو 
مثبطة عب وهلم جراء وأمًا المكاسب التي حققتها موريتانيا فهي دفن 
النفايات النووية الإسرائيلية في أراضيهاء. وكما قيل مَنْ جرب المُجَرب 
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الدواعى والاتحاهات السياسية م١‏ 


حَلَتْ به الندامةٌ إذن لم هذه الهرولة نحو شرب السم القاتل؟ لم هذا التسابق 
نحو الفناء المحتّم!؟. 

مضت السنون وتصرمت الأيام على بدء مفاوضات السّلام منذ عام 
(1418م) من دون الحصول على أي شيء يستحق الذكر!ء اللهم إل عدم 
استخدام لفظ الكيان الصهيوني والعدو الصهيوني عند الحديث عن إسرائيل» 
واستخدام لفظ حائط المبكى بدلاً من حائط البراق» واستخدام لفظ قتيل بدلاً 
عن شهيد حينما يسفط الفلسطيني برصاص الاحتلال وهو مضرّج بدمه. 
واستخدام المستوطنات بدلا من المستعمرات, والاعتراف بإسرائيل دولة 
يمكن العيش إلى جانبها لدى البعض!!! 

هذا أدمى قلوب شعراء القدس وفجّر قرائحهم شعراً لونه أشد اسوداداً من 
غياهب الدجىء يسوده الألم والحزن. مما جعل القدس صامدة شامخة, ولكنها تئن 
وتصرخ لما تعانيه من وطأة الاحتلال» واستغرابها من آخر الزمان» وفوضى 
المواقف» كيف اتفق أهل الباطل على باطلهم وتفرق أهل الحق عن حقهم؛ بل عن 
أرضهم. ولا أقول هذا جزافاً ولا مبالغة إلا بعدما تتبعت مظان شعر هذا المحور ‏ 
القدس وأوهام السلام -فلم أعثر على شاعر من شعراء القدس قد تفاءل لقضية 
السّلام على الرواية الصهيونية؛ ولا بارقة أمل لمستقبل واضح المعالم يسوده العدل 
والمساواة وهكذا جثم على قضية القدس عهد جديد وهو مأساة الضياع. 

ولهذا المصاب يفجع شاعر القدس ويمزقه الجزع والاسى معبّرا كل 
التعبير عن ضياع شعبه ووطنه وقدسه. وهذا ما نجده عند الشاعر السوري 
زكي قنصل وذلك حينما خدع العرب في عام (144١م)‏ بالحديث عن الهدنة 
والسّلام وكان إنقاذ الكيان الصهيوني بعدما أوشك على الانهيار في بداية 
الحرب. وبالفعل كانت نتيجة خدعة السّلام نكبة الجيوش العربية وضياع 
فلسطين والقدس الجديدة. يقول قنصل في قصيد ته (خرافة السلام ‏ 968١م‏ ): 


1 القدس في الشعر العربى الحديث في سورية ولبنان وفلسطين 
توفى على المنقين انوك أغلةكه:. «وكنت باسجبانل الحهال سول 
يمشي الأصيل ابن الأصيل مُطَأْطناً فيهويَشْمَخ واغغل مَردُول 
الهُدنة التكراء أَصل بلاتا فى عُنق عاقدهاالدم المَطْلول 
لولا حبائلها لحطّم سَيْفنا وَكُرالرذيلة وانتهت إسريل 
لي تالذين استبشروا بسرابها زلت بهم قدمٌوضلدليل 
مليون لاج في العراء تشردذوا حيحح بحري مسرن 
باخائفينَ على السّلام ألآاخجنُوا ودع واالسّلام خرافةٌ وفضول' 
سلّط الشاعر الضوء فى هذه الأبيات على خدعة السّلام آنذاك حين روّجها 
حماة الصهيونية واستسلم لها البسطاءء وهى لم تكن إلا خرافة باطلة: إذ كيف 
الحديث عن السّلام وأكثر من مليون لاجئ فلسطيني تحت العراء يقلبهم حر 
الصيف ويرد الشتاءء فالشاعر يرى أسباب الهزيمة هى الهدنة وخدعة السلام. 
أمره كثر الحديث حول السلام! ولم تمض فترة طويلة على مقولة السّلام أيام 
النكبة حتى فسّر قادة السّلام السّلام وذلك فى عدوانهم الثلاثى على مصر عام 
(1461١م)‏ وعلى رأسهم الكيان الصهيوني, فواصل الشاعر زكي قنصل حديثه 
عن السّلام في قصيدة (كنانة الله )١467‏ كاشفاً القناع عنه. قائلاً: 
أي نَالسّلام أين الهاتفوزدله بل أين زمر وزمار وسُعْدان؟ 
مافي الكنانة للطّغيان مُرْتِمٌ إلاإذااحتل عرش الحقى شيطانٌ 
تلك الوعود التى انفادت لها انفضحت فبان تحتاهاب الشاة سَرحان 
أبَحْممُ القدس للشذاذ فاقتسمست عار الجريمة إصلال وذؤبان' 
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الدواعى والاتحاهات السياسية م١‏ 


عكست أبيات الشاعر حدة الرفضء وكشفت الانفعالية في قرارات السّلام 
المتخذة. وهذا الأمر واضح في قصيدة قنصل هذه وهجومه على دعاة السّلام 
الكاذب حيث تساءل عن السّلام وأصحابه أكثر من مرة؛ وقد اتسمت القصيدة 
بمباشرة الصياغة إذ جاءت ألفاظها سهلة الفهم تكاد تقرب من لغة الشارع. 

الكل يعلم أن القاعدة التي تقوم عليها الصهيونية» هي قاعدة العنف». 
القتلء الارهاب.. ولهذا فإننا نرى أنه لا يوجد في القاموس الصهيوني سلامٌ 
بالمعنى الحقيقي والمفهوم عند أرباب العقول, لذا تجد إسرائيل تعربد في 
شرق العالم وغربه وشماله وجنوبه تارة» وتبكي للسلام مع أقمارها تارة 
أخرىء وقد أربكت مواقفها هذه البعض وأرعبت البعض الأخر حيث سقط 
الكثير قبل الطلقة كما يقول المثل العربي «رغم أن حرب تشرين عام (1817) 
قد بددت كثيراً من هذه الأوهام, إلا أن فكر بعض القادة والزعماء بوعي أو 
بغير وعي مازال يدق على وتر حتمية التعامل مع إسرائيل على أساس أن 
التكافؤ العربي معها مستحيلء وأن مقومات استمرار التفوق لصالحها سوف 
تستمر إلى مالا نهاية!؟».' 

ولعله من هذا المنطلق جاءت معاهدة كامب ديفيد للسلام عام(191/6ام), 
التي وقعها الرئيس المصري «أنور السادات» ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
امتاحيم بيغن» ولقد كان لها الصدى الكبير على الساحة العربية والإسلامية 
لخرقها الإجماع العربي والإسلامي تجاه العدو الصهيوني, والأثر الأكبر على 
قضية العدس بل العضية الفلسطينية والشرى الاوسط باعتبارها الحدث الا كبر 
تأثيرأء وقد عبر شعر القدس عن هذه الأحداث المروعة لأنها الأخطر على 
الشعب والوطن. 
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كما الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


ومن هنا جاءت قصيدة الشاعر عبد الله يوركي حلاق :بنت الفرات ‏ 
4م« ولعلها أول قصائد هذا الصنف التى نقف عندهاء إذ يقول: 
دعسي لبدو ينا كرف مدن الى السورة أمسى في يسديك قتسادا 
لا تسألي الأعداء سلما أَنَْمْ دكتحرؤا وزاد و الشحكةة وعتحادا 
دروا الأماني والوؤعوة وأخلفوا فكأنهم ريح تذرّرمادا 
أو ماعددت» وود للقدس كم ذهب الرتسول وعادا 
يامصرهل ينسى الشقيقٌ شقيقَه ا 

فأبيات الشاعر جاءت عتابية من شقيق إلى شقيقه. بقدم له النصائح 
المخلصة ويكشف التمويه المتلبس به عدوه. ومايكن له من شراسة وخخسّة 
وعناد وخلف وعد, كأن الشاعر يشير لللآبة الكريمة كُلْما عَاهَدُوا عَهْداً نَذَهُ 

بق مَنْهُم بل أكْْرْهُمْ لآ يُؤْمنَونَ' التي تؤكّد بعض خصال الصهاينة الذاتية, 
0 انتزع هذه الطباع الخطيرة وصور السّلام الخادع الذي يتصف به. قفي 
هذه الأبيات من الشفقة والأنين مالا يخفى» ولعل هذا النوع من الشعر وما فيه من 
همس أوقع أثرا من شعر الصخب والصياح حيث يستمد الشاعر يوركي حلاق 
عاطفته الإنسانية من إطلالته العميقة على ثقافة أمّته وأصله العربي والإسلامي. 

ولذا يرى كثير من شعراء القدس أن معاهدة كامب ديفيد للسّلام كانت 
بمثابة شرب السم للعرب والمسلمين لما فيها من الخطورة والضياع, وفي هذا 
المضمار جاءت أبيات قصيدة الشاعر اللبناني جمال الدين (بَسْمَةٌ اللّوْز ‏ 
م2 ) قائلاً فيها: 

لو لاك هل «كمب داودة, 


.1"7 عبد الله يو ركى حلاق. عصير الحرمان: ص‎ .١ 
٠٠١ البمرة:‎ ." 


سوى طبقي حَاموا عَلَى شَهْده الْمَسموم 
واحتشدوا.. 
َا رَعْلَ سيناء 
هل تدري بما اتخذوا من القرارات 
أو تدري بما عقدوا 
مَشَوا إلى الس 
ساروا في جَنازتهم 
والتعش لو نَظَرُوا مَر' فيه ما وَقْدوا 
فيه الضّحَايًا عَلَى الكُثبان نائمَة 
فيه الرماد 
وفيه طَِفُ مَن رَمَدُوا 
مَشُوا إلى القدس؟ 
ير 0 ا حي 
لكن أراهُمٌ عَلى شتم الوفا اجتهدوا 
شَدُوا لدى الرخْف مَطَاطأ عَلَى ركب 

وفى الرّقاب مناديل الخْرًا 00 

08 ديفيد عند نجيب جمال الدين هي أساس المصائب التي التتصقت 
بالوطن العربى والإسلامي بل الإبادة الجماعية للعرب والمسلمينء لهذا تصاعدت 
نقمة الشاعر على الذين زحفوا لأوهام السّلام على الرواية الصهيونية -مسرعين 
فأضاعوا حيثيتهم وكرامتهم وحيثية وكرامة الأمة برمّتهاء لاسيما أبناء القدس 
وفلسطينء الأمر الذي دفعه للتأنيب والتقريع بمطرقة من الفولاذ والحديد. 
فالصورة التي بقدمها شاعرنا نجيب تحمل الحزن والالم وتظهر وجدانه المعذب. 
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حا القدس في الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


تبيّن عمق المأساة التي قصمت ظهر كل إنسان حر ذي تاريخ عميقء فالتوجّع 
المكرر في القصيدة نابع من واقع شدة الألم حيث يسارع الإنسان لقشل نفسه 
ويشيّعها للدفن وهو يظرٌ أنه يُحسن صنعاء نعم هكذا ضاعت القدس!! 

لم تكن أوّل قصيدة تشاءم فيها الشاعر نجيب لقضية السّلام وكشف 
الأقنعة عن وجوه الصهاينة المختبئة خلف سور السّلام ‏ هذا اللفظ المحبب 
لذي لجعي نل تيده اند راخر لكات بات[ اتيت د 
تداعيات معاهدة كامب ديفيد قائلاً: 

قَدَارَة السلم.. أدري 

سُوْرْهَا لَهَبْ كَجَنَة الله 

إن تُعْب.. قَباللَّب 

من ينض السلم؟ 

لكن.. وَبْحَ طالبه 

إن راح يَحْمل مَعْنى ذِلَةِ الطَلّب 

يبقى آخر الحقب.' 

لقد حمل الشاعر «نجيب: جراحات القدس العميقة فى قلبه وفى وجدانه. 
فعندما يبقول المخرج السو يدي ابياهو المكيت:: والناسظهرة 2 حفوق. 
ككل حقوق الشعوب. وإذا لم تنجز هذه الحقوق, أعتقد أنه لن يكون هناك 
نوع من السّلام لأن من المضحك القبول بتوزيعهم في (١؟)‏ دولة عربية كأنك 
تقول للسويديين: :اذهبوا وعيشوا في ألمانيا؛ فكيف بابن الوطن لا يصرخ 


.١‏ نجيب حجمال الدين . قصائد الى عاصمة المدال الشرفية: ص مذاوكة. 
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الدواعى والاتحاهات السياسية 4م ١‏ 


وهو الذي يرى ضياع ال ع اك اي 
من الآبة الكريمة #... فَضْرِبَ بِينَهُمْ بِسُورٍ لَهُ يَابٌ بَاطِنُهُ فيه الرَحْمَةٌ وَظَاهِرْءُ مِنْ 
قِبَلِهِ الْعَذَابُ»' فالوطن جنّة وخللف سور السّلام الذي يؤددي إلى فقدان الجنة 
التي هي الأرض والوطنء لهم جهنم ونارهاء وخزي الدنيا عارهاء اللهم إلآ أن 
بحقق السّلام العدل والسّلام المشروع إذ ليس هناك من يبغض السّلام بهذا 
المعنى. ولقد استمرت إدانة ومهاجمة السّلام عند شعراء القدسء بعد 
معاهدات مدريد عام (1941م) أوسلو عام (1947م) ووادي -عربة عام 
(1444م) وطابا عام (1440١م)‏ واوادي بلانيتش؛ عام (1944م) وشرم الشيخ 
عام (19944م) ومن هنا جاءت قصيدة الشاعر «هارون هاشم رشيد»(هذا 
سلامهم ‏ 1485). 
وَطَر* تكو القدس؛ عاصمة له بَعْلو به صوت الأذان وَبَصعَدٌ 
:الله أكبر لاسوهار دنا في ظلّها ولأجِلهاتتَوَحَدُ 
هي للسّلام الحَقء للْعدل الذي ماف همُتتماء ولا شبد 
عريّكٌ فَرَشْيّةٌ ْشريّة أعلاهك تعلوالسّماى وتَخْلن' 
فالشاعر يرفض معاهدات السّلام مالم تعيد الأرض والحرية لأهلها 
وتكون القدس هى العاصمة العربية الإسلامية وراية فلسطين فوقها خفاقة. 
وفي هذا متمدو - بل أكثر بسطأ -قصيدة الشاعر «علي عقلة عرسان" 
(أور 1 ةو ١م)'‏ الذي عالج فيه قضية السّلام بشكل مبسّط 56 الحدبث 
حوله. وهلم جراء مادام السّلام العادل بعيدأ عن القدسء فشعر الرفض مستمر لتبقى 
القدس رمزاً لحياة أهلها حتى يتحقق السّلام العادل في مد ينة السّلام. 
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0 القدس في الشعر العربي الحديث فى سورية ولينان وفلسطين 


جدول 00 قصائد محور تر وقضية السلام؛ حسب الترتيب 0 
الشاعر ‏ [|الجسية| عنواذالقصيدة [لاديغ | المصبر | الصفحة | 
عدت متخ ندم اح عتمت كل 


تاقصل | سودي | في شل صر |66 الأصادالكية 

- هد للد اكه 
جيل لوه لمكم 
رون عاش رشي دالج | 0015 


على عقلة عرسان | سوري أأورسالم صباح الخ 157 |الأعماذا 


0 دشني | الخريت ‏ إسبيت| متكراعاتق | اماه 
تدس سي | ل _1 أداض] 90 
عد ايت سحن | سودي | حرف لهم |0 | تارايط | 90006 
القدس والانتفاضة المقدسة 
إن معاناة الشعب الفلسطيني المضطهد منذ نكبته بقيام الدولة الصهيونية ومنذ 
وعد بلفور عام (14117م) الذي أعطى مالا يملك مَنْ لا يستحق, فتكأكأ شذاذ 
العالم ‏ المسمّون أنفسهم باليهود لتشييد دويلتهم على أنقاض أرض العرب 
والإسلام فلسطين الجريحة؛ فكانوا جرثومة سرطانية بكل معنى الكلمة؛ ولم 
بحسن العالم الإسلامي والعربي معالجتها في الوقت المناسبء فاستمرت الأمة 
تتخبط في حروب يُرئى لها حيتأ وتشرذم عبر صراعات حيناً آخرء وهكذا 
حتى سقوطها في فخ ما يسمى بعملية السّلام في الشرق الأوسط! 

وأما الشعب الفلسطيني المنكوب فقد غسل يديه إلى أعلى من المرفق 
كما يقول المثل الإيراني» ولم يعد أمامه أي سبيل لرفع المعاناة وبعد إخفاق 
اتفاقيات السّلام سوى الانتفاضات الشعبية والمقاومة الإسلامية والوطنية» 
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الدواعى والاتحاهات السياسية ١9١‏ 


:«فنهض الشعب الفلسطيني وبادر من جديد ومن قوق تراب وطنه المحثل» 
بانتفاضة ثورية جديدة» مستوعباً لكل دروس التجارب النضالية السابقة وعِبّر 
هاء عربياً وفلسطينيء ومدركاً كل ما أفرزته تجارب الصراع ضد إسرائيل من 
وقائع» وما كشفته من حفائق. 

لقد تمكنت الانتفاضة, منذ بداياتها عام (/1441م) بما حددته من أهداف 
واضحة؛ وبما أبدعته من أساليب نضالية لتحقيق هذه الأهدافء, من تأكيد 
قدرتها على الاستمرار والنمو كحقيقة ثورية ميدانية تستطيع فرض واقع 
جديد على سيرة الصراع '؛ جاءت الانتفاضة على شكل فيضان من الفداء 
والتضحية والاستبسال. فكان لها وقعها المدوّي في كل مكانء. وصورتها 
المشرقة المتميزة في لوحة الغليان الشعبي المسلح بالصدور والزنودء 
والحجارة '» وأدرك الشعب الفلسطيني أنه ليس وحده في مواجهة الاحتلال 
والصهيونية ولذا هتف في مسيرته الثورية للتضامن الإسلامي والعربي: خيبر 
خيبر يايهود/ جيش محمد سوف يعود. 

في ظل هذه الظروف برز شعر القدس بشكل أقوى وأصلب من السابق 
ليؤدي دوره في انتفاضة القدسء لقد ساهم الشاعر بل الأديب بالمعنى الأعم 
في معركة الانتفاضة, ومن منطق الإحساس بالمسؤولية إذ هو أقرب من غيره 
لضمير الشعب والأمة فرصد أحدائها اليومية من جانبء وأعطاها حيوية 
رامقة من جانب آخخر. 

لقد هب شعراء القدس ‏ في سورية ولبنان وفلسطين ‏ ولما عانوا من وطأة 
الاحتلال يضمنون قصائدهم روح الجهاد., والمقاومة, والتحديء وبعبارة 


ص" 
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أشمل: روح الانتفاضة, فتغنوا بها وبأهدافها وبوسائلهاء شابحة أعينهم نحو 


.١‏ الموسوعة الفلسطنة: "” ؛ لالاة., 
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١47‏ الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


القدسء فالشاعر هارون هاشم رشيد يصور أبطال الحجارة في قصيدة (ثورة 


الحجارة - 194/44م) فيقول: 

لْمْيَقَغرْكَأيّهاالحَجَرٌ 
عشرون عاماً.. وإنى في انتظارهُمؤ 
والقدسْ صاخبة؛ تعلو بصرختها 
وفي القيامة» و الأقصى.. مواكبنا 
أسطورة المجدٍ أطفال الحجارة في 
أسطووة الستحودة هانكاة الزمان بها 
والح ة الف تنكف تراكتا 


إئ 


فَقَد تَخَلّت جُمُوعٌ أخجَمت زمر 
تجذرافي ترابي يَشْمَخ العُمرٌ 
كك 115 ١‏ 7 لكر 
لما تزلء بنداء الحقّ تأتمرُ 
هذا الزمان الذي يهوي وَيََكَسِرْ 
جادت به طفلةٌ في كفها حجر 
اليل لابلد هذا الليِلٌ ينحي” 


قد قالهاء الشاعرٌ الشابي من زمن لابد..لابد أن القيد ينكس 

فيرى الشاعر هارون والذي سمّى أحد دواوينه الشعرية باسم اثورة 
الحجارة؛ أن أبواب تحرير القدس مغلقة إلا باب الانتفاضة:؛ فإنه مفتوح على 
مصراعيه فبعد أن لم ير جدوئ لحل قضيته على يد أنظمة أمته الإسلامية 
والعربية يبتهج لانتفاضة شعبه وأبطالهاء لاسيما أطفال الحجارة الصغار ستأء 
الكبار فكرأ ونضالاً. فصور الشاعر :ملامح الطفل الفلسطيني بأنها معجزة؛ حين 
انبئقت بشكل مثير ومدهش لتكون صورة الصور بدون منازع. فمن الطبيعي 
أن تحتل الانتفاضة مكانة خاصة في وجدان شعراء أبناء تراب فلسطينء إذْ 
الظلم الذي تجرعه الشعب الفلسطيني جعل شاعر القدس يتغنى لحجر يفذفه 
أبابيل القدس ليحرق قيود الاحتلالء ويحطم أبّهة الجيش الذي لا بقهرء 
فيتر كه كعصف مأكولء فيصوّر الشاعر الانتفاضة التي اتخذت من العقيدة 
والقرآن منهجأ لهاء إعصارأ عصف بالصهيونية وجذورها فهو ماض إلى أن 
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الدواعى والاتحاهات السياسية م6١‏ 


يجرف العدو المحتل ويعيد الأرض وقدسها إلى أهلهاء وذلك لما في الحجر 
من رموز ودروس للمقاومة والنضالء فالجرح أخذ يلتئم وهذا مما يزغرد له. 
ففي مثل هذه الظروف المبتهجة للحياة والحرية والتحديء تفجّر شعر القدس 
لعذاف: لكل التكرن نع مجان و نشي ]لو جات الححارة ينكد كانه 
الغاضبين على الاحتلال الصهيوني. هذا ما نشاهده في قصيدة هارون هاشم 
رشيد (وردة على جبين القدس ‏ 14848م) قائلاً فى بعض أبياتها: 

وَقضَّالفتىء والقدسُ ملء عيونه تبدو الاب مشوقة والمسجدٌ 


«الله أكبِبي؛ ئم أتبعهاالفتى 
سَلمت يد عرفت طريق مَمّارها 
حجرٌ إلى حجر وتمضى ثورة 


هوفعلهم يرتدٌ مشئوماً لهم. 


بالاتتقام مز لزلا يتوعد 
وتحكت بِهفلان المفقوة 
للموت يطوي جمعهم ويبِدد 
#تحفواء عارمة تَضج وترعه 
وات تيحذا اهماد لك 
وبمشل ما كالوا تكي ل ونورذ' 


فالشاعر (هارون هاشم) معجب كل الإعجاب وفي الوقت نفسه متفائل 
لثورة هؤلاء الفتيان» فالانتفاضة عنده ما هي الأ ردّة فعل على الظلم الذي 
حل بالشعب الفلسطيني على بد الصهيونية الحاقدة» فهي الآلة التي تستطيع 
أن تطوي بساط الاحتلال إذ :أن التوحد مع الآرض عشقا وعطاء 
وشعورأء أعطى الانتفاضة كل هذه القدرة على التحدي والمواجهة والوقوف 
في وجه الااحتلال. 

فالانتفاضة هى كل هذا المخزون الهائل من الإمدادات اللانهائية فى 
الأرض والطبيعة وخثر انه المكانء في كل جريان الدم والشهادة الشف 
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القدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية ولبئان وفلسطين 


الانتفاضة كانت كل هذا وسواه في نهوضها شموخاً قوة وتصميماً وإرادة».' 
يشتدّ إعجاب الشاعر هارون هاشم رشيد وتفاؤله بالمستقبل بعد الثمار 
التي جنتها الانتفاضة فاندفع ليرسم صورة تعبر عن شدة حبّه ومشاركته 
لمستقبل لاح بالأفق فجره. ففي قصيدته التى حملت اسم (قصيدة الانتفاضة ‏ 
44ؤام) يقول في أبيات منها: 
الانتغاضةة إعصانرٌ وعاصفةٌ وَهبَةٌ أشعلت في أرضنا الها 
أتتء إلى الغاصب المُحتل توقظّهٌُ على هديره على أبوابه اصّطحَبًا 
الانتقافة زَلزرال وملحمةٌ وثورةٌ 5258 الجيشء والغْرّبا 
أتت كما الفجرء من أعماق داجيةٍ سوداءء تبتكرٌ التَصمِيمَ والغضبا 
نتن بو عه العدماء لأفتهينا” للفحيدس تتحدفاء تيهنا 
وتعتلى في جبال الثار شُغْلتُها تعيدٌ فيهازماناًرائعا حصبا 
لنا.. لناالأرضء آمال مقدسةٌ على تثراهائترناالجُرح منسكبا' 
إن الفرح الذي يظهر في قصائد شاعرنا #هارون» جاء نتيجة واقع فلسطين 
ورمز انتفاضتها القدس الشريف ليفرض هذا اللوّن من الشعر النضالي على 
الشاعرء فهو يستمد القوة من آماله ويقينه بالنصر العاجلء إذ الأرض المحتلة 
التفضت, فأصبحت لظى جهنم يُلهب العدو المحتلء وتبث البهجة في 
النفوسء وتبدد سحب اليأس لتشرق شمس الضحى وينطوي ليل الدجى. 
فالمشاعر التي يحملها إلينا الشاعر تحمل روح الوطئّة الخالصة وحب 
فلسطين والفدس. فالصورة التي بعدمها لنا ١هارون»‏ هي صورة تحمل عنوان 
الشموخ والثورة والإصرار وتحدي العدو رغم عمق الجراح. وتقديم 
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الشهداءء لأن حضن الموت الدافئ يحمل دلالات وأحاسيس تشعر باستمرار 
النهوض. ومن هنا نجد الشاعر نجيب جمال الدين في قصيدته (غابوا مع 
الشمس -الثمانينيات) ينشد قائلا: 

غابوا مع الشمس.. 

ظَنة الوردُ قد ناموا 

تنفض الورد 

من* أوراقه قاموا. ليل الحسين: 

على أجفانهم مزق 

صبحٌ المسيح 

مساميرٌ وأورام 

قراط موجٌ دماء 

في بحورهم ‏ 

باللربانيين! 

غطاس" وعرّامٌ وبُرشفون لهى الأحجار 

من دمهم 

فاسلم دوي 

لهى الأحجار ألغامٌ غاب الجميع 

سوى اثار صاعمة 

تقول: 

مرّرت لهُمْ في القدس: غيفارا.. فيتنام. ' 

للشمس خصوصية حصرية» وهي تغيب عن الأنظار ثم 0 
مع شروقهاء فالورد الذي يكتسب حياته منهاء ولاسيما عبّاد الشمس دائما 


175111١6 نجيب جمال الدين . الكتابة على أعمدة الشمس: ص‎ .١ 


الحلا الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


يخشى غروبهاء لكن سرعان ما يبتهج عندما يرى الظلام يلملم أكنافه. فالشاعر 
نجيب يقدم لنا نفس الصورة لشهداء الحرية والمظلومية والانتفاضة 
الفلسطينية» فإنهم قد تختفي معالمهمء ولكن لم ولن يموتواء فهاهو الحسين 
بن على نيه وهاهُوَّ المسيح بن مريم ينُب هاهُوَ سقراط الحكيم؛ كلما مرت 
الأيام اشتدت مصابيحهم نورأً وازداد سبيلهم وضوحأء وهكذا شهداء ثورة 
الحجر فنار انتفاضتهم قد تكون تحت الرماد لكنها سرعان ما يعلو لهيبها حتى 
تعود القدس إلى أهلها. 

حينما هبّت الانتفاضة الثانية في صباح يوم الخميس (4/158/١٠٠10م)‏ التي 
كانت شرارتها زيارة شارون للمسجد الأقصى وعندما التهبت فلسطين وعلى 
رأسها القدس في اليوم الثاني الجمعة (4/74/١٠٠0٠م)‏ حفل الزمان بالآمال 
والتفاؤل والى 577 هذا فانعكس في شعر القدس لتبقى وما أكثر القصائد 
التي تكتنز هذا المضمون إذ عرض أكثر من شاعر لموضوع الانتفاضة, 
والحجر والحجارة... فألفت دواوين وأنشدت مئات القصائد وكُتبت عشرات 
الكتبء وهذا أكبر دليل على التفاؤل بتحرير القدس عبر انتفاضة أشبالهاء إن 
لض النلام.: 

ويمكننا في نهاية بحثنا ودراستنا في هذا الفصل أن نشير إلى بعض النتانج 
التي توصلنا إليها ومنها: 

أولاً: استمد شعر القدس السياسي في الفترة الزمنية ما بين عام  1418(‏ 
٠‏ مادته الشعرية» من أبرز الأحداث السياسية والوطنية والعسكرية؛ ومن 
مستجدات الظروف والانتفاضات العارمة في القدس وفلسطينء فكانت القصائد 
التي تناولت القدس - في الفقرة الآنفة الذكر ‏ تشبه قصائد الفصل الأول لاسيما 
المحور الأول والثاني والثالث منه إذ أنها نجحت في تحريك الحدث في 
القصيدة وتحريك المكان الذي لم يظهر ساكناً أو جامداً من خلال تناولها 
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مدينة القدس وقضية القدس كرمز بارز للوطن المحتل فلسطين العزيزة. 

انياً: صورة الالتزام تبرز واضحة المعالم في كل هذه المحاور لاسيما 
المحور الاخير ‏ القدس وانتفاضة التحرير -إذ ظل قلب الشاعر معلقا بالقدس 
وفلسطينء فهو يرى في الانتفاضة سبيلا من سبل التحرير والوصول إلى 

“نه القبائعة: 

الثاً: بادر شعراء القدس بالتحريض على الوحدة العربية» مؤكّدين على 
تحرير القدس من خلالهاء قاذفين أعباء الوم على معارضيها والمتهاونين بهاء 
حيث كان ذلك السبب الرئيس في ضياع القدس. 

رابعا: قد هاجم جل شعراء القدس ‏ في محور البحث -دعاة السّلام 
مؤكدين أن تحرير القدس والأرض المحتلة لا يكون إلا عبر نيران السلاح 
امار ساسع حي تدهم - السّلام أوهاماً ليس إلآ. وذلك 
نتيجة إصرار العدو على الاحتلال؛ وتعتّته في العملية السلمية لأكثر من مرة» 
والمفهوم من نصوص شعرهم أنهم ليسوا ضد السّلام العادل الذي يعيد الحق 
إلى أهله. بل ضد الاستسلام؛ إذ يأبى الله ورسوله والمؤمنون.. والأحرار ذلك. 

خامساً: من أبرز الشعراء تحمّساً وأكثرهم قصائد في هذا الفصل ‏ 
الدواعي والاتجاهات السياسية هو نزار قباني» إذ كرس معظم شعره بعد 
نكسة حزيران (1451م) لقضية القدسء ثم يأتي بعده ذ في المرتبة الثانية هارون 
هاشم رشيد. 

سادساً: منذ أن بدء محمود درويش ونزار قبانى مسيرتهما فى الشعر 
السياسي. :«أفسحت الحياة السياسية الفلسطينية المليئة الأحنات» المجال 
للشعر السياسي الفلسطيني -بما فيه شعر القدس السياسي ‏ لكي ينوع بعض 
الشيء في هذا الموضوع:' .نرى شعراء القدس تفاعلوا مع الخد وتواصلوا 
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معه فرصدوا شعره السياسي على الصعيد الوطني والإقليمي. والعالميء إذ نراه 
تأثْر بشكل واضح بالثورة الإسلامية في إيران والهزيمة الصهيونية في جنوب 
لبنان» ونلمس هذا في محور «القدس وانتفاضة التحرير» حيث أعطى القدس 
حيويّة وصموداً وتحركا أكثر من السابق. 

سابعاً: ترتيب قصائد القدس في هذا الفصل من ناحية الكم هي كالتالي: 
.١‏ محور القدس والضمير السياسي ‏ أربع عشرة قصيدة ؟. محور القدس 
والسّلام ‏ خمس عشرة قصيدة ؟. محور القدس وانتفاضة التحرير ‏ ثمان 
قصائد 4. محور القدس والوحدة العربية ‏ ست قصائد. 

جدول أهم قصائد محور «القدس والانتفاضة المقدسة؛ حسب 
0 0 

اكه القدس | ١988‏ 
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تسعينيات | الأعمال ج” 


الباب الثاني 


الصورة الشعرية فى شعر القدس 

وقفة مع الصورة 
.١‏ مفهوم الصورة الشعرية 
الصورة بما تحمل من مواد متنوّعة ما هي إلا انعكاس لما يتأثر به الشاعر نتيجة 
ارد و وبح و لدي امو ؤي واعدياعيهر اديه يوسا كناو جدانقوروسة ورا 
ثم تمتزج مع ذاته الشاعرة وتختلج مع وجدانه وأحاسيسه لتكون الثمرة إبراز 
مجموع هذه أو بعضها صوراً شعرية» فالصورة الشعرية هي مرأة لتلك التجارب 
التاريخية والاجتماعية والخياليّة والاسطورية لاهداف مقصودة ومتنوعة. 

ولمّا كان للصورة الدور الكبير فى إبراز المعنى وترسيخه فى الأذهان عمد 
إلى استخدامها الشعراء الذين عدعرانفية لفاس فى تعره رذ وظفواهذه 
الأداة في إيصال ما يجول في مشاعرهم حول القدس السليبة» ومن المعلوم أن 
أي أداة لكي تؤدي وظيفتها على الوجه الأكمل والأتم لا بد أن تتوافر فيها 
مواصفات الجودة بأرقى درجاتهاء وهذا لا شك فيه؛ لكن السؤال كيف استعان 
الشاعر بهذه الأداة لاحياء القدسء. فهل أن الشعراء أجادوا فى اختيار الصور 


.- 


التي تبيّن ما حل بالقدس؟ وهل للقدس صورة جلية وخاصة في شعر محور 


بحن القدس في الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


البحث؟ هذا ما تحاول دراسة هذا الفصل التوقف عنده بعض الشىء. 

الكل يعلم بأنه اليست الصو رة شيئاً جديداً فإن الشعر قائم على الصورة منذ 
أن وجدو حى الوم كر امجحداء الضوره جلت رز ابر وخر 1ن 
الشعر الحديث يختلف عن الشعر القديم في طريقة استخدامه للصور.' 

وهنا لا بد من التنويه إلى معنى الصورة لغة واصطلاحا وتحديد مناطقها 
في البحث وذلك لتسهيل الموضوع. 

أمَا لغة فقالوا فيها: 

لصورة تعني: الشكل» حقيقة الشيء وهيئته وصفته.' 

الصورة هي: الهيئة والشكل المحسوس." 

الصورة والح 

الصورة هي: التمثال." 

الصورة هي: الشيح والمثال الشبية بالتخيل * في المرآة وما تميز به الشيء 
مطلقاً سواء كان في الخارج أو في الذهن." 

الصورة هي: الوصف: صوّر الأمرء أي: وصفه وصفأ دقيقاً يكشف 
عن جز ئيّاته. ' 

وفي القرآن الكريم جاءت الصورة بمعنى التجسيم يقول سبحانه #هُوٌ 
الذي يصَرَّرَكُمْ في الْأَرْحَامٍ كيف يمَاء لا إِله إلا هْوَالْعَزِيدُ احكيم»” وكذلك 


.17” إحسان عباس . فن الشعر: ص‎ .١ 
لسان العرب. هادة اصوار.‎ ." 

مقا بيس اللغة. مادة اصور:. 

؟. نهل يب اللغة. هادة ااصوار؟. 

0 الصحاح. مادة «صور:. 

" محيط المح . مادة اصور». 

لا المحط . مادة اصوار؛. 
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قوله تعالى #إني أي صُورَةٍ مَاشَاءً رَكْبَكَ؛' وبما أن اللغة هي إحدى طرق 
تفاهم البشر فهي أيضاً وسيلة الشاعر الكبرى لتجسيم أقكاره وعواطفه 
وإبرازها بصياغته الخاصة ولغته الشعرية. 

أمَا في المصطلحات الأديية: 

يظهر ومن خلال تتبع الموضوع أنه لا يوجد تعريف شامل للصورة 
الشعرية» حيث :وسع مفهوم الصورة إلى حد أصبح يشمل كل الأدوات 
التعبيرية ... فالصورة في الشعر هي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ 
والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من 
جوانب التجربة الشعرية الكاملة لون القصيدة: مستخدماً طاقات اللغة 
وإمكاناتها في الدلالة والتراكيب والإيقاع والحقيقة والمجاز والترادف 
والتضاد والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التبير الفني:.' 

إذن #الصورة 97 عت عبد بحد - تختص في إبرازه «حتى قيل إن الصورة 
الشعرية أصبحت تحمل لكل إنسان معنى مختلفاً كأنها تعني كل شيءه” وإن 
دل هذا على شيء فإنما يدل على القيمة التعبيرية الخصبة للضورة التي أجاد 
الشاعر في انتقائها وتوظيفها. 


؟١.‏ الصورة الشعرية فى النقد الحديث 

كانت الصورة الشعرية دوماً موضوعاً مخصوصاً بالمدح والثشاءء وما زالت 
محل اهتمام الأدباء والشعراء؛ إنها وحدها التى حظيت بمنزلة أسمى من أن 
تتطلع وتصل إلى مكانتها الشامخة بافي الادوات التعبيرية الأخرى. والعجب 
.١‏ الانفطار: م/ 


1 2-0 القط «الانجاه الوجدائى فى الشع رالأدبي المعاصر: ص 0_., 
ريتا عوض بنية الشعر الجاهلى والصورة الشعرية لدى امرئ الفيس ص ا 
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مختلفة '» ولهذا أمكن القول بأن الصورة كيان أطول من التاريخ؛ فإن زخم 
الدراسات الهائل والكتب النقدية التى ركزت على الصورة بالذات واتخذتها 
عنواناً لهاء لخير دليل على مكانتها المجمالية والفنية؛ وذلك لأن أهميتها تكمن 
في تقديم الفكرة والرؤى والمعنى العميق من خلال الرمز والإيحاء بطريق 
غير مباشر بهدف التأثير الأعمق. وبؤكد هذا ما أشار إليه الناقد «أبو أصبع؛ إذ 
يقول: تكمن أهمية الصورة في ببُعدها عن الأداء المباشرء وتقديمها الفكرة من 
خلال إيحاء وتركيز بهدف التأثير . وتكون أشبه شيء بالكناية أو الاستعارة 
أو التشبيه. فهي إضافة إلى بعدها الجمالي والفني تربط المعنى وت ركه 
بصورة ظريفة في ذهن المتلقيء وأمّا سي دي لويس فهو يرى استعمال 
الصورة لا يتجاوز الخمسين سنة لكنها حسب رأيه هى لب القصيدة إذ يقول: 
ان كلمة -الصورة قد تم استخدامها خلال الع سنة الماضية أو نحو 
ذلك كقوة غامضة ... ومع ذلك فإن الصورة ثابتة في كل القصائدء وكل 
قصيدة هى بحد ذاتها صورة: فالاتجاهات تأتى وتذهب. والأسلوب بتغير 
كنا كير تبط الوزكويعان الترشتوغ الجرهرى سكن ادرعتر جورت إدراك 
ولكن المجاز باق» كمبدأ للحياة في القصيدة وكمقياس رئيس لمجد 
الشاعر". فالصورة عنده اللبنة الأساسية في القصيدة وركيزة الشاعر في شعره. 
وبرى ساسين عساف "أن الصورة قوة إدراك وقوة بناء. إدراك الحقائق, وبناء 
العالم الشعري. والشاعر يدرك إمّا بالمحاكاة وإمّا بالرؤياء وتتم عملية البناء 
بتوضيح هذه الرؤيا وتجسيدها بالصورة»' الشعرية بطريقة من شأنها أن تثير 
إحساس الآخرين وتؤثر فيه إذا استطاعت أن تسترجع شيئاً غاب أثره المباشر 


.١‏ الولى محمد الصورة الشعرية فى الخطاب البلاغى والتفدى: ص ل. 
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عن الإنسان فهو لم يعد يدركه أو حتى يتخيله لولا الصورة. بينما يرى 
الدكتور مصطفى ناصف أن الصورة #تعبير عن نفسية الشاعر ... وهي تعينه 
على معنى أعضق من المعنى الظاهرىي للقصيدة'. وهكذااضطربت 
المصطلحات والروى النقدية بالنسبة للصورة الشعرية وأهميتها ودورها في 
اشر تعس عدت الضووة الشعررة مجورا عط الأهبية قن :الدراسات 
الأحنة الحد خق ولس ان تابن التعريفات أمرضادى :فى تاكول اللر بالق 
الإنسانية» والناقد الأدبى تبن له بالممارسة أن الاتجاهات الشعرية لا يمكن 
إخضاعها لنظرية والبيدة ومحدّدة ولا يمكن لنظرية كهذه أن توجده.' 

فالصورة في النقد الحديث اتسع معناها وشمل كل ما يؤثر في أحاسيسنا 
وعواطفنا ولم يقتصر على ماتراه العين وتلمسه اليد كما كان قديماء 
فالأسلوب الشعري الحديث يستخدم أشكالاً من التعبير المتخيّلء لتوصيل 
الأفكار والعواطضء وذلك من خلال طريق التصويرء لا التعبير المباشرء فهي 
بناء على هذا: «تر كيب لغوي لتصوير معنى عقلي وعاطفي متخيّل لعلاقة بين 
شيئين يمكن تصويره بأساليب عدة, إمّا عن طريق المشابهة أو التجسيد أو 
التشخيص أو التجريد أو التراسل* . وعندي هى صياغة ما يرتسم في نفسية 
الشاعر من رؤى وأفكار وأحاسيس وعواطفء انفعالاً بشيء أو عمل ماء 
وذلك بواسطة ألفاظ وعبارات وتراكيب ورموز ومجازات واقعية أو خيالية 
يراد من خلالها تعميق وترسيخ معنى معين. 

على كل حال فإن كتب النقد والدراسات المتنوعة وبنظرياتها المختلفة 
تدور رحاها جميعاً حول دور الصورة صياغة وأثراً وأسلوياً. 


,1١؟ص الصورة الأدية:‎ .١ 
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القدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية ولبئان وفلسطين 


النؤترات فق صو القددس في الذغر 
.١‏ المؤثرات القرانية 

من المؤثرات المهمة في صياغة صور شعر القدس القرآن الكريم الذي وظف 
الصورة توظيفاً مدهشاً أذعن له وأقرَ به نقّاد الأدب المنصفون. لقد تأثر شاعر 
القدس بالصورة القرآنية فاتخذها مصدراً لرسم صورة القدس في مختلف 
شعرهء وذلك بحكم نثأة الشاعر الإسلامية واتخاذه المنهج الديني المعتدل أساساً 
لمختلف شؤون حياته. إذ لابد للشاعر من وجود عوامل تربوية وثقافية قد 
كونت شخصيته وفكره. وأسهمت في رسم صوره الفنية» وحينما يضم تلك 
المضامين الإلهية بما تحمله من جمال ومعان يصوغها من عواطفه وأحاسيسه. 
وجح في المتلقي المشاعر وبعده لدرك ما يريدء ويزداد تأثر المتلقي كلما 
كانت الصورة ناضجة تامة قد توفرت فيها عوامل الإثارة والبعث والتحريك» 
فاستخدام الشاعر آية قرانية فى شعرهء يمكن أن تغنيه عن كتابة أبيات» بل قصائد 
جلو وس عا ناكتسطة ل اكد و يوان واقى ١‏ كتر ميق رولك اللقى اللقتراء 
الذين انشدوا شعراً فى القدسء كما نلاحظ الأثير القرآنى فى الصورة الشعرية فى 
شعن القدس عتل الها عر تين تحال الدينء ولأ غراية فى ذلك إذا علمنا التزام 
الشاعر بقيمه القرآنية والإسلامية» فكان الآثر واضحاً كما نشاهده في قوله: 


والشلك يلعي في لَجةٍ الصخحّب 
وما يالك ش 
قل لي: ياأبا لهب 

وما سَمِعْتُ جَوَاباً مر" أبي لَب 
ُرَى مُعَسْكرٌ ذاود بجفيه؟ - 


أم رَخْلَة القس؟ أم حَمّالة | لخطب؟١‏ 

الصورة القرانية قد تنتقل إلى رمز نتيجة لشيوعها وتكرارها على الألسن. 
تأثيرية كبيرة؛ وذلك لأن الصورة الجيّدة هي التي تستطيع إذابة الآبة المتكأ 
عليها في مناخها وإسقاطها مع الموقف والتجربة. حاول الشاعر أن يرسم لنا 
في هذه السطور وبهذه الصور البسيطة ا 
مقاومة الحق والوقوف بوجه الأمة الاسلامية ونبيها الأكرم > مزطاي فعمد الشاعر 
إلى سورة «المسد» التى مروة للاكه وغااو ان لمي لكر 8 ئَة الفيَة 
وزوجته أم جميل التي كانت تحمل الحطب وتحرقه في طريق الرسول َزَايله. 
العصيدة نفسها: 

قَدَارَة السلم 7 أدري 

5 

من ببغض )اتلد 

لكن . .. وَبْح طالبه 

إن راح بَحْمِل مَغنى ذَلَةِ الطلب' 

وهذه الصور نلمحها في قوله تعالى: #يومٌ يقول الْمُنَافِقُونَ وَالمْتَافِعَاتُ 
للذِينَ آمَنُوا الْلرُوَا نفْمس من نُوركمْ قِيل ارْجِمُوا وَرَاءَكُمْ فَالْعَِسُوا 0 
فَصُرِبٌ بَنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِهُ فِيه الرَّحْمَةٌ وَظَاهِرَهُ مِنْ قبل اعد ات 


.354 نجيب جمال الدين . قصائد الى عاصمة المدنل الشرفية: ص‎ .١ 
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م القدس في الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


وكذلك قوله تعالى: لأفلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَ السَّلَمِ وَأَنُُْ الْأعْلَوْنَ وَاانّهُ مَعَحُمْ 
وَلَنْ يتركمْ أغنالك:» فالشاعر هنا وبالتصوير المباشر يستعين بالقرآن الكريم 
فيصور لنا السّلام بأنه لهب جهنم وذلة لأنه خروج من جنة الله تعالى. ففى هذا 
التصوير بين لنا الشاعر انزعاجه من السّلام في معاهدة كامب ديفيد انذاك. 

ومن هذا القبيل قول الشاعر حسنالبحيري في قصيدته «منائرالهدى» قائلا: 

أي ركب في مَنْهَجٍ الحَقّ سائرٌ 

مُشْرق المّجدٍ .. مستنير الما ثر 

من ذرَى ١مُؤاتة' ٠‏ الطّهوّر إلى «الْقُدس" 

تجلى به وا الكقانو” 

رت عرَة وزهُوَ جَلال 

سد َه المُنتهى عََيْه الأزاه” 

وحداةٌ الرُوح الأمين بآيات 

جهاد مُتَرّهاتٍ الشعائرء' 

الصورة التي يقلدّمها الشاعر مستندة إلى القران الكريم. هي تلك الصورة 
التي تقدّم الحقائق التي وقعت أو سوف تقع فتجدها تؤثر في مشاعر المتلقي 
بسهولة فائقة» فتصل إلى أعماقه؛ حيث «صاغ بها أفكاره. ومشاعره؛ ومعانيه. 
ورؤاه النفسيّة ويعدمها تعديما جديدا يبحمل خصوصيته الإبداعية» وتفرده 
الذاتى» . فحينما يشير إلى ألفاظ الآية «سدرة المنتهى» المأخوذة من قوله 
تعالى موَلَقَد رَآهُ تَؤلَةُ أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَة الْمُنْتَقّى#' التي رسم لنا من خلالها 


70 محمدل:‎ .١ 

افلسطين أغنى: ص 47 58. 

هبفا عربية: الصورة الفنية في الشع رالعربي الحد يثء الاحبائية والرومانسية والمعاصرة. 
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61 النجم: ١‏ و15. 


الصورة الشعرية في شعر القدس الل 


صورة المعراج ومشهده فالنبي محمد مَرد ؛ بدأ ركبه بمعيّة جبرائيل يلل من 


المسحد الحرام إلى المسحد الأقصى : 


ثم إلى السّماءع. فمن هذه الصو ورة ة بادر 


الشاعر إلى رسم صورة ركب المجاهدينء فهم بدأوا رحلتهم من ذرى امؤتة؛ 
وسوف تنتهي بالقدس وذلك تلبية لدعوة الحقء فبهذه الألفاظ البسيطة واستلهاما 
م ن أسلوب تداعي المعاني تجلّت صورة القدس وركْب عشاقها سائث إليها. 

وما أكثر المؤثرات القرانية في شعر القدس. 

حيث لا نكاد نجد شاعراً لم يستعن بالقرآن الكريم» فنلاحظ الشاعر 
حسن البحيري كيف يوظف القرآن المجيد والتاريخ في قصيدته (المسجد 


الأقصى ) قائلا: 

أعندكم أننى فى ليل غاشية 
وآن «قاسية ومعراجي وارضهما 
فكادت «القبلة الأولى: فير ها 


ربع #القفاء ايعاو ا مانن 
بات بدهم الرّزايا السُودٍ تأتزر 


عن ١الخطيمة‏ و 7 ع «الَبَبِتة مكار 


كت لها في طروس المُصحف السُور؟ 
ألم ترا أن محرابي ومْبَرهُ وآبتي بهار الهم كا 
فالشاعر استفاد من الكتاب الكريم لتدعيم صوره الشعرية التي أراد منها 
تنبيه بل تحريض الآخرين لما فيها من قوة تأثير بالدلالة المباشرة أو بالتذ كير 
ولو بالإشارة إلى اسم المصحف الشريفء وقد كثرت هذه المؤثرات بعد 
نكسة حزيران عام (14717م) إذ الصدمة ألجأت الشاعر إلى الباعث والحافز 
الدينيء لذا نراه أحياناً يستعين بالقرآن المجيد والتاريخ والتراث معأ ليجد 
خلاص قدسه من براثن الاحتلال» ونلاحظ الأسلوب نفسه عند الشاعر عبد 

الله يور كي حلاق إذ يقول: 


وزارلفك أسس الإسلام افيه 


/1/ 87 لفلسفين أغنى: ص‎ ١ 


٠‏ القدس في الشعرا الحديث فى سورية ولبئان وفلسطير 
من فى بي في سو 


تلت آي المُجد باسم محمد فالمجه بام محمد مقرون 
ورأيت وحو اله في آياته وعرفت قلب الصخر كيف يلين 
الفارس العربي لم تجمح به فرص الجهادٍ ولم ثُجْفْهُمَنون 
نظرت إلينا القدسُ نظرة عاتب ولعت تخاذل رأينااللطرون" 

فاستفاد 00 من التأثير القرآني في القلوب وقرنه بإنجازات النبي 
الأكرم محمد حَزة تنه لعله أراد أن بقول إن الإنسان المسلم من الأحرى به أن 
يقتدي 0 ويقرأ أوراق المجد مرة أخرىء وليلين قلب الإنسان - 
عموماً ‏ لما حل بالقدس وشعبه وبالإنسان الفلسطينيء فتداعي المعاني رسم 
للشاعر صورة مستاقة من القران وصاحبه, والأثر واضح. 

وأما نزار قباني فيعرّج في قصيدته (هوامش على دفتر النكسة) نحو 
القران الكريم ليستعير من , بعض ألفاظه ليصوغ صورة يجعل منها قاعدة تدّل 
على القانون الإلهي في خلقه وهي ذزينا أنيا ليق امثترا إن تقبط وانالته 

ولا تلعنوا السمّاء 

إذا تخلّت عنكم 

لا تلعَنُوا الظروف 

اله يؤتي النصرٌ من يشاء 

وليسَّ حداداً لديكم .. 


2# من مم و" 
يتصنع السيوف 


١‏ أسديات: ص 1١‏ الإ. 
". محمك: لاء 
الأعمال الساسة: *7 86١‏ . 


فالشاعر بهذه المؤثرات القرانية يستنكر عمل الذين يرفعون أيديهم نحو 
السّماء بدون عملء لأن هذا خلاف الأصل القائل بأن الحركة من البشر 
والاستعانة بالله تعالى. 

في هذا المضمون أيضاً قول الشاعر هارون هاشم رشيد في قصيدته 
(عربية عربية)» قائلا: 
لبيك ياقدس السّلام ومرحبا بالعادياتءوويل من لاآينفر 
فإذا حصو ن الغاصبين تَهِدم وإذاحشودالدارعين تبعشر 
مُحرواً وأذيال الهزيمة خلفهم وبمثل ما جاؤواإليك تقهقروا 
ماعادمتهم شارد أو وارد مر الزمانعلههمٌ وتحجّروا' 

فالشاعر استعان بأسلوب التشخيص التصويريء إذ خلع الصفات الإنسانية 
على مدينة القدس وهى تستنجد بالَّذين آمنوا بالجهاد والنضالء ومن هنا أشار 
الشاعر إلى سورة العاديات وما تتضمن من أوصاف المجاهدين وغبار 
المعركة عندما تصول خيولهم نحو العدو ثم أخذ يقرع ويؤنب أولدك الذين 
لم ينفروا في سبيل الله تعالى لنصرة القدسء وقد استوظف آية النفر" 

يا يها لين آمو ما لحم إِذَا يل لحم افوا في سَبيل الله اناكم إلى 
رض أَرَضِيعُمْ بالخياة ادا من الآجرَة ما متا الحياة لديا في الآجزة إلا ييل 
* إلى تَنْفِرُوا يعَذَّبْكُمْ عَذَابًا ألِيمًا : دل 3 كاير وَلَا تَصُرو: شيا وَالنَهُ 
عَلَ كل كَيء قَدِير». 

ونجد الأمثلة الكثيرة في شعر القدس تصب فى هذا المصبء فدأب 
الشعراء على التقاط الألفاظ والآبات القرآنية وقد أجادوا في توظيفها في 
صورهم الفنية مما زاد شعر القدس جمالاً ومعنوية. 


.٠١”و‎ ٠١" ة عاشى: ص‎ ١ 
التوبة: 8 و9‎ 8 


دض القدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية ولينان وفلسطين 


؟. المؤثرات التاريخية والترائية 
لقد عمل شاعر القدس وعمد إلى استنفار العديد من السور والآبات القرانية 
واستدعى تاريخ الأمة العربية والأمة الإسلامية. شخصيات وأحداث ومواقف 
وبطولات تركت أثرها الكبير على نفس المتلقيء إذ حاول شاعر القدس ربط 
حاضره المتردّي بماضي أمّته المشرق ليعود التاريخ نفسه أو أفضل منهء لذا 
توقف عند رسول الله حلي صانع المجد الأكبر والتاريخ الأعظم وخلفاته 
وأصحابه والأبطال مرّة. وعند الوقائع التاريخية والتراث مرة أخرى حيث كان 
لها الصدى في نفس الشاعر وصياغته الشعرية؛ إذ يرى بأن العودة إلى التاريخ 
يمكن أن تعود بالأمة إلى رشدهها وتقتل اليأس الذي راح يقطع مفاصلها 
لتصبح في متاحف التاريخ» ونلاحظ هذا فى قصيدة الشاعر ابدوي الجبل»" 
قائلاً فيها: 
هل دَرَت عدن أن مسْجدَها الأقثت صى مكان من أهلهمهجو'”' 
ار عرق انراق والعلي : والفية” وحمي تحن متتسو 
لميرَئَل ران أخمدفيه ويُزارُ المتبكى ويُتلى الرَبورُ 
طوي العم كز “الكريم 5 تحاف ١‏ سكا الي 
فالشاعر كما نلاحظ وظف الشخصيات التاريخية وعلى رأسها «النبي 
محمد مَزَطيْنه:» والتي كان لها ارتباطها الخاص بالقدس الشريفء بعد ذلك 
عمد :بدوي الجبل: إلى التساءل بأداة «هل: ثم تساءل بأداة «أين؛ في هذا 
المقطع متسائلاً بها عن ضياع بيت المقدسء والمسجد الأقصىء ومسرى 
البراق» و كنيسة المهد وهتك الحرمات وإبادة المدن والقرى. فالشاعر صوّر 
بُعد الأمة العربية والأمة الإسلامية عن تاريخها وأمجادها وحضارتهاء وحاول 


.190 الد يوان: ص‎ .١ 


الصورة الشعرية فى شعر القدس  "١‏ 


أن يستعين بالتاريخ وعن طريق رسم الصور البسيطة وبأسلوب التشخيص 
و 

إعادة الامّتين إلى رشدهما وسؤددهما. 

ونشاهد الشاعرة فدوى طوقان في قصيدتها :إلى السيد المسيح فى عيدهة 
تستوظف شخصية السيّد المسيح يثيّة وعيد ميلاده لتعطي الصورة المناسبة 
للقدس قائلة 

يا سيّدء يامجد الأكوان 

أفراحٌ القدس | 

صمتت في عيدك يا سيّد كل 

الأجراس 

من ألفي عام لم تصمت 

فى عيدك إلا هذا العام 

فقباب الأجراس حداد 

القدس على درب الآلام 

توف اتعنف بن البخاذه 

ثم تقول: لم يرفع في المحنة شمعة 

لم يذرف حتى دمعة 

تعدم الشاعرة مجموعة من الصور البسيطة والمتصلة ببعضها لتقدم صورة 
كلَيّة مركبة تتمثل بتصوير مدينة القدس وهي غريقة بالأحزان والمحن. 


."6 7١ اللل والفرسان: ص‎ .١ 


تبلق الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


تعيش حالة الاحتضار على بد الجلاد. وذلك في عيد ميلاد المسيح انتية يفي 
فكأن هذا الحزن ظلمات فوقها ظلمات وقد لف «القدس» بجلباب أسود يشيع 
في الروح كدراً واكتتابء والكل حتى القباب والأجراس لبست السواد حداداً 
عليهاء فالشاعرة ‏ فدوى ‏ جسّدت الأفراح ودق الأجراس في الأعياد مصلوبة 
بيد العدو وقد حل محلها الرعب والموت والفزعء؛ ثم تصور الخففان الذي 
ألم بالقدس فجعلها مدينة أرواح وأشباح -لم يرفع في المحنة شمعة/لم 
يذرف حتى دمعة ‏ موقف العدو رهيب مستمرء كأن الحزن سرمدي أبدي. 

وفي إطار التجارب التاريخية نجد أهمّية وقائع التاريخ البارزة وشخصياته 
الفذة. مادة أساسية استقى شاعر القدس صوره الشعرية منهاء ومن هذا 
المنطلق حاز أهل بيت النبوّة عامة والإمام الحسين يلي خاصة عناية فائقة من 
الشعراء» لما لمسوه من تلك الشخصيات من أثر في النفس الإنسانية وذلك 
بفضل تضحياتها وجهادها ودفاعها عن الحق والحقيقة, ففي ذ كرها 
واستحضارها شل لعرى الأمّة الآخذة بالانفصام وحض على المقاومة ونصرة 
المظلومين, ومن هذا القبيل قول الشاعر نزار قباني في قصيدته (منشورات 
فدائيةٌ على جدران إسرائيل): 

ا 

بكوفيّاتنا البيضاء والسوداء 

نسم فوق جلد كم 

إشارة الفداء 

من" رَجِم الأيّام نأتي كانبثاق الماء 

من حيِمة اذل التي يعلكها الهواء 

من وجح الحسين نأتي 


سس امون فاطمة الْرَهْراء .6 


من أَحدٍ نأتي. ومن بَدْر .. 

ومن أحزان كربلاء 1 

نأتي . لكي نصحّح التاريخ والأشياء .. 

ونطمس الخوف في الشوارع العبرية الأسماء .. .' 

شاعرنا نزار قباني يصوّر الإنسان العربي, والإنسان المسلم وعلى تعدّد 
تياراته وانتماءاته وبما يحمل من أفراح وأحزان ‏ بكوفياتنا البيضاء والسوداء ‏ 
كيف يشق الزمان ويتدقق كالشلالات نحو العدوء ليصنع من ذل الهزيمة 
نصراأء فسرعته وقوته تشبه المياه الجارفة. ثم الشاعر يستدعي التاريخ 
وشخصياته بما تحمل من رموز وإشارات ليقدم لنا صورة تمكتنا أخذ 
الدروس والعبر من التاريخ؛ وذلك لتصحيح التاريخ وصنعه من جديد 
والسير في طريق التحرير لاعادة القدس إلى أهلهاء فالشاعر استغل أكثر من 
أسَلونة :جيذ التشبيه ‏ التجريد ‏ تداعى المعانى.. لصياغة هذه الصورة 
الراقية, ثم كر الأداة «من: الابندائية أكثر من ست مرات لعله تأكيد 
على صواب المكان المنطلق منه. وتكرار الشاعر فعل المضارع «نأتي: لعلّه 
دليل على وقوعه وحتمية القدوم. وهكذا :#يستلهم الشاعر أوجه التشابه بين 
أحداث الماضي ووقائع العصر وظروفه إن سلباً أو إيجاباء وهو في هذا كله 
يطلق العنان لخياله لكي يكشف عن صدى صوت الجماعة وصدى نفسه 
فى إطار الحفيفة الثار بيخية العامة التى يبحث عنهاء أو الموضوعات 
التاريخية الكبرى, التي تشكل حضوراً ازا فى تاريخ الأمة دون الخوض فى 
جزئيات صغيرة". ' 

ونلاحظ هذا عند الشاعر نفسه في قصيدة (إفادة في محكمة الشعر) قائلاً: 


.١9ا/‎ / ٠" الأعمال الساسية الكاملة:‎ ١ 
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الملا الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


فزاع اوند ان بو انيد امد" اق نارهم تون الفسلارا: ... 
مرّعامان ::والعاذة تبكي ٠‏ والنواقيس كلها خرسساء 
أبْها لقو في معبد الحرفي كفانا ال دُوارُ والإغماء 
مرَّقوَاججّةالدروايش عنكم واخلعوا الصُوف أيّهاالأتقياء 
رن كك .بسلام أي أرض أعاق يا الأول تا !' 

هنا توظيف الشاعر للتاريخ والتراث يختلف 7 قبله» فهو يرى الزمان 
انطوى وما زالت المقدسات مكبلة تصرخ تحت وطأة الاحتلال» ولكن 
المصيبة الأكبر من هذا هي أن الناس ضلوا الطر, مدن » لهذا بعمد 
الشاعر إلى أسلوب السخرية والاستهزاء؛ فهو قدّم عدداً من الصور البسيطة 
والمترابطة محاولة منه لإيقاظ الجمهور وإعادته إلى النهج الأقوم والصراط 
المستقيم. وقريب من هذا أبيات قصيدته (مفكرة عاشق): 

فلا خيول بني حمدان راقصةٌ 

زهوأء ولا المتنبي مالىّ حلبا "' 

وأمًا الشاعر كمال عبد الرحيم رشيد ففي قصيدته (أطفال الحجارة) 
يجعل المتلمي معجباً بالتاريخ والتراث والحضارة والشعب وحتى أرض 
فلسطينء إذ يقول: 
ويعجب أهل الأرض كيف تجمعت لهاعزمات لا توازن حالها 
هي القدس والأقصى ومسرى محمد بههابر كات الله. والله قالهها 
فلسطين تاريخ ودين. حضارة وأرض وشعبٍهل عرقتم جلالها' 

استخدم الشاعر تاريخ مسرى النبي محمد راي وتاريخ فلسطين التراثي 
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بما فيها المسجد الأقصى ثم استعان بالقرآن الكريم وبالذات آية الإسراء ‏ 
تأبيدأً لكلامه ‏ كي يصوغ صورة تبيّن قداسة وعظمة المكان. 

أمَا الشاعر على عقلة عرسان فى قصيدة «أورسالم صباح الخير» يستخدم 
التاريخ لا ليوظفه لخدمة التاريخ بل لإثبات التاريخ. 

يا بنت كنعان .. وبيت اليبوسيين» 

يكذب تاريخ لا يحترم حقائق التاريخ, 

يكذب ويسقطء 

نعم .. 

يكذب ويسقط؛ 

فعلى باب قلعة اليبوسيين» أجدادي. ما زال سيف الزمان 

يقطر دمأ 

يروي للآتين حكاية مهد حَضنَكَ وسمّنك وكبّرك وقداك. 

وما زال الآتون من نسل كنعان .. 

يجلدادون. في كل زمان. عهدهم وعطاءهم لك .. 

دمأ وتضحيات. دما وأضحيات. . 

ليبقى اسمّك ونسبّك ونورك ومجلاك. 

وليبقى انتماؤك لمن سوّاك وأنشأك وأرضعك ونمّاك. 

في القلب والعين أنت يا قدس ...' 

ففي هذا المقطع والمعنون :يا قدس: من قصيدته الطويلة عبر الشاعر ومن 
منطلق رؤى ترائية وتاريخية استحضر من خلالها تاريخ القدس العريق لاثبات 
مدينة القدسء فهو كرس الكثير من الصور الجزئية لهذا الغرض واستعان 
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بأسلوب التشخيص تارة وأسلوب الصورة المباشرة تارة أخرىء وقد استعان 
بالاستعارة وتداعي المعاني أيضاً. وما أكثر التوظيف التاريخي في شعر القدس.' 


الصورة الوظيفية فى شعر القدس 

.١‏ توظيف العاطفة 

الشعر يخاطب الوجدان والعاطفة ويحيل الأفكار الذهنية إلى أحاسيس 
ومشاعر ويستخدم اللفظ. وللألفاظ دلالات عقلية ونفسيّة خاصة؛ وإدراكنا لها 
يتم عن طريق الشعور والعقل. وإدراك الألفاظ عقلياً بعف في طريق الشعر 
منساباً إلى نفوسناء ومن ثم يستعين الشاعر بأدوات الفنون المجردة ليغلب 
الدلالات الشعورية للألفاظ على دلالاتها الذهنيّة» فهو يتخذ من إيقاع الوزن 
وجرس اللفظ. وموسيقى الأسلوب. وسائل ينفذ بها إلى عواطف سامعه أو 
قارئه» وهو أيضاً يستخدم طبيعة التصوير فكما تعتمد اللوحة على الخطوط 
والألوان في إبراز إحساس الرسامء تعتمد الصورة الشعرية على جزئيات 
مؤتلفة لو نظرت إلى كل منها مفردة لم تجد لها دلالة نفسيّة أو ذهنيّة كبيرة» 
ولكن باجتماعها ترسم لوحة شعورية متكاملة الجوانب 'وتكمن فاعلية الصور 
أساساً في تمثيلها للإحساس كما يقول أوستن وارين» ' فالشاعر النبراس 
مطالب بتصوير عاطفته وإحساسه في موضوعات شعره و«من ثم فإنه لا يمكن 


.١‏ على سبيل المثال لا الحصر: 
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وتيت الطب ارش اتمفاد صن 84 

محمود درويش . أعراس : ١‏ /041. 

مما أود التنويه إلبه في المؤثرات التاريخية والترائية هو أن أكثر الوقائع ذكراً هي واقعة 
المعراج وأكثر الشخصيات ذكرأ هو النبى محمد بريد والسيد المسبح عللد. 

". الطاهر أحمد مكى . الشعر العريى المعاصر: ص ١594م‏ 

“1 أوستن وارين وصاحبه نظرية الأدب. ترجمة محبي الدين صبحي؛ ص .16١‏ 
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النظر في الصورة بمعزل عن نفسيّة الشاعر» ' إذ أنها «تعبّر عن نفس الشاعر 
وإنها تشبه الصور التي تتراءى في الأحلام»' . ونلمس هذا في قصيدة محمود 
درويش (بين حلمي وبين اسمه كان موتي بطيئاً) يقول فيها: 

أموت ‏ أحبك 

إن ثلاثة أشياء لا تنتهي 

أنت» والحبء والموت 

قبلت خنجرك الحلو 

ثم احتميت بكفيك 

أن تقتليني 

وأن توقفي عني الموت 

هذ انهو لحن 

إني أحبك حين أموت 

وحين أحبك 

أشعر أني أموت 

فكوني امرأة 

و كوني مدينة 

ولكن لماذا سقطتء لماذا احترقت 

بلا سبب؟ 

ولما ترهلت في خيمة بدويّة؟ 

لائلة كنت تارش هونا يلاو 3 كنهية 


وأضافت 


.١‏ صالح أبو إصبع. الحركة الشعرية فى فلسطين المحتلة: ص ذا" 
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32390" القدس في الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


كأن القدر 

يتكسر في صوتهاء هل رأيت المدينة تذهب 

أم كنت أنت الذي بتد حرج من شرفة الله 

قافلة من سبايا؟ هل رأيت المدينة تهرب 

أم كنت أنت الذي يحتمي بالزوايا! 

المدينة لا تسقطء الناس تسقط ' 

المرأة هنا هي المدينة المحتلة» هي القدسء هي حبيبته فاستخدم أسلوب 
تبادل المدر كات فأعطى صفة المرأة للمدينة» لأن المدينة تضم الإنسان في 
حضنها ويسكن إليها وكذلك المرأة '» ففي هذا التجسيد استحضر المعنى 
الإنساني لمدينة القدسء وكأنها تدافع عن نفسها وتقاوم السقوط. لكن الذي 
جعلها تسقط بيد العدو هو ذلك الانسان حينما تركها وهاجر ‏ رغماً عن أنفه ‏ 
دون أن يقاوم واحتمى بكفّي المدينة الصامدة, العاطفة التي يصورها «درويش» 
هي من الحبيبة القدس لا من الحبيب الإنسان ‏ فهو يبدو قاسياً مع حبيبته 
ويظهر أن بداية القصيدة غير منسجمة مع أواخرها؛ حيث رأى الشاعر الحب في 
البداية يأنه متبادل وليس كذلك في نهايتها. وقريب من هذه العاطفة نجدها عند 
الشاعر هارون هاشم رشيد في قصيدته (قصيدة للقدس) إذ يقول: 

تعد 7 
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لحُرمتيها التي اتهكت 
لَخِطُو محمّدٍ فيها 
لفاحيلت 
وما حَفظت 
لمريم والمسيح 
وكل ماغرفت ومَنْ عَرَقت 
لعينيها.. 
مَدينتي التي اعْنَصِبَت 
وَفوْقَ جبينها المَْجوج 
آي الله قد طُمِسَت 
لها.. 
للقدس وهي 0 
تحت سنابك الحقد 
0 | ى الغازين ” و ١‏ 
ُلطَمٌ جَبِهَةَ المجد. 
ْنَا عن عَينين 
للصخرة والمهد.. 
لها.. للقدس.. 

في الاسر المُذل 
نضح في الغيد 
أنادي.. 
لو يَهْرْ نداي 
لوتقم إن لخدي 


080667 العدسر في الشعرا الحديث فى سورية ولبئان وفلسطين 
س شي بي في 


أنادي الاخوة الأحرار 

من قومي.. ومن جُندي' 

إذا تتبعنا الصورة الشعرية المعبّرة عن عاطفة الشاعر :هارون هاشم رشيد»" 
وحنينه الصادق في تلك الأسطرء نجد زفراته تحمل دلالات وأحاسيس 
مُرهفة محمولة لنا بألفاظ بسيطة وشفافة الآ أنها قويّة التعبير» لهذا نرى الصورة 
التي ساقها الشاعر تجعل الإنسان يعيش العذاب والآلام من جهة: ويشعر 
وو تجاه القدس ومقدساتها من جهة أخرى. فالمكان ‏ القدس ‏ تحوّل 
إلى إنسان مكبّل في السجنء يئنّ تحت وطأة الاحتلال» وقد متكت حُرماته. 
وخفيت معالمه. وسحقت كرامته. صور تبرز معاني تنزل على القلب والعقل 
كالصاعقة» تؤرّق الضمير وتمرّق الروح. هذه المأساة جعلت الشاعر يلح على 
وضع حل لهذا الوضع المؤسفء فهو سخّر معظم الأساليب ‏ التجسيد ‏ 
التشخيص ‏ التجريد ‏ تبادل المدر كات و.. لصياغة صوره الشعرية» لكي يبرز 
شفقته وما تختلج في نواياه تجاه القدس ويبين حالها المأساوية وما آلت إليه. 
وهو غير واثق من صرخاته, بأنها تؤثر ايجابأ على قومه وإخوته. إذ كرر أداة 
الوه أكثر من مرة. حيث أنزلهم منزلة الأموات والجمادات. 

ومن خلال متابعتي لشعر القدس وجدت أن توظيف العاطفة في صياغة 
صور القدس في الشعرء كانت ظاهرة صارخة لافتة لنظر المتتبّع؛ لاسيما 
شعراء فلسطينء أمثال: حسن البحيريء. هارون هاشم رشيد, فدوى طوقان, 
يوسف الخطيبء سميح القاسم أبو سلمى. 


؟. توظيف الحياة اليومية 
لابد أن تكون الصورة مطابقة تماماً للتجربة التي مر بها الشاعر لإظهار فكرة. 
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أو حدث. أو مشهد. أو حالة نفسية. أو غير ذلك فكل صورة كلية. أو عمل 
أدبى يحدث نتيجة تجربة غامرت نفس صاحبهاء وتفاعلت فى جوانبها 
المختلفة؛ يمتزج الطارئ إليها بالمخزون فيهاء حتى إذا ما اكتملت في نفسه: 
تتلاقى الأشباه؛ وتتآلف النظائر لعلاقة بين أجزائها.' 

ومن هذا المنطلق «انفرد الشعر الفلسطيني بتصوير دقائق المحنة فلمبس 
مناهج الإبادة ووسائل الضغط وأرقام الهجرة اليهودية وطرقها وأنواعها 
والمحافظة على الأرض ودعوة الزعماء للتضامن وحض على الثورة» وأشعل 
الحماسة وألهب الشعورة' ومن هنا يرسم لنا شاعر القدس صورة الحياة اليومية 
التي عاشتها المدينة وعاشها ذلك الفلسطيني المتعثر الحياة والمغلوب على أمره. 
وريّما كانت الهجرة والغربة أقسى أيام الحياة لذا نجد صورتها فى شعر القدس 
عند أكثر من شاعر, فها هو :هارون هاشم رشيد؛ يتساءل عن الجرم الذي 
ارتكبه الفلسطيني فأصبحت أيامه أحزاناً ومحناً وآلاما وشجنا حين يقول: 

لماذاء نحن أغراب!؟ 

يمر العام إثرّ العام 

يا أبتي ..» بلاجد وى 

فلا أمل» ولابشرى 

سوى الآلام والشجن 

سوى الأحزان والمحن 

لماذا.. نحن في الخمة 

في الحرّء وفي البرد؟ 

ألا نرجم للبيت 
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وللحقل» وللمجد؟ 

لماذا نحن فى الألم؟ 

وفي الجوع وفي السقم 

وفي البؤس وفي النقم 

لماذا..؟ 

لماذاء نحن أغراب؟١‏ 

فالشاعر هارون هاشم رشيد استعان بالأدوات الاستفهامية وكررّها مرأت 
ليقدّم الأسئلة المتتالية» فهو بهذا الأسلوب وأسلوب التجسيد أحياناً قدّم لنا 
عدّة صورء مباشرة ومترابطة بعضها مع البعض الآخر ليرسم لنا تصوير الطفلة 
الفلسطينية اللآجئة؛ وهي تقيم في معسكر «البريج» حين تقدم إلى أبيها 
عشرات الأسئلة المحرجة. سال عن القدس. عن الوطن. عن الأرضء عسن.. 
عن سبب غربتهاء الامهاء حزنهاء سعمهاء بؤسهاء جوعهاء غياب اخوتهاء 
أحلامهاء ضياعهاء أيامها السوداء, ليلها الداجىء عن.. 

فالصورة لوحة فى غاية الروعة. صاغها الشاعر بألم صادق وقلب متكسر 
الأجنحة يصف بها وبشكل مباشر اغتراب الإنسان الفلسطيني الروحي 
والجسدي وحياته المؤلمة حيث استعمل الألفاظ التى تحمل فى طياتها الحزن 
والألى أمثال: الجوع. السعم. الحر البردى الخمة. البؤسء المحن. الشجن.. 
فهي علاوة على دورها الغني في القصيدة تجعل روح المتلمي وعاطفته 
تتكيف مع المغكرب الفلسطيني وتعيس أامها الفاسية. ثم الشاعر تساءل» 
لماذا.. لماذا.. أكثر من ”امرة ليصور براءة المغترب المهجّر ويؤ كدها لدى 


8 هارون هاشم ر شيد. د يوائه مع الغرياء: ص8 ل 


ضمائر العالم» أمّا تكراره الأداة «سوى: ثلاث مرّات فهو دليل على اليأس 
وخيبة الأمل ولكن سرعان ما يتراجع ليقول: 


وأ 1 بر 1 او لك 
إناماالوَحااكت رر 
غداةغدٌء نل الت ص" 


ونجد الشاعر از كي قنصل؛ في قصيدة :ربيب السوط» يضع يده على 
الجرح النازف محاولة منه لمعالجته فهو يعتمد في تصويره على مأساة الحياة 
الإنسانية في القدسء. اذ يقول: 
أخي في الجرح هل يُشجيك ذئعي 
تشائه دربا سَهلاً ووتغراً 
مُصاب القدس أيقظ كل صّوت 


وقل تَعنيك في الجلّى هديري 
ولم يَخْرْيْ مصيرك عن مصيري 
عدوك لانِقِِرلهقرارٌ وأنت تققط في نوم قرير 
زف _اللاججينَ إلى الثُرنَا الابَهقرقئبك الزفيِر؟' 
لقد اتخذ شاعر القدس «قنصل» من الصفات الإنسانية المشتركة موضو 
الأخوّة وذلك لتصوير محنته ووحدته وما أصاب القدسء فهو يندب أخاه 
تارة ويناديه أخرىء لأنّ صفات الأخوة أعلى وأغلى ما يمتلكه الإنسانء لذا 
حين يرى الأخ أن أخاه قد أعرض بوجهه عنه وتراخى عن نصرته؛ وهو 
بأمس الحاجة إليه يأخذ في عتابه وتأنيبه. لاسيما إذا كان المصير واحداً 
وخطر العدو مشتركاء نرى الشاعر كيف يستخدم المفردات السهلة التي تصل 
العلوب وتوقظ الضمائرء مباشرة» فلا غريب فيها ولا تعفيد وفي التعبير من 


.١ المصدر: ص3‎ .١ 
.١١١ ؟. زكى قنصل. الأعمال الكاملة: ص‎ 


الفا الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


المعاني ما لا يخفى من الرقة ‏ يشجيك دمعي جلي هديري - زفير اللاجئين - 
غافي الضمير.. وقد اعتمد الشاعر في صياغته على التعبير المباشر والتشخيص 
أحياناً في تقديم هذه الصورة. وهكذا يمكن متابعة عشرات الصور في 
مختلف الابعاد» التى اعتمد شاعر القدس فى رسمها على الحياة اليوميّة التى 
يحياها الإنسان قي القدس ونون ساي اذ أمثال: الشجاعة والبطولة 
والشهادة والكفاح وكذلك في الوجه الآخرء أمثال: بشاعة العدو وهمجيته. 
وظلمه وقساوته. لذا نرى الشاعر نزار قباني يصرخ بوجه العالم أجمع ويطلب 
النجدة للمقدسات المشتر كة بين الأديان السماوية قائلا: 


م" يُنْقَدُ نقذ الإنجيل؟ 
مَر ينقذ نقذ القرآن؟ 
مَر" ينقذ دُالسبح تمن قلوا السيح؟ 
5 نْقَد الانسان' 


نلاحظ «نزاره كيف استخدم الألفاظ والصور المباشرة والبسيطة» وكيف 
استخدم أسلوب الاستفهام وتداعي المعاني ‏ القرآن ‏ الإنجيل ‏ المسيح ‏ لما 
فيها من قداسة وما جد و مره وذلك ليبيّن قساوة الاحتلال وعداءه 
الشامل والعام. 

ولكن نزار قباني لم يغفل عن قساوة قلوب الأصدقاء حين وجدهم يتغافلون 
ويتجاهلون عمًا تعانيه القدس وحياة الإنسان الفلسطيني المأساوية قائلا: 

على الأشجار في يافا.. وفي حيفا.. 

وبئر السبع. . ليسوا من سّلالاتك 

تغوص القدم نُ في دمها. 


.٠8# /* : نزار قبانى. الأعمال السياسة‎ .١ 


وأنت صريعٌ شهواتك 

تنام.. كأنمًا المأساة ليست بعض مأساتك 

متى يستيقظ الانسان فى ذاتك' 

تعاملٌ الشاعر نزار قباني بالنسبة للقضية الفلسطينية واضطٌ؛ إذ هو كثيراً ما 
يستعمل التفريع والتأنيب للأمراء وللشعوب على حد سواء ‏ ففي هذا المقطع 
من قصيدته استند لما يحدث في القدس يومياً ليكرّس عدة من الصور 
المأساوية لعلها توقظ النيام» فهو استخدم «متى:» الاستفهامية لما تحمل من 
مفهوم تقريع مباشر وأسلوب تراسل الحواس والوصف المباشر لتكون صورة 
القدس وصورة الإنسان الغافل عنها جليّة. 

وأمَا الشاعر سليمان العيسى فهو يستخدم أفراح المناسبات كالأعياد 
يصوغ صورة القدس الكثبية وإنسان القضية الملتزم قائل 

أ عبد أتلقاه وأغدو 

مَرحاً أز هو على الكون وأشدو. 

وبلادي ألف جُرْح يستبد 

وثرى القدس ذَمْ ما جَفْ بعد 

أى عبد أتلقّاه رغيد؟ 

وعدوّي مُديةٌ فوقَ وريدي.' 

فالشاعر استتخدم الاستعارة ليرسم صورة جرح القدس العميق ثم شبه 
العدو بالسكين وهذه السكين فوق وريده فهي كل لحظة من الممكن أن 
تقطع هذا الوريد وإذا كان كذلك فلا يبقى معنى للأعياد والأفراح. وفي هذا 


.١‏ المصدر: ص انا 
؟. سليمان العيسى . الأعمال الشعرية .١11١77 ١:‏ 


578 الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


المجال قصائد جمّة وعلى سبيل المثال يمكن الرجوع إلى القصائد التالية: 
يبوسف الخطيب. عائدونء ص 'الاوص 6. 
هارون هاشم رشيد. طيو رالجنة (قصائد للشهداء). ص .١55‏ 
ز كي قنصل. الأعمال الكاملة؛ ص 5؟. 


*. توظيف الخيال 

إن الصورة الشعرية محا كاة ذاتية لروح الشاعرء وما يرتسم في عقله وقلبه من 
خواطر وأحاسيسء إذ يقوم بتشكيل ذلك الركام من الأحاسيس والأفكار التي 
تتحاور وتتفاعل في أثناء عملية الإبداع ومن أجل أن تكون الصورة الشعرية 
ناضجة:» فلابد من أن يتسلح الشاعر بخبرات تأتيه من ثقافاته وأسفاره. 
واطلاعه واحتكاكه. وخياله المبدعء وتكوينه النفسي.ء وبنائه الاجتماعي, 
ولعل الخيال يعد في مقدمة ما يحتاجه الشاعر في تشكيل صوره الشعرية» فهو 
قوة خلاقة مبدعة. تعمل على استثارة الرصيد الثقافي عنده. واسترجاع الحالة 
الشعورية التي انبعثت عن التجربة» كما يقوم بخلق نوع من العلاقات الخاصة 
بين الاشياء الخارجية» وينتقى الاحداث ويختار المواقف الصافية التى تغذي 
التجربة الشعورية ويعيد تتسيقها لتصبح قادرة على تصوير الحالة التعور. . 
«وهكذا أصبحت الصورة وسيلة نقل الفكرة والعاطفة عن طريق الخيال الذي 
هو أساس الصورة وعمدتهاء وعليه المّول في رسم ملامح الفكرة والعاطفة". 
و«الخيال هو المملكة التي يستطيع بها الأدباء أن يؤلفوا صورهم وهم لا 
يؤلفونها اعتباطاء إنما يؤلفونها من إحساسات سابقة لا حصر لهاء تختزنها 
عفولهم وتظل كامنة في مخيلتهم؛ حتى يحين الوقتء فيؤلفوا منها الصورة 


.11١ عبد الحكيم حسانء النظرية الروما شيكية: ص‎ .١ 
.117 ؟. أحمد الشايب. أصول التقد الأدبى: ص‎ 


الصورة الشعرية في شعر القدس  ١١4‏ 


التي يريدونهاء صورة تصبح لهم لأنها من عملهم وخلقهم. والصور التي 
يسهم الخيال في خلقها وإبداعها تكون ذات طرفين؛ الطرف الأول هو 
الموضوع الذي تعايشه ذات الشاعر, والطرف الثاني هو المصدر الذي تستقي 
منه الصور مادتها وعناصرها". فالخيال لازم للأدب عموماء وللشعر بخاصة: ٠‏ 
فبدونه تصبح الحياة علقماً مر المذاق لا تطاق؛ لسبب بسيط: وهو أنها تفقد 
روحهاء تفقد ما بحرك فينا حبّهاء اذ تصبح أكداسا وأكواماً من الأحداث 
الزائلة التي لاتخلب لبا ولاتستهوي تدرا ولا تيتسايها 1 . والأحرى أن ننظر 
لموضوع الخيال عند شاعر الفدس دون النظر لتفسيماته حسب المدارس 
الأدبية, كلاسيكي ورومانسي ورمزي ‏ المهم ؛ ألا يكون الخيال برهانياً 
عقليأء وأن ترتبط الصور الخيالية بالعاطفة» وألاً يتنافى الخيال مع العقلء وأن 
يكون له دور في الت يص والتجسيمء وأن يكون قادرأ على الخلق. 
والإبتكاره* بأن يصور الحياة وما يدور حولنا ليأخذ المتلقي وينطلق به إلى 
عوالم الجمال والأكثر كمالاً. يقول الشاعر «على عقلة عرسان» وهو يرد على 
ادعاء اليهود -بأن إبراهيم كان يهوديا مستعينا بخياله لرسم بعض قصص 
الانبياء وتصوير تلك المشاهد: 

ببوس.. 

«أورسالم: : 

إبراهيم أبي» ما كان يهوديًا يوماء 

ولا كان كذلك ابناه إسحاق ويعقوب» 


.11 شوقي ضبل. فى التقد الأدبى الحديث: ص‎ .١ 

؟. إسماعيل أحمد العالم. مجلة جامعة دمشتى: ١8‏ ؛ ص 28 . 
“1 شوقي ضيف. فى التققد الأدبي: 11/1 19977. 
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غرف القدس في الشعر العربي الحديث في سورية ولبئان وفلسطين 


وإسماعيل بن إبراهيم من هاجر حنيفاً مسلماً كان. ونسل 

أبيه. لم يشرك بالله ولم يحتكر الله 

ولم بعل فوق الخلق باسم الله 

اراميون .. مسلمون.. حنفاء.. 

فكيف تصير لهم ألسنة تلوك خوارٌ العجل الذهبي المدلج 

' : 5 

وليل يصنعه التاريخ» 

ويصنع لليل التاريخ؟ 

وكيف تضيع رؤاهم في ليل العميان 

وكيف.. وكيف.. وكيف يا أور؟؟! 

موسى الكليم أخذ بلحية أخيه هارون عَضَبَا في صحراء 

التيهء لأن العجل الذهبي الأجوف حل محل الله 

وصار إله التيه ومن في التيه.' 

فالشاعر «عرسان: اقتبس من بعض الآيات معناها القرآني ونفخها في نصه 
الشعري لتشكل صورة جديدة تختصر الزمان وتضيف إليه مدلولاً قرانياً 
مسلّماً عند المتلقي لتصبح صورة القدس مستاقة من القرآن الكريم والعقيدة 
الإسلامية, فقوة الخيال في هذه الصورة استمدها الشاعر من الواقع أوّلً. ومن 
ذاته ثانيا لربط أمور متباعدة بعضها ببعضء ومن خلال التعبير المباشر وتداعي 
المعاني» صاغ هذه الصورة التاريخية لأصالة القدس العربية والإسلامية, 
ليتبلور تاريخ اليهود الملطأّخ بالكذب والعصيان. ومن التجارب الشعورية 
المتخيلة ما نراه لدى الشاعر :هارون هاشم رشيد: حين بُحَبَي الشهداء قائلاً: 


١‏ الأعمال الشعرية: ص 7١08‏ و5:04. 


فتحت أه 005 الحيتة صدرها 
والمقبلون إلى الرّدى بصدورهم 
في «القدس» إخويُة تلاقى ذريهم 
أرواحهُم تختؤعليه كه 
والخالدون عَوَا كفا من حوله. 


والطَتبون الخالدون أقفاءوا 
لبوا فاك" خوفا ولا الب سكلا 


ل" 


بمتساره وتلاقت الاثلها 


ا 


مر" شوقها الأكباه والأحشا 


م 0ه 


000 


1 1 : ماك كك وتفه كن 
تشراة الحتات:وازئ ظتها 
لا تكاد تخلو قصيدة من قصائد شاعرنا «هارون رشيد» من القدس الشريف» 


زم و 5 * 5 
: 5 0 7 3 ل ف و ٠.‏ أاء 
م 1 0 ٠‏ 


حيث نجده هنا يشيد بشهداء فلسطين والقدس ليعطيها بُعدأ ولوناً وصوتاً وصدئىّ 
ليمنحها الحركة والحيوية» لهذا برسم صورة الشهداء وهو يأخذها من المعتقدات 
الدينية؛ فالقدس وفلسطين تفتح صدرها لتغذيهم حب الوطن والدفاع عن حرمته 
ومقدساته. إذ المعوّل عليهم فهم الغوث والنجدة وهم القوة والآمل وهم الفرج 
والنصرء وذلك لأن الخوف غير موجود في قواميسهم. ولا يعرفون الموت 
والرعبء بل هم الموت نفسه. فالموت يلبسه الخلود والسعادة والهناءء خطوت 
أهل الجنة. موت من أجل الحياة؛ حياة مع الأنبياء والرسل والنعيم الأزل؛ فالشاعر 
عمد إلى أسلوب التجسيد والتشخيص لرسم هذه الصورة الرائعة. (القدسء 
فلسطين تفتح صدرهاء الشهداء يقبلون عليها إنه لحنان الام الذي ليس له حدود 
ثم الجنة ونعيمها يستقبل قوافل الشهداء) يوَأْضْحَابُ القن نا اكاك السنية* 
في سِدْرٍ عَخُضْودٍ * وَطَلْح مَنُْضُودٍ * وَظِلّ مَمْدُودٍ *وَمَاءٍ مَسَكُوب 'وَفَاكِهَةٍ كُثِيرَةٍ * لا 
مَفْظوعَةٍ ولا مَمْنُوعَةٍ * وَفْرْشٍ مَرْفُوعة». ' 


.١50 و‎ ١04 هار ون هاشم ر شيد, د يوائه ليور الجنة (قصائد للشهداء): ص‎ .١ 
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إغرفا الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


وحيث استفاد الشاعر من الجمل الخبرية فالمسيرة مستمرة؛ اما التصر 
واما الشهادة فى سبيل الله تعالى. 


بعض ما توصل إليه البحث فى هذا الفصل 
اسان الشاعر بالقرة د لعجت وباك ريخ والعزات الالبالاى والسيقي بتكل 
واسع وذلك لتدعيم صورة القدس الفنية مما أعطاها جمالاً وحيوية خاصة. 

استخدم الشاعر الأمور والحوادث اليومية لتكون في خدمة القدس 
والقضية وليسجلها كما هي في تاريخ المدينة كأمانة للأجبال القادمة ولتأجيج 
العواطف الإانسانية والتذ كير والتنبيه. 

استعمل الشاعر المفردات الصارخة لصياغة الصورة الفنية لتعبّر عن 
عمق المأساة. 

أكثر الشاعر استعمال الصور البسيطة والمباشرة لسهولتها عند المتلقي. 


١ 
اللغة والأساليب فى شعر القدس‎ 

اللغة الشعرية 
.١‏ الألفاظ والمفردات 
اللغة العربية ديوان العرب ومرآة تفكيرهم لأنها منزل الكائن البشريء يلجأ 
إليها لتأكيد وجوده وينطلق بها لتحقيق رغباته . 

والشعر هو لغة القلوب ومراأة النفوسء فهو يعبّر عن اللغة الشعورية 
المؤثرة الفادرة على الإثارة عند المتلقي العارئ والسامع حيثما تنبعث عن 
وجدان عميقء وإحساس رهيفء وهذا يستلزم ألفاظا ذات دلالات نفسيّة 
وشعورية خاصة. ولهذا فإن اللغة الشعرية بشكل عام لا بد أن تتسم وتتصف 
بالألفاظ ذات الإيقاع الموسيقيء والقوة التصويرية والدقة في اختيار 
الكلمات. والألفة ‏ بأن تكون الكلمة قريبة من النفوس ‏ والطرافة. 

ورعاية المقايبس والقواعد النحوية والصرفية ولاسيما الإيحائية في الدلالة بأن 
توقظ الألفاظ صوراً ومعاني في ذهن ونفس المتلقي لتمنحه إحساساً عميقا بالمتعة 


.1١ عبد ألله العلا يلى . نهل يب المهدمة اللغوية : ص‎ .١ 


دون الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


والسرورء وذلك من خلال قدرتها على تفجير المعاني العاطفية في ذات الإنسان. 

وفي هذا المضمار لكل شاعر ذوقه وطريقته الخاصة في اخختيار الألفاظ التي 
يستخدمها للتعبير عن ما يختلج في نفسه وذهنه. ولكن من جانب آخر لا بد من 
خصوصيات وسمات مشتركة ومتصلة ببعضها تشكل فى مجموعها اللغة الشعرية. 

ابتعد شعراء القدس عن الفضفضة اللغوية الجافة كما نلاحظها فى الشعر 
التقليدي القديم» فعمدوا إلى تصحيح العلاقة بين اللغة والعاطفة وار 
متماسكأء وذلك بالتعبير عن تجربة الشاعر بلغة حديثة وعصرية واضحة 
وسهلة الفهم. فأصبحت قصيدة القدس ملحا لاا يستساغ طعام الشعر بدونه. 
ومن أولئك الشعراء نزار قبانى فهو استعمل القاموس اللغوي الحديث مما 
جعل جمهوره حاشدأً وشهرته لا حدود لها. نلاحظ هذا في قصائده (القدس. 
الخطابء حوار مع عربي. منشورات فدائية على جدران إسرائيل) فالألفاظ 
سهلة ومباشرة والتراكيب والمفردات سليمة وفصيحة. قريبة من لغة الشارع 
حتى وقع نزار من حيث لا يشعر في استعمال بعض الألفاظ العاميّة لكنها قليلة 
جداء وذلك نشاهده في قصيدة :منشورات فدائية؛ ‏ إسوارة من زهر في 
خبزها المرقوق: في زيتونها ‏ باقون في شَيْطنة الأولادء في خربشة الأقلام . 

وكذلك في قصيدته :حوار مع عربي' ويردٌ طوابير الأعداء' ‏ وأيضاً في 
قصيدته «الخطاب» قد استعمل بعض الألفاظ والمفردات العامية أمثال ‏ يلبس 
الطرطور بالرأس  ..‏ وأراجُوز الذي كان له ألفُ لسان.. ولسان يا أمير البحرء 
والبَرَ ويا عالي الجناب. ' إلا أن هذا لا بقلل من قيمة شعر نزار قباني ' حيث 
نراه يدوي في سماء كل مدينة وبلد. 


,187 77 نزار قبانى . الأعمال السياسية الكاملة:‎ .١ 
5١8 المصدر: ص‎ 

١09 المصدر:‎ 

5 مير فت دهانء نزار قبانى والففية الفلسطينية: ص 6١٠٠م.‏ 


اللغة والأساليب في شعر القدس 70" 


وقريب من هذا لغة الشاعر هارون هاشم رشيدء فهي خالية من الزخارف 
اللفظية والصنعة المتكلفة؛ ولعل هذه الظاهرة ناجمة عن نظرته الثورية 
والجهادية حيث يعتقد بأن الكل لا بد وأن يشارك في قضية القدس ويعيها 
بتمام و كامل وجوده. 

ويمكن أن نقول إن أغلب الشعراء -شدة وضعفاً سار على هذا النهج 
فحينما ندقق النظر في شعر القدس ما بين عام ١91/(‏ ١٠70م)‏ نجده قريبا من 
هذا من حيث الألفاظ والمفردات والتراكيب» فمعظم شعراء القدس قد استخدم 
الألفاظ الجزلة والفخمة في المواضع التي ينبغي أن تستعمل فيهاء ويأتي الشاعر 
بالألفاظ السهلة والرقيقة والمباشرة تارة والرمزية الواضحة نسبيّاً تارة أخرى. 


”. التراكيب وأساليبها 
أ) التكرار 
التكرار في شعر القدس ظاهرة واضحة وشائعة وكثيرة» ولها أهميتها الخاصة 
والرفيعة» إذ لم تكن مجرد ظاهرة تقليد للأقدمين من الشعراء فقطء ولا 
لمجرد التوسع بالمفردات والجملء بل إنها تحمل في طياتها المعاني 
والمفاهيم والدوافع الفنية الكثيرة: تر جع الى مهمة التكرار وأهميتها في تفجير 
المعاني الجديدة التي لها دلالتها وايحاءاتها الشعورية والنفسيّة لدى المتلفي. 
ففي أسلوب التكرار يستطيع شاعر القدس أن يكرّس مضامين ومفاهيم معينة 
من توكيد وتحذير وإغراء وغيرها. ولا يمكن هذا إلآأمن خلال التكرار حيث 
نجد القصيدة التي تحتوي على التكرار مطبوعة في الأذهان أكثر من غيرها. 
ولذا استخدم شعراء القدس ظاهرة التكرار بكل أنوعها ‏ تكرار الحرف - 
الكلمة ‏ الجملة وحتى الشطر والبيت وقد أصبحت من السمات البارزة فى 


-. 


هذا النمط من الشعرء وبشكل عام نشاهد تكرار كلماتء أمثال: المسجد 


لزنا القدس في الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


الأقصى القدس ‏ إسرائيل الإارهاب ‏ اليهود القتل -الموت -الدفن ‏ 
الضياع ‏ المشرد ‏ اللاجئ ‏ العودة ‏ الثائر ‏ الثأر ‏ الشهادة -الشهيد -السجن ‏ 
الطفل ‏ الجهاد ‏ الثورة ‏ النضال - و... 

ولكن تكرار بعض المفردات له معناه الخاص ونغمته الخاصة؛ كما 
نلمس هذا في قصيدة «الفقدس» لنزار قباني . 

يا قدسٌ .. يا مدينة تفوح أنبياء. 

يا قدس .. يا منارة الشرائع. 

با قدسّ .. با مدينة تلتف بالسواد. 

يا قد مر” .. يا مدينة الأحزان. 

يا قدس .. يا مد ينتي. 

يا قدسُ .. يا حبيبتي.' 

فالشاعر بهذا الأسلوب ومن خلال تكرار «يا قدس: رسم صورة القدس 
المأساوية ومكانتها السماوية ومنزلتها التراثية والدينية في قلوب الجميع 
فأصبحت راسخة لا تزول. 

وهذا الأسلوب استعمله الشاعر في أكثر من قصيدة كما نشاهده أيضاً في 
قصيد ته «طريق واحد».' 

حيث كرر لفظ «بندقية أكثر من ثمان مرات لما توحي من دلالاات 
نضالية وثوريّة - أريد بُندقيّة .. - من أجل بُنلقيِة ‏ أمام بُندقيّة .. - أصبح عندي 
الآن بندقيّة ‏ فبهذا التكرار قدم الشاعر صورة لتحرير القدس وحسب رأيه إنها 
الطريقة الوحيدة التي من خلالها يمكن أن تعود القدس إلى أهلها. 
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اللغة والأساليب في شعر القدس ١‏ /7” 


وأمًا أسلوب التكرار عند الشاعر محمود درويش فهي متفشية وفتئة كما 
نرى ما فيها من التو كيد في قصيدته (مزامير الزمور الحادي والخمسون): 

ونغني الغد س: 

يا أطفال بابل 

يا مواليد السلاسل 

ستعودون إلى القدس قريب 

وقريباً تكبرون 

وقريباً تحصدون القمح من ذاكرة الماضي 

قريباً يصبح الدمع سنابل 

١ه‏ يا أطفال بابل 

ستعودون إلى القدس قريباً. 

وقريباً تكبرون 

وقريباً 

وقريباً .. 

هللويا 

هللويا!' 

بهذا التكرار يرسم الشاعر صورة الأمل والعودة القريبة للقدس ليحل 
الفرح والبهجة مكان الحزن والعذاب. 

ونرى محمود درويش في قصيدة «الأرض: يستعمل أسلوب التكرار 
ليتحدى المغتصب. إذ يقول: ْ 

أنا الأرض 

يا أيّها الذاهبون إلى حبة القمح في مهدها 


ك٠‎ ١:ناويدلا‎ ١ 


الك 


القدس في الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


احرثوا جسدي! 

أيها الذاهبون إلى جبل التار 
مروا على جسدي 

أيها الذاهبون إلى صخرة القدس 
مروا على جسدي 

أيها العابرون على جسدي 

لن تمروا 

أنا الأرض في جَسَدٍ 

لن تمروا 

أنا الأرض في صحوها 

لن تمروا 

أنا الأرض أيها العابرون على الأرض في صحوها 
لن تمروا 

لن تمروا 

لن تمروا!' 


ففي القصيدة من التكرار ما لا يخفىء فتارة يكرر الاسم جسدي.ء وتارة 


يكرر الفعل ‏ تمرواء وتارة أخرى يكرر الأداة لن ‏ ليجعل الشاعر لكل لفظة منها 
دوراً وذلك ليكسب الشعر جمالاً ويلفت الانتباه إلى أهمية اللفظة المكررة. 


كما نشاهد هذا أيضاً عند نزار قباني في قصيدته (فتح) قائلاً: 
كالسيّد المسيح.. بعد موتنا نَهَضْنًا .. 
مهما هُمْ تأخرواء فَإنَهُمْ يأ تون 
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أو في حبّة الزيتون .. 

يأتون في الأشجار, والرياح» والغصون 

يأتون في كلامنا.. 

يأتون في أصواتنا .. 

يأتوق في دموع أمّهاتنا 95 

في أعين الغالينَ من أمواتنا 

مهما هم تأخروا.. فإنهم يأتون' 

نرى الشاعر في هذه السطور يصرّ على شيء ماء وهو التحريرء تحرير 
القدس والأرقي» أوصل لنااهذ» الفكرة وعذه الصورة من غتلال تك رار الفعل 
المضارع ٠يأتون؛‏ لما فيه من معنى ثبوتي فإنه أي نزار -قد كررها بشكل 
حتى أيقن المتلقي أن رجال التحرير لا محالة قادمون ولو تأخروا نسلاً أو 
نسلين؛ قفي هذه السطور نلاحظ الوضوح والسلاسة لكنها عميقة جدأً في 
معانيهاء إذ استخدم الشاعر أسلوب الإيحاء والرمز وتداعي المعاني. فهو 
استعمل مفردة «الحنطة» وفيها من الدلالة مالا يخفى ‏ الفلاح الكادح ‏ لقمة 
خبز الحلال ‏ الحيوية والخضرة ‏ النشأة والطفولة ... وكذلك المفردات 
الأخرى فلها رموزها وإيحاءاتها الخاصة ‏ دموع أمهاتنا ‏ فإن دموع الأمهات 
يحمل في طياته البراءات والمظلومية في الوقت نفسه. والقانون الالهمي 
القاضي بانتصار المظلوم على الظالم يومأ ما جملة أمواتنا ‏ فيها دلالة على أن 
دم الشهداء سوف يورق الزيتون وينبت الحنطة وهذالا شك ولاا ريب فيه 
عندما نرى القدس قد عادت للمسلمين. 


ذا 
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ما هارون هاشم رشيد فهو في قصيدته ٠سرحان»‏ يفتح لنا صفحات 
وصفحات من كتب وسجل القدس - المظلومية؛ الاضطهاد, الإرهابء القعل. 
هتك الحرمات. الاغتيال» الغصب. الدمار. الجوع., العراءء المأساة» فهو حاول 
تكريس هذه المعاني بأسلوب التكرار والاستفهام قائلاً: 

يك 

لارتعشت أوتانُ القلب 

وشبّت في الأعماق 

التارين 

لو سال .: 

لأجاب بصوت 

العزة 

صوت الأحرار! 

قتلُوا أهلي. 

سرقوا وطني 

ألقوا فوق القدس 

العار.. 

هَدموا 

كل أمانيً الخضراء. 

وداسوا أنفاسَ 

الأزهار 

قتلوا مُدْناً 

وقرىء ومزارغً. 


واغتالوا أنهار 


اللغة والأساليب في شعر القدس "4١‏ 


2" الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


وتشيةٌ النار 

بصدر الحقد .. 

فليقئل كل القتلة 

برعد 

صوت الشعب.' 

استخدم الشاعر أغلب أساليب بناء الصورة ‏ الوصف المباشر التجسيد ‏ 
التجريد ‏ التشخيص - ليصوغ صورة مركّبة ومترابطة تحكى لنا هذه المعاني 
العميقة وترسم صورة القدس المأساوية. 

فالشاعر استخدم أسلوب التكرار لما فيه من أغراض شتى. وكرر لو 
يسألوا ‏ أكثر من تسع مرّاتء ولو قرأنا كل القصيدة لوجدنا الشاعر قد 
استخدم الأدوات أين أي -هل ماذا ‏ كم لو فيم ‏ لماذا ‏ وكرّرها أكثر 
من ثمان وعشرين مرّة ولكن الشاعر وضع بده على «لوه بالذات وكررها أ كثر 
من غيرها لما فيها من معنى عرض أو تمن أو ... فالمعنى الذي أفادته القصيدة 
مع استعمال هذه الأدوات والتكرار هو الذي أعطى القصيدة الجمال الغني 
والمضمون العوي والراسخ. 

هذا وكما نشاهد الشاعر على عقلة عرسان في قصيدته «أورسالم صباح 
الخير» فى مقتطفي منها يؤكد أصالة القدس الإسلامية قائلا: 

رساك مد ينتنا 

تل كنعان المعْشب عبر التاريخ. 

إرثه الباقي لأبنائنا وأحفادنا من بعدناء 

لآ يحميه إلا السيف والدم, 
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مهما امتد الزمان واتسع المكان. 

العدس مد ينتنا ../الفدس مد ينتنا .. 

الفدس مد يننا 0 

ففى سطور القصيدة هذه مالا يخفى من تكرار الكلمات -الزمان ‏ 
المكان ‏ الجملة الاسمية ‏ القدس - مد ينتنا. 

من خلال التكرار رسم الشاعر صورة القدس المقاومة وأبنائها وانتمائها 
لأهلها وأصحابها وهكذا حال أكثر الشعراء الذين أنشدوا القدس شعراً. 

والجدير بالذ كر أن هناك قواعد للتكرار أهمها أن يكون اللفظ المكرر 
وثيق الارتباط بالمعنى العام وأن يخضع لكل ما يخضع له الشعر عموماً من 
قواعد ذوقية وجمالية وبيانية.' 


ب) الاستفهام 
من المظاهر الأخرى التي نجدها في أسلوب شعر القدسء الأسلوب 
الاستفهامي حيث سَخْر بعض شعراء القدس هذا الأسلوب لغرض التركيز 
على فكرة إثارة مشاعر المتلقي» كما في الاستفهامات المتكررة في قصيدة 
«الحب والبترول؛ لنزار قباني : 

فورض القدسٌ في دمها. 

وأنت صريعٌ شهواتك 

تنام.. كأنما المأساة ليست بعض مأساتك 

متى تفهم؟ 
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32> الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


متى يستيقظ الإنسان في ذاتك؟' 

فالشاعر استعمل الأداة #متى: الاستفهامية ليضع حدا لزمان الغفلة 
والسبات العميق الذي اتصف به البعضء وفى هذه القصيدة أيضاً استعمل 
الأداة الاستفهامية «أين؛ مرتين للتهكم (السكرية بشجاعة المخاطب. 

وأين الوم فوق يديك؟ 

أين تقوب خيماتك؟' 

والأسلوب نفسه أي: الاستفهام ‏ استعمله نزار قبانى لغرض استنهاض 
0 2 الأمة العربية والأمة الإسلامية في قصيدته لفاس" 

2 د النجيل؟ من بنذ القرآن 

م مر" يُنقذ 7 نقذ المسيح مم ممن قتلوا المسيح؟ 

مق نْقَدٌ الانسان؟ 

ات ا استفهامات الشاعر نجيب جمال الدين في قصيدته 
اعُنواني على بردى:» حيث حاول عن طريق أسلوب الاستفهام أن يبرسم 
صورة لمكانة القدس والمسجد الأقصى: 

الت أولن القبلفة» 

لما غدت أولى؟ 

وفيم اختارها الرحمن 


وسألت: : صشف؟ متى ؟ 
ومن نهم 


5 2 
وَهَلَ وجة لأولى القبلتين يصان ' 
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ج) النفي 
ومن تلك المظاهر التي يلمسها متتبع شعر القدسء أسلوب النفي وذلك لغرض 
أداء مفاهيم ومعان جديدة تكمن في ذهن الشاعر؛ لأنه يستقى لغته وإيقاعاتها 
من قاموسه اللغوي وموروثه العربي والإسلاميء. مما يجعل المتلقي يتذوق 
ويطلب المزيد «لأن الإحساس الصادق بقيمة النص الأدبيء وجمال اللغة 
الأدبية كائن في كل السانة و إن القت رجاتم وأشفت أن اهيدا 
الإحساس وتنميته ترفعان إنسانية الإنسان» وإن افتقادهما خسارة لا يمكن أن 
بعوضها شيءء كما يقول شكري محمد عياد. ' 

ومن القصائد التي اعتمد شاعر القدس فيها على أسلوب النفي قصيدة 
نزار قباني «منشورات فدائية على جدران إسرائيل»' وكذلك قصيدته :جريمة 
شرف أمام المحاكم العربية؛' وقصيدة «أورسلام صباح الخير»' لعلى عقلة 
عرسان وغيرهما. 

فنلاحظ الشاعر نزار قباني حين يقول: 


فتحن باقون هنا.. 


باقون فى اذارها.. 


باقون في نيسانها.. 
باقون كالحفر على صلبانها 
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لدان 


من مستوى شعرى يتصف بالجمال الفنى والتعبيري وما لفصائده من قيمة 
أدبية» فهو كرر اباقو ن ١‏ ا 0 مرّة وكرر الأداة بالن" الناقية 
نفياً تأبيدياً أكثر من أربع مرات ووحّد بين الديانات السماوية الثلاث لينفي 


القدس في الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


باقون في نبيها الكريم؛ في قرانها 
وفي الوصايا العشر 

لا تسكروا بالنصر 

لْن تفلتوا من بدنا .. 

لخت روا ا 

كل قتيل عندنا 

نخؤت الآنا من المرابت: 
تذ كروا.. 

تذ كر وا دائماً.. 

بأن أمريكا على شأنها 
ليست هي الله العزيز الفدير 
وأنة أمريكا على باسها. 
لن تمنع الطيور من أن تطير 
قد تقتل الكبير» بارودة 


١000 1 500000‏ 
صغيرة» في بد طفل صغير. 


وهكذا نجد شاعرنا نزار قد استغل أسلوب النفى والتكرار معأ وقد أجاد 
إذ عبّر تعبيرأً مؤثرأء بلغة نارية وعلاجية فى الوقت نفسه وبعاطفة صادقة, ولذا 


,151/ 7" الأعمال الساسة:‎ ١ 


اللغة والأساليب في شعر القدس ‏ 40” 


الاحتلال عن ساحته وبهذا الأسلوب استطاع الشاعر أن يعطي القدس وأهلها 
صفة الصمود حاضراأً ومستقبلا. 

لعل الشاعر نزار قباني له ميزة تبرز شعره عن غيره؛ وهي أنك تجده يقدم 
يستغل أسلوب النفي ليحكي ما في ضميره ويقدم الحلول المناسبة للقدس قائلا. 
لايمين يجيرنتنا أن :ستيار" وعييق سم لكر تعره ا 


زعمواأنتي طعنت بلادي 
ما احترفت النفاق يوماً وشعري 
لا تعاقب يارب من رجموني 
افهموني.. فما أنا غير طفل 
إناالة أ سووةازدواعستة النكدر 


وأنجا لعي انح والو قحا 
مااشتراهالملوك والأمراء 
واعف عنهم لأنهم جهلاء 
فوق عينيهيستحم المساء 
نفسيى بحي رةزرقاء.' 


فالشاعر ينفي الاتكالية والتعويل على الآخرين, فيؤ كد على معرفة الذات 
من خلال التاريخ وأخذ العبر والدروس ويضرب مثلاً على ذلك قضية 
الأندلسء فهو يؤمن بقدرة الإنسان العربي ويؤمن بقدرة الإنسان المسلم ويرى 
النصر لا بد وأن يمر عبر هذا الطريق لا غير. 

وأمًا الشاعر علي عقلة عرسان فهو يستخدم أسلوب النفي ليقدّم صورة 
المقاومة والصمود لمدينة القدس وأهلها قائلاً: 

لا سلم بهذي الأرض وأنا مقهورٌ يا أور, 

لاسلم بهذي الأرض وسيضُ القرصان يحرْ وريد القلب. 


.١‏ إشارة إلى المعسكر الغربى والشرقى انذاك. 


". نزار قبانى. الأعمال الكاملة : 77 4015 .4١7‏ 


28" الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


وبفري كل جذور الحب» 

ويمسخٌ كل نداء لوي 

لا سلم بغير القدسء. 

وكل الأرض القدس. 

القدس أمان .. 

القدس حتان .. 

القدس أمان.' 

فالشاعر يكرر الأداة «لا: النافية لينفي كل شيء دون القدس. 


د) النداء 
وأما أسلوب النداء والاستغاثة فعمد إليه أكثر شعراء القدس لا سيما هارون 
هاشم رشيد وحسن البحيري وسليمان العيسى ومحمود درويش. فهم تارة 
ينادون الزعماء والحكام وتارة الشعوب وأصحاب الضمائر الحيّة. وتارة 
أخرى يوجهون النداء للتاريخ وأبطاله. فنلاحظ الشاعر هارون هاشم رشيد في 
قصيدته (الحريق) كيف ينادي ويستغيث برسول الله محمد مه قائلا: 

مسحمدأة .. 

و ميحمد أة 

حناجر الأقصى تصيح 

وا محمناه 

منارة الأقصى تصيح 

وا محمذناه 


.7714 76١ على عقلة عر سان الأعمال الكاملة: ص‎ .١ 


اللفة والأساليب فى شعر القدس ‏ 564 


الصحن والمحراب 

والأعتاب والأبواب 

جميعها تقول 

وا محمدأة .. 

وا أمّة الكماة والأباه 

وا أمّة الصلاة والزكاة 

المسجد الأقصى احترق 

المسجد الأقصى احترق' 

فكما ذكر فى 2-1 النحو بن باواة؛ حرف نداء مختص بالندبة وهى نداء 
المتفجّع أو المتوجّع لهذا عمد إليها الشاعر لما في القضية -القدس من وجع 
و تفجّع, فأخذ يندب ويستغيث بأعلى صوته وعلى لسان الأقصى؛ وكل ما 
اتصل به فندبة الرسول محمد مَرِظلَانة تعنى ندبة الإسلام تعنى ندبة المسلمين. 
تعتى نذابة الأمة العربيةة تعب تنابة الأمة الاسلاضة: تعتى 'نذبة الانتسنان 
الشريف. فهذه المعاني الراقية وهذا الجرس الموسيقي وهذا الإيقاع ماهو إلا 
نتيجة أسلوب النداء والتكرارء ولا ريب أنه يشعل في صدر المتلقي النار 
ويجعله يلتهب م المسحد الأقصى. 

نرى الشاعر نفسه يستتخدم أداة النداء «٠يا»‏ لدلالتها على المنادى ريا ومتوسطاً 
وبعيداء بنادي بها وطنه وقدسه حين كان فيه ويناديه حين أبعد عنه قائلاً: 

يا وطن الطهر الممزوق الوجه 

المتكسر الأهداب 


.01 هارون هاشم رشيد. مشكرة عاشتىق: ص‎ .١ 


لزع القدس في الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


يا وطن الصخرة والمحراب 
يا أول من أطلق كلمات التور 
وأول من أعطى وأصاب 
يا خطو محمد 
فوق سماء الله.. 
ويا درب الأخيار الأحباب 
يا مهد يسوع 
الفارش فوى دروب الخير 
كلام الرحاب 
وطني.. 
يا وطن الزيتون الخير 

يا وطن الأعناب 

يا وطن الأمواج المغلولة 

ف كنس لاسر 

فالشاعر بهذا النداء رسم حبّه الخالص لوطنه؛ ولكنه في الوقت نفسه 
استعان بأسلوب النداء ليجسّد لنا عدّة صورء الصورة الأولى هي صورة الوطن, 
القدس و.. الممزّق بيد العدو, الكئيب والمكبل بالأغلال. الصورة الثانية هي 
أن هذا البلد هو بلد غير عادي لاتصاله بالنبي مُحمّد َيِه وبالنبي 
عيسى يني واتصاله بالسماء. الصورة الثالثة هي براءات هذا الوطن إذ هو وطن 
السلام؛ وطن الزيتون. | 

وهكذا نجد لغة شعر القدس سلسة وسهلة التناول لأنه كما يقول نزار 
قباني» فإن الشعراء هم الذين :بحر كون اللغة ويطورونها ويعطونها هوية 


8 هارون هاشم ر شيدء الديوال: ص 507. 


اللغة والأساليب في شعر القدس 2 "0١‏ 


العصره' على خلاف نهج الشعراء في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية 
حتى عد ذلك داء العصر." 


الأساليب 
.١‏ الأسلوب الخطابي 
الشعر ليس مجرد طبع وإنْما هو معرفة لمجموعة من القوانين الأساسية تشكل ما 
يسمى العلم بالشعر وكأن للعلم بالشعر جانبين متداخلين: جانب فطري مرتبط 
بالحساسية التلقائية التي يتميز بها الشاعر, والتي تمكّنه من إدراك مالا يدركه 
الآخرون» وجانب آخر مرتبط بالتعليم واتباع الأصول المتعارف عليها". من تلك 
الأصول والأساليب: الأسلوب الخطابي حيث عُرفت الخطابة عند العرب منذ أقدم 
عصورهم وحتى الآنء وتطور الأسلوب الخطابي كبقية الفنون والأساليب الأدبية. 
وأخذ يبرز على صعيدين اثنين» الصعيد الإرشادي والصعيد السياسيء اللَّذين باشرا 
الاحداث السياسية والظروف الاجتماعية خطوة بعد خطوة, ومن هذه الحوادث 
حادثة احتلال العدس وفلسطين على يد الصهيونية العالمية المتمثلة باسرائيل» فظهر 
هذا الأسلوب الشعري منذ وعد بلفور عام :/1937م؛ ونكسة حزيران عام 1951/١‏ 
وذلك لأن معاناة الشعب بعد هذه الكوارث هي التي استدعت هذا الأسلوب 
الخطابي لأنه هو الأسلوب المناسب لعلاج ما وقع على أرض فلسطين. 

ففى بداية هذه الأحداث أخذ شعراء القدس أمثال: نزار قبانى» بدوي 
5206 الدين الحاج عيسىء محمد العدناني: برهان الددين ادر 
محمود الحوت. عبد الكريم الكرميء يعبّرون عن الحدث مستخدمين هذا 


.6©١ نزار قيا: الشعر: ص‎ .١ 

نزار عات عافف لمر ص١اه‏ ' 
». عمر هوسى باشل الأداب في بلاد الشام: عصر الزئكيين والأ يوبن والممايك: ص 01 
جابر عصفور. القد الأدبى: ص 127. 


ددن الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية ولينان وفلسطين 


الأسلوب برناته ونغماته المهيجة:؛ واتخاذ المناسبة فرصة للعمل الأدبي 
والشعري ليفجر الطاقات الكامنة في قلب الفلسطيني ومشاعر وأحاسيس 
الإنسان العربي والمسلم لما فيه من سحر العبارة وقوّة المعنى. 

فترى الحدث نفسه يدخل في ذات الشاعر الملتهبة ليخرج كلمة محرقة. 
فهذا الشاعر نزار قباني قد ألهب المشاعر في عدة قصائد خطابية «الحب 
والبترول: و«الخطاب»: إذ يقول فيها: 

خدّروني .. 

بملايين الشعارات .. نمت 

وأرَؤني القدس في الحُلّم .. ولح 

أخد القددرة نولة انها رهاء ين اتدل 

فاعذرونىي 

أنّها السادُ إن كنت ضحكت .. 

كان في ردي أن أبكي 

ولكى فشكت ب 

يفكدا أصبح شاعر القدس بعد نكسة حزيران مذعوراً يعيش حالة ما بين 
الموت والحياة» فتراه يخاطب المسجد الأقصى ومنبره فيراه غريباً بين يدي 
العدو ينتشل أشلاءه. وتارة أخرى يخاطب بعض الساسة آنذاك مهاجماً 
مواقفهم الخاطئة؛ فنلاحظه يرسم لنا صورة القدس وأقصاها والذل والهوان 
الذي لح بهاء وهذا ما نجده في قصيدة «المسجد الأقصى» للشاعر حسن 
البحيرري قائلاً فيها: 
مُنَعَمسينَ بعيش رائق رغد ماشاب صَفوَأمانيهم به كَدَرٌ 
ادك الى فى لنثل غاننظة" :ري التيضاء تهنا وابشهير الفاده 


.١‏ الأعمال الساسية : 7 9/10ا8. 


اللغة والأساليب في شعر القدس ١‏ 0" 


وأن دسي ومعراجي وأرضهما بانت بذهم الرّزايا السُّودٍ تأتزرٌ 
فكادت القبلة الأولى وصخرتها عن الحَطيم وركن البيت تيبر 
الحم يصسروا أن مخزابى :وميه وآبتي رار الفقَمَّتدنرا 

وأمًا عبد الله يوركي حلاق فقد أخذ ‏ وعلى لسان الطفل الفلسطيني ‏ 
يخاطب جماهير أمته العربية والاسلامية» محذراً من الفرقة العرقية والطائفية 
في قصيدته «طفل فلسطيني ثائر» قائلاً: 
عرببفي عرببنيي عربي ولي الف ربهذةاا تسب 
مذهب ٌالفُرقةلاأعرقهُ فاخحشواإن تسألواعن مذهبي 
انحا فحت تتحكدى لننحنة ...فحانها التعران اشض الكسدن 
وجهةالمحراب عندي هيكلٌ فيهعيسى والنب يي العربي 
بيت لخب ولد الفادي بها وجبال القدس معراجٌ ابي 
أو نرضى أن نراهما مسرحاً للبغاياوءعيدالذهب' 

كما نعلم إن طابع الأسلوب الخطابي؛ طابع روح الحماسة والتحريض 
والثورة. فالشاعر يور كي الحلاق كغيره من شعراء الفدس. خاطب الجمهور 
بهذا الاحساس مستخدماً أساليب الخطابة أمثال أدوات النداء والمباشرة 
والتنبيه ليصوغ أحاسيسه ومشاعره ويجعلها متصلة بروح المتلقي وليباشر 
مسؤوليته تجاه القدس. وأرى أن الشاعر لو استنجد بالمسلمين ولم يخص 
العرب كان أقرب إلى الصواب إذ القدس للمسلمين جميعاً. 

وهكذا استمر الأسلوب الخطابي إلى ما بعد نكسة حزيران وحتى بداية 
السبعينيات ‏ حرب 7 ولككن هذه النبرة الخطابية أخذت تهدأ شيئاً ما حتى 


.١‏ حسن البحيري: لفلسطين أغنى: ص 86١‏ لالى 
". عبد الله يوركى حلاق . حصاد الدذ كريات: ص .19571١9١‏ 


"56> الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


أشعلتها انتفاضة عام /1941١م»‏ مرّة ثانية تلازمها الحماسة والحدة والاستبشار 
بطلوع الفجر الصادى وزوال الاحتلال الإسرائيلى كما نشاهد هذا عند نزار 
قباني» سليمان العيسى» حسن البحيريء» على عفلة عرسان. محمود درويشء 
خالد محبي الدين البرداعي, سلمى خضراء الجيوسيء ولا سيما عند هارون 
هاشم وكيد إذ أن أكثر مالة: على هذا الأسلوب الخطابي والوعظي والذي 
يتمتع بالمباشرة والحدة الثورية. وهذا ملموس في ديوانه» مفكرة عاشق. 
قصائد فلسطينية» ورود على جبين القدسء ثورة الحجرء وها هي رنة خطابه 
فى قصيدة ايا طفلناة تبث الأمل والحزن معاً إذ يقول: 

باطفناترقسةالمددا ياطفلنا..لاتتظرأحدا 
ترمي الحجارة .. لا تكفايدُ سَلمّت.. وَمَامَدُوا إليكيدا 
وتَظل قومك في تحاورهم وتظنهع ومالك عابرا جلعذا 


ز" 


تححدون بحس تلكوت اتبيحرات الكلنات معنا 


ع 


والمسجد الأقصي .. ومن فيدييل ا" 


09 


وال دس داميةٌ مهلة 

لعل الشاعر هارون هاشم رشيد جمع في هذه القصيدة ما بين الأسلوب 
الخطابي والأسلوب التعبيري ليرسم صورة الانتفاضة وأطفال الحجارة 
وصورة القدس الصارخة وغربتها المستنجدة» وكما نلاحظ أن الأسلوب 
الخطابي له ربط مباشر بالأحداث الفلسطينية المتواصلة. 


”. الأسلوب التعبيري 

لاشك أن لشعراء القدس باعاً طويلاً في استخدام الأسلوب التعبيريء فعبّروا من 
خلاله عن عواطفهم الجياشة وأحاسيسهم المتفجّرة تجاه القدس بل أرض فلسطين 
كلها من حب ويغضء وحزن وفرح. وبيان حمائق» ورسم أهداف» وأيضاً التعبير 


,07 0١ هارون هاشم ر شيد. قصائد فلسطينية: ص‎ .١ 


اللغة والأساليب في شعر القدس ‏ 00" 


عن ذات الإنسان الفلسطيني المشرّد والضياع والغربة و.. وذلك لأن الأسلوب 
التعبيري أوقع في النفوس ولعلّه الأكثر تأثيرأ من الأسلوب الخطابي ولهذا ققد نهج 
هذا الأسلوب أغلب شعراء القدس لا سيما فى بداية الاحتلال الصهيونى وحادثتى 
النكبة ١/144؛‏ والنكسة عام 184517 والحو ادث الدامية الأخرى؛ ومن ولك قو ل 
الشاعر هارون هاشم رشيد في قصيدته (قصيدة إلى القدس): 

أجَل إني من القدس 

وفيها قد نما عرسي 

جذوري في عروق الصخر 

في الصلّد. وفي الملس 

ومن كنعان بي نبض 

ومن عدنان» من فيس 

من الماضيء من الحاضر 

من يومي» من أمسي 

عريق المجد والانساب,. مشدود إلى الشمس 

بها أخختال في الدنيا. 

وأمشي رافع الرأس '.. 

فعبّر الشاعر عن انتمائه للقدس وأصله العريق الممتد في جذور التاريخ, 
وحته الواضح كالشمس في ربوع النهارء ولو عاش الغربة وتجرع الامها. 

ومن خلال تتبعى لشعر القدس لاحظت أن أكثر هذا الأسلوب استخداماً 
و شع النقارمة متت عبيون الرفلة التعمبربةافلى :هن الحمط مين الغره 
هى وسيلة الأداء. كما نلاحظ فى قصيدة الشاعرة فدوى طوقان «أردنية 
فلسطينية في إنكلتراء. ش 


.١15 114 هارون هاشم ر شيد. مفكرة عاشق: ص‎ .١ 


الما الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


عبرت فيها عن ضياعها وفقدان الهوية الفلسطينية ‏ حسب المزاعم الغربية 
فإنها شاعرة بلا وطن: 

طفكين كلسب 

وسماؤنا أبداً ضبابية 

من أين ؟ إسبانية؟ 

كلا 

أنا من .. من الأردن 

عفواً من الأدرن؟ لا أفهم 

أنا من روابي القدس 

وطن السّنى والشمس 

ياء ياء عرفت» إذن يهودية 

يا طعنة أهوت على كبدي 

صماء وحشية 

ثم تابعت قائلة تحاور جارها الإنكليزي: 

وأنت يا جار الرضى من فتح الجراح 

ذكرتني أني من الأرض التي تمزقت 

أني من القوم الذين من الجذور اقتلعوا 

من الجذور .. 

وأصبحوا على مدارج الرياح 

وأصبحوا مبعثرين ها هنا وها هنا 


.آ؟١7و‎ 7١2١) فدوى طوقان. الد يوان: ص‎ ١ 


اللغة والأساليب في شعر القدس ١‏ لا" 


فالشاعرة عبّرت عن صورة المواطن المغترب بأنه بلا وطن وأن مُواطن 
القدس ليس هو ذلك الصهيوني المغتصب. وأيضاً عبّرت عن صورة الشعب 
كيف اقتلع من أرضه فلسطين وتبعثر مع الرياح بعد ما أصبحت أرضه يطمسها 
الضباب منع نور الرؤية الحقيقية لها. وقريب من هذا قصيدة الشاعر هارون 
هاشم رشيد «غرباء» وغيرها ولا سيما في الشعر المهجري وغيره من شعر 
الفقدس الغنائى. 


الأسلوب الرمزي والأسطوري 

اعتنى شعر القدس في «سورية ولبنان وفلسطين» بالرمز الشعري إلى حد كبير» 
وقد كان الدافع إلى استخدامه؛ طبيعته الإيمائية» والغنيّة والمثيرة» وسماته 
الفتيّة والجمالية ومهامه الاجتماعية أيضاًء :فالرمز الشعري لا ينفصل عن 
التجربة الشعورية: إنّه مرتبط بها أشد الارتباط. بين الرمز الشعري والمرموز 
إليه علاقة تداخل وامتزاج. فالتجربة الشعورية إمَا أن تفرغ شحتتها في رموز 
قديمة فتستدعيها وتستحضرهاء وإمًا أن تركز الشحنة العاطفية أو الفكرية فى 
ألفاظ تضفى عليها طابعاً رمزياً فيكون الرمز المستخدم جديداً»'. وفى 17 
الحالة «الرمز هو اللغة التتى تبدأ حين تنتهى لغة القصيدة التى تكون فى 
وغيله مداق ال ##القصيية ال ابرق النتاي شيم لوعن أن يستشف عالماً لا 
حدود له. لذلك هو إضاءة للوجود المعتم واندفاع صوب الجوهر'. وقد 
يكون الرمز مشيرأ إلى حادث أو تاربخ أو أسطورة أو قصة. لأن الرمز لغة هو: 
«الاشارة بالشفتين, أو العينين» أو الحاجبين» أو الفمى أو اليد أو اللسان» وأكثر 
ما يكون ذلك على سبيل الخفية: ' والإشارة تختلف در جات وضوحها 


0 أدونيس. زمن الشعر: ص الخرفة 
". المصدر: ص 778 
وه الفاموس المحبيط. مادة رهر. 
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وخفائها وذلك حسب قدرة الشاعر وارادته. فالصورة الرمزية مرة تكون ناظرة 
إلى شخصية تاريخية كما في قصيدة :قرطبة: للشاعر الفلسطيني :خالد أو 
خالد: قائلاً: 

وينهض تشرين بوابتين الى القدس واحدة 

واليك .. اليك 


تتصب في داخخلي 

أمطرت 

والرذاذ المورد يغرق ناصيتي 

وعيوني 

ومتعبة رنتي 

فالحصار شد يد 

هنا زمني .. قرطبة' 

لا تلومي الرياح التي حملت جسدي 

لكنني إذ تلوح على الأفق عيناك 

أربح معركة بالمسير 

ولو خطوتين 

بدون الجيوش التي ذبحتني 

وراحت تطارد رأسى بأعلامها السود' 

فالشاعر استدعى شخصية عبد الرحمن الداخل وشبّه رحاده إلى قرطبة 
برحلة الفلسطيني عندما فرض عليه الحصارء فقرطبة رمز استعان به الشاعر 


.١‏ العاصمة الأسلامية (417 2 177ه) فى الأندلس. 
؟. خالد أبو خالد. شاهرا سلاسل ىأ جى ء: ص 79 78. 


اللغة والأساليب فى شعر القدس  ١04‏ 


لتصوير واقعه المأساويء ولكن عبد الرحمن وصل إلى قرطبة والشاعر خالد 
أبو خالد ما زال في الطريق ولم يصل إلى القدسء ولكنه يواصل المسيرة بما 
لدية قن هال 

وقد يرتكز الرمز على حادثة تجعل المتلقي يرجع إلى الوراء ويقارن 
الحاضر بالماضي :مدريد ‏ غرناطة: ليرسم صورة ما يجول في نفسه. كما فعل 
الشاعر ذاته ‏ خالد أبو خالد حين أخذ يشكك فى السلام الصهيوني ويصب 
حنينه نحو القدسء إذ يقول: 

لغرناطة الآن خيمتها .. وامتداد الطريق .. 

وغرناطة الآن مطرودة فى المماليك .. 

ذاكرة في السنابك : | 

تعيش المسافة بن الخيام وبين السلام .. 

ترى القدس مكسورة في المداد .. ومكسورة في الحطام. 

تعيش المسافة للأهل.. 

يبتعدول .. 

ومني انكل 

يجر حقائبه في الحنين الطويل .. 

يقول لها .. لا تخافي .. 

تخاف .. ويفترقان على موعد فى الجليل..' 

وأمًا سميح القاسم فبعدما لسرن النكبات والنكسات في وطنه 
وأرضه. استعان بماضي العرب ليجعل صقر قريش في قصيدته :دمي 
على كفي» رمزاً لعمق المأساة وبحثاً عن المجد في جو من الحنين 


.١‏ المصدر: ص١١‏ ا 


والعويلء وإصراراً علمى العودة للقدس السليبة: 

ونفسي يا ذوي القربى 

ينازعها .. وإن شيدت ملك الله في الغربة 

ينازعها حنينُ السفر للأوبة 

ونفسي رغم دهر البين/ رغم الريح والمنفى 

ورغم مرارة التشريد. 

تدرك .. تدرك الدريا !! .. 

فالشاعر يلجأ إلى الرمزية التي من سماتها أنها تشرك المتلقي في العمل 
الأدبي فتصبح الفكرة الشعرية وليدة لفكر الشاعر وفكر المتلقي وخيال الشاعر 
وخيال المتلقي في اندماج والتحام جميلء فالرمز يستدعي الحركة في 
لخدي ويدفع إلى التجاوب مع العمل الادبي تجاوبا فعليا حيّا يعطي العمل 

الأدبي قيمة أكبر.' 

وأكثر الشعراء الذين عمدوا إلى هذا الأسلوب في موضوعنا: خالد أبو 
خالد. نجيب جمال الدين. سميح القاسمء شبد ارو بك اناو لاز كانه 
نزار قباني وغيرهم. 

ويمكن أن نقول في هؤلاء كما قال الد كتور أسعد علي «بأن الكلمة بل 
اللغة هي إيحاء وتكمن قيمتها بما توحي وبما يشيع فيها من إحساسات 
ومشاعر وعواطف, تختلف من شخص إلى شخص ومن موقف إلى آخر. 
ولا يخفى ما تمنحه الكلمة من بُعد إيحائي إذا ما استعان الإنسان بها لتفصح 
عن ذات نفسه؛ وتظهرها وتظهر لها حقائق الناس والأشياءة'. فالشاعر من 
خلال الرمز يوحي للآخرين ما لا يمكن دونه. 


8 هيام رهمرى. فدوى علوقان شاعرة أم بركان: ص إضة 
؟. صناعة الكتابة؛ الككاب الثانى؛: ص "47. 


اللغة والأساليب في شعر القدس 51١‏ 


؟. شعر التفعيلة 

شهد الشعر فى العصر الحديث مراحل متعددة أثّرت فيه المتغيرات الزمانية 
والمكائنة اتيك فى إذانة السرن العقريي إلى مانن بالدعر الجر ار 
الأحرى شعر التفعيلة» وسواء كانت الدواعي التي تمخض منها هي رواسب 
الحركة الرومانسية أو آثار الأدب والثقافة الغربية أو هما معأء وسواء كانت 
النواة الأولى هى قصيدة :هل كان حباً» عام 1447 م؛ للشاعر العراقى بدر 
شاك الات أو قصيدة :الكوليراء عام (1441 م) للشاعرة العراقية نازك 
الملائكة كما رجحه الكثير من النقاد الأنه يدل على وعى وتصميم لدى 
نازك أكثر مما كان لدى السياب»' وهجومها العنتيف على الشعر العمودي 
سكا أن يكون دليلاً أبضاً اذ تفول: «ألم سن لطول ملامستها الأقلام 
والشفاه منذ سنين وسنين؟ ألم تألفها أسماعنا وترددها شفاهناء وتعلكها أقلامنا 
حتى مجتهاء منذ قرون ونحن نصف انفعالاتنا بهذا الأسلوب حتى لم يعدله 
طعم ولا لونء لقد سارت الحياة وتقابت عليه الصور والألوان والأحاسيس 
ومع ذلك مازال شعرنا صورة لقفا نبكء وبانت سعادء والأوزان هي هي 
والقوافي هي هيء وتكاد المعاني تكون هي هي ومهما يكن له من أنصار 
وخخصوم,ء ' تعتبر التفعيلة الركيزة والركن الأساس في هذا النوع من الشعرء 
ومن هذه الزاوية لاا بختلف شعر التفعيلة عن الشعر العمودي إذ يشترك معه 
فى التفعيلات الثمان ‏ فعولن» فاعلن؛ فاعلاتن» مستفعلن, متفاعلن, مفاعيلن» 


.- 


مفاعلتن. مفعوللات إلا أنه بمتاز عنه من ناحية الشكل والمضمون. وبرى 


.128 شلتاغ عبود شر اد تطور الشعر العربى الحد يث: ص‎ .١ 

أبرز أنصاره هم: بدر شاكر السياب. نازك الملائكة؛ عبد الوهاب البياتي. بلند الحيدري. 
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الدكتور شلتاغ عبود شراد بأن هذه التجربة الشعرية :«صبت دمأ جديداً في 
شرابين الشعر العربي من ناحية القيم الفنية التى استطاعت أن تحمل هموم 
انسان المنطقة وآمالهة.' 

ومن المعلوم أن حديثنا ليس فى هذا الصدد. إذ نريد أن نعرف صدى 
الاش :فى كبعر التقييلة» وائر. شعر الطعيلة على :ققية لاس ومن نض رده 
من الشعراء في محور البحث. 

لاريب أن موضوع القدس من الموضوعات المهمة في الشعر الفلسطيني 
والجديدة في الوقت نفسه. حيث التهبت صدور الذين كتبوا شعر التفعيلة 
أمثال: 55 درويشء توفيق الصائغ» فدوى طوقان, توفيق زيادء خالد أبو 
خالد. نزار قباني» على عقلة عرسان, سليمان العيسىء؛ سميح القاسم. معين 
بسيسوء سلمى خضراء الجيوسي ونجيب جمال الدين بهذا الموضوع. وقد 
اتتصر هذا الفن للقدس المغتصبة وبعد نكسة حزيران إذ كان لها الوقع الشديد 
في نفسية الشاعر فلجأ لشعر التفعيلة لما فيه من حرية التعبير ووحدة نغم 
وموسيقى كما نراه عند نزار قباني وغيره من الشعراء؛ ولعل هذا النوع من 
الشعر يمثل 78١‏ إلى 4٠‏ من شعر القدس بعد عقد الستينيات على هذا 
الاآسلوب والفن الشعري. 

فللشاعر نزار أكثر من سبع قصائد. سجّلت القدس في قلب الأيام والتاربخ 
وكلّها على نظام التفعيلة ' حيث يتحرر الشاعر في شعر التفعيلة من قيود الأوزان 
والقافية» ولعل هذا التحرر يناسب إحساس وعواطف الشاعر والمتلقي أكثر في 
العصر الحديث. نلمس هذا في شعر نزار قباني أكثر من غيره إذ حررين 
الفيود الظاهرة والباطنة. الى هو القائل في قصيدة «الخطاب»: 


.١‏ المصدر: ص؟؟7؟, 
نزار قبانى. الأعمال السياسة: 1477م /3 كى 191/3104 15084 و7180 


اللغة والأساليب في شعر القدس ١‏ 57# 


خدرونى .. 

بملابين الشعارات بافنفيت 

وأروني القدسَ في الخلم ..ولم 

أجد القدست ولا أحجارهاء حين فقت 

فاعذر وني 

أنّها السادة» إن كنت ضحكت .. 

كان في وُدّي أن أبكي 

ولكني ضحكت .. 

كنت في المغفر مكسُورأً كبلّور كنيسه 

نافخا (سورة باسين) بوجه الها تلين.. 

لم أكن أملك إلا الصبر .. 

(واللقه يحب الصابرين) 

وجراحي كبساتين أريحا 

يُمطر الياقوت منها .. 

ويضوع الياسمين .. 

و فلسطين على الأرض حمامه .. 

مفمرك قحف فال الم 

فكما ترى نازك الملائكة «بأن الشاعر غير ملزم باتباع طول معين لشطره 
وهو كذلك غير ملزم بأن يحافظ على خطة ثابتة في القافية» فما يكاد يبدأ 
قصيدته حتى تخلب لبه السهولة التي يقوم بهاء والموسيقية التي تمتلكها 
الأوزان الحرة»." 


.71/77 _ *0/١ 77 : نزار قبانى. الأعمال السياسية‎ .١ 
195-56 فضا يا الشعر المعاصر: ص‎ ." 
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أما الشاعر الفلسطيني «محمود الحامد» الذي غلب شعر التفعيلة عنده. 
فوردت القدس في شعره وهو يعبّر عن مكانتها بزفرات وحنين قل نظيره» من 
أجلها يقدّم الغالي والرخيص ففي قصيدة ؛لحفنة من بُرتقال الجليل» يقول: 

أقول: أ كتبيني 

إذا مت عبر نهوض الخمائل 

هناك ببيارة البر تقال 

قتيلً من العشق مات 

وفائل 

إن الذين 

يُحار ون هذا الجنون قلائل 

فكم كنت أو غل في الورد عشقاً 

وأقرأ في القمح سر التفاؤل 

وإمّا تخاصم من أجل ليمونة عاشقوها 

لا أحب المشاكل 

ولكن .. 

لأجلك يا زعترٌ القدس 

نمشي على النار. 

نعبر في المستحيل ونمضي 

إلى الصبح .. لاه 

أن تعدو البرقّ عند الصهيلء 

وأن تستحيل دمانا ا 


وهذا بريد الحبيبة يأتي 
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سريعاً وعاجل : 

تعالوا .. 

كفى غربة في المنافي 

فما زال في الصدر عشق فتي» 

وما زال في الجُرح نبضٌ يُقاتل!!!' 

فالشاعر يحن للقدس ويطرب لها إذ تجري في شرابينه مجرى الدم حتى 
أصبحت ذات دلالات وإيحاءات رمزية بين العاشق والمعشوقء والإيقاع 
الصوتي للقصيدة جعل الصوت منسجماً مع المعنى ليزيده عمق وحلاوة 
وطلاوة» ورنات الموسيقى جعلت القصيدة لها موجات ونغمات متسقة ومترابطة. 

وإذا أردنا أن نلخّص أهم العلل والأسباب التى سوّغت شعر التفعيلة فهى: 

؟. انّساعه للبيان ويث الأفكار والمعتقدات لا سيما الاجتماعية والسياسية منها. 

'"'. عدم وجود القوانين والفيود كما هو في الشعر التقليدي. 

4. البساطة والسهولة والوضوح في التعبير والألفاظ. 

لذا شاع هذا الأسلوب الشعري خصوصاً في أرض الشام بعد الستينيات 
وساعد شعراء القدس لاحياء القضية وحفظ المدينة. وهى أيضاً ساعدت 
شعراءها لتفجير هذا الفن والأسلوتك ورونقه على أحسن وجه. 


0. القدس والشعر المنثور 
أجمع الأدباء على أن أركان الشعر هى الأوزان والقوافى» وحتى شعر التفعيلة 
لم يلغ هذه الأركان بشكل تام ولكن ظهرت في العالم العربي منذ 


45-44 محمود الحامد. شهقة الأرجوان: ص‎ .١ 
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الخمسينيات وتحديداً في لبنان» حركة شعرية تسمى النثر شعراً وتدعو إلى 
الغاء «التفعيلة' أيضأء ومن هنا تحولت قصيدة النثر إلى «ثورة على الإنجازات 
التى حققتها المرحلة الأولى من شعر التفعيلة على يد روادها من مثل نازك 
الملائكة والسياب وصلاح عبد الصبور حيث أتت على كل قاعدة تتصل بفن 
الشعر فجعلتها كالرميم, فلا وزن ولا قافية ولا قيم فكريّة ولا أهداف إنسانية 
وإنما سيل من المفردات وركام من الأوهام لا يعرف لها رأس ولا رجل:».' 

ويعتمد رواد هذا الفن الشعري أمثال: جبران خليل جبران» محمد الماغوط». 
56 الحاجء توفيق صايغ» جبرا إبراهيم جبرا وأدونيس أحمد إعلى سعيد؛ (أن 
الوزن والقافية قيود عارضة على الواقع الشعري تشل قدرة الشاعرء يقول أدونيس 
إن على الشاعر المعاصر لكي يكون حديثاً حقأ أن بتخلص من كل شيء مسبق. 
ومن الآراء المشتركة؛ إن هدف القصيدة الحديثة هو القصيدة نفسهاه.' 

فهم يعتقدون أن النثر المتحرر من القيود هو المطلوب لدى الشاعر 
المعاصرء وأما نزار قباني فيرى «بأن القصيدة الحرة هي اجتهاد. وقصيدة 
التفعيلة هى اجتهاد. وقصيدة النثر هى اجتهاد ولا يجوز أن يطلق الرصاص 

على أية حال فإنٌ شعر النثر من الأفضل أن لا يسمى شعرا لأنه أقرب إلى 
التثر الفني من الشعرء إذ لآ نجد فيه الابفاع القوي ولا الوزن ولا الفافية ولا 
يحرك الأحاسيس والعواطفء ولو كانت له قيمته الفنية الخاصة به. 

وأمّا القدس فلم يكن لها نصيب يعتنى به فى قصيدة النشر حيث تتبعنا 
دواوين شعراء محور البحث الا إن هناك محاولات قام بها بعض الشعراءء 
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وكنموذج على ذلك نأخذ قصيدة :كوابيس الليل والنهار» للشاعرة فدوى 
طوقان حيث حاولت مزج شعر التفعيلة بالشعر التثريء قائلة: 
في صحف القدس اليومية أرمي عيني 
أقرأ خبرأً كالأخبار: 
بيت لحم فوجئ المزارعون في خربة بيت سكاريا 
بمجموعة من الجرافات خرجت من مستعمرة كفار عصيون 
وشرعت في قلع المزروعات في أرض تلك البلدة 
أق رأ شكوى مرفوعة 
لوزير الحرب: 
:إبراهيم عط الله من بيت سكاريا شمال كفار عصيون ‏ قضاء 
بيت لحم. 
الموضوع: مصادرة أرض زراعية تخصني. 
أحيطكم علما بأن الأرض التي أملكها والتي تقع في بيت 
سكارياء وهي مصدر رزقي ورزق ١؟‏ شخصاً أعيلهم من 
فلاحتهاء قد تم الاستيلاء عليهاء ليلة أمس الأول حيث قامت 
الجرافات بإزالة المحصول الذي عرقت من أجله طيلة عام 
كامل أناشد كم باسم أطفالي الذين سيموتون جوعاً أن تتخذوا 
اللازم لإعادة الأرض التي لن أقبل عنها بديلاً أو تعويضاًة 
ذات الأخبار .. 
لا شيء جديد 
لاا شيء جديد في الأخبار 
لاشيء مثير 
يغشاني الغثيان المر 


القدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية ولبئان وفلسطين 


يا دودوة علق في قلبي تغزو قلبي 
وتظل تمص دماء القلب! 
ما هذاما هذا يارب؟ 


١ 9 


موسيقى شعر القدس 
منذ وجد السّعر وجدت معه الأوزان, فالشاعر لا بنطق كلامه فى لغة عادية 
وإنما ينطقه موزوناء وكأنه يبي فينا غريزتنا أو فطرتنا الأولى قبل أن تنشأ 
اللغات. إذ كنا نتصايح بأصواتناء وكأنما كل صيحة كانت كلمة أو قل كانت 
قصيدة. نعبّر بها عن مشاعرنا وإحساساتناء تلك الإحساسات والمشاعر التي 
نت تشبه محيطأً منجمدأً". ويتألف الشعر كما يرى الدكتور جابر عصفور 
«من كلمات تنتظم فيما بينها انتظاماً مخصوصاًء تبعأ لتعاقب الحركة والسكون. 
مما يصنع الشعر ويعد من جملة جوهره»' ولهذا فإن موسيقى الشعر تعد من 
أبرز سماته كما كان يعتقد السلف من علماء العربية حيث لا يرون ميزة بين 
الشعر والنثر إلا الوزن والقافية. «وللشعر نواح عدّة جمالية» أسرعها إلى نفوسناء 
ما فيه من جرس الألفاظ. وانسجام في توالي المقاطع وتردّد بعضها بعد قدر 
معين منهاء وكل هذا هو ما نسميه بموسيقى الشعرة” وهكذا اهتم النقاد بقضية 
موسيقى الشعر التي تفجّرت بها قريحة الشعراء قديماً وحديثاً. حيث ترنمت بها 
نفوسهم لتظهر ما يختلج في صدورهم من شعور وأحاسيسء وقد التزم الشعر 
العربي بموسيقاه وزنا وإيقاعاً رغم محاولة الانفلات التي تعرض لها على مر 
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العصور الشعرية لا سيما بعد النصف من القرن العشرين الميلادي. 
ويمكن أن تقسّم مراحل تطور الشعر العربي إلى ثلاث مراحل هي: 
.١‏ مرحلة القصيدة العمودية أو بما يسمى الشعر الخليلى ببحوره الستة عشر. 
فريلة نجع دنه سيف كراشيل ندانى انط لز تنه ا 
تتكرر بعد عدد من السطور الشعرية. ش 
.٠“‏ مرحلة القصيدة النثرية وهى أشبه ما يكون بالنثر لا الشعر. ومهما 
اختلفت التسميات فإن الايقاع والوزن احتفظ بمكانته شدة وشيعفا. 


وحسب ما يرى عبد الحميد جيده أنه لا بد من التمييز بين نوعين من 


الموسيقى في الشعر: 
.١‏ الموسيقى الخارجية: وهي التي تتألف من الأوزان الشعرية المعروفة 
ومن العافية. 


؟. الموسيقى الداخلية: وهي التي تتألف من النغم الذي تجمع بين 
الألفاظ والصورة. أو بين وقع الكلام والحالة النفسية للشاعرء وهذه مزاوجة 
تامّة بين المعنى والشكلء بين الشاعر والمتلقي ' وكثيرا ما يستخدم في 
الموسيقى الداخلية أنواع المحسنات البديعية كالجناس. والتكرار والطباقٌ 
ولزوم ما لا يلزم والتصريع وغيرها. 


.١‏ الموسيقى الخارحية 

أ) الوزن 

تتشكل الموسيقى الخارجية من الوزن والقافية و«الوزن أعظم أركان حد 
الشغن» كما رقول :ابن :رقديق:" 
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الف الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


والملاحظ أن شعراء القدس اعتمدوا وحدة الوزن والقافية غالبا إلى 
النصف الأول من القرن العشرين أمثئال محيي الدين الحاج عيسىء برهان 
الاين ال ني عند الكر ني الكزسو لازي الجا ستيان الفصلبي: الباق 
قنصل وغيرهم. ثم استمر بعضهم في شعره العمودي إلى يومنا هذاء وهناك 
من نوع في قصائده بين القديم وشعر التفعيلة أمثال نزار قباني. محمود 
درويشء فدوى طوفانء» هارون هاشم رشيد. سميح الفاسمء توفيق زياد. 
حسن البحيري. 

ونشاهد الميل إلى شعر التفعيلة عند بعض هؤلاء أكثر ‏ قباني» درويش 
على عقلة عرسان, خالد أبو خالد. محمود حامدء نجيب جمال الدينة عبلمن 
خضراء الجيوسي فرجحوا شعر التفعيلة على غيره غالباً. 

فمن الفئة الأولى التي سلكت الشعر العموديء قصيدة الشهيد عبد الرحيم 
محمود االشهيد». 
سأحمل روحي على راحتي وألقفي بهافي مهاوي الردى' 

وهي على البحر المتقارب التام. 

ففي شعر هذه الفئة قد بدت ملامح التغير والتجدد في الشكل والمضمون 
والأغراض. واللغة الشعرية تبرز في شعر القدس في الأقطار الثلاثة «سورية ‏ 
لبنان ‏ فلسطين: إلا أن الوزن الخليلي كان هو المتبع. 

وبعد ما شهد شعر القدس ظهور شعراء أمثال نزار قباني» محمود 
درويشء سميح القاسمء توفيق زياد أخذ شعر التفعيلة مأخذه في هذه الأقطار 
فنظم الشاعر نزار قباني ما يقارب /8١‏ من شعره على نظام التفعيلة مقابل /5١‏ 
من الشعر التقليدي. فأنشد قصيدة القدس على وزن تفعيلة الرجز :مستفعلن:: 
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تك حتى انتتهت الدموع 

صليت.. حتى ذابت الشْمُوغ 

ركفت علق مَلَنِي الركوغ 

نا قلاف :انا مد ينتي 

يا قلس .. يا حبيبتي' 

وهكذا نظم نزار قباني قصيدة «طريق واحد» على وزن تفعيلة الرجز 
امستفعلن:: 

يا أيّها الثُوار 

في القدسء في الخليل؛ في بيسانه» في الأنواز 

يولم 

حيث كنتم أيّها الأحرار ...' 

وكذلك نظم قصائده «فتح"' ومنشورات فدائية»' «حوار مع عربي"” على 
وزن تفعيلة «المتدارك » فعلن: 

لو أن بحيرة طبريًا تعطينا بعض رسائلها .. 

لاحترق القاريء والصَفحات .. 

لو أن القدس لها شفة لا ختنقت في فمها الصلوات .. 

لو أن .. 

وهكذا قصيدته «شعراء الأرض المحتلة: على التفعيلة نفسها. 
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وأمًا قصيدة «الحب والبترول:' فهى على تفصلة الهزج «مفاعيلن" وقصيدة 
«الخطاب»' فهي على تفعيلة الرمل «فاعلاتن». وهكذا أكثر الشاعر نزار قباني 
من شعر التفعيلة. لما فيها من حرية التعبير والحماسة والعذوبة والرقة. لتساعد 
شاعر القدس لاظهار ما فى صدره المتفجّر ونفسه المتأججة. 
ب) القافية 


يرى ابن رشيق أن القافية لا تقل عن الوزن لآن الشعر مركب من عنصرين 
اثين هما الوزن والقافية ولا يكون الشعر شعرأً حتى يكون له وزن وقافية.' 


ب) القافية القلقة وهي يأتي بها الشاعرلتمام الوزن فقط. 

ج) القافية المقيدة وهي التي يكون رويّها ساكناً فيتخلص الشاعر من 
الإعراب في آخر البيت. 

د) القافية المطلقة وهي التي يكون رويّها متحركا. 

لذا تنوّعت القوافي في شعر القدس لتكون موسيقى الشعر متنوعة 
ولتظهر قوة شاعر القدس وعدم ضعفه؛ فعمد نزار قبانىي في شعره العمودي 
إلى استخدام الحروف القَوّية لتكون قافية شعره. أمثال الهمزة والباء 
والنونء فنلاحظ الهمزة في قصيدته «إفادة في محكمة الشعر» وهي من البحر 
الخفيف اذ بقول: 
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رشبي بي انتحنا ا( فصيياة اتن بخن دكن جر هواء 
لو قرأنا التاريخ .. ما ضاعت القدسٌ وضاعت من قبلها (الحمراء) .. 
بافلسطين .. لا تزالينَ عَطْشْى وعلى التقْط نامتٍ الصحراء' 

وقافبة حرف الباء في قصيدته «من مفكرة عاشق دمشقي» مسن 
البحر البسيط: ١‏ | 
وخْلّقُوا القْدْسَ فوق الوحلء عارية تُبِيحٌ عزةنهديها لمن رَغْبَا 
أيافلسطين .. مَنْ يُهديك زنبقة ومَنْبُعيدُ لك اللي تالذي خَربَا' 

لها وقعها الموسيقي في النفوس وجمالها الشعري الفريد. 

وعلى القافية نفسها جاءت قصائد هارون هاشم رشيد :دعوة إلى الكتابة:" 
وزيتونة ' وفدائيون لا إرهابيون” وكذلك قصيدة «نشيد الجهادة' واطفل فلسطيني 
ثائر» " للشاعر عبد الله يور كي حلاى. 

وأمًا قافية الهمزة فجاءت عليها قصائد الشاعر يوسف الخطيب «عرش 
الفداء:” وقصيدة الشاعر هارون هاشم رشيد :من قلبي:' وقصيدة ايا شاعري 
لا تقبل العزاءة '' وأمًا قافية النون فنظم عليها الشاعر حسن البحيري قصيدته 
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قصيدته «عرس الشهيد:' ثم يأتى استخدام قافية حرف الدال بنسبة كبيرة 
وذلك لدلالتها على الوطنية غالبا (حدود. أمجاد. نشيد» والقيم الإسلامية 
«شهيدء صمود؛ ثم قافية حرف الحاء لتدل على النضال القومي والإسلامي 
«سلاحء كفاحة وهكذاء فشعراء القدس.ء ربّما استخدموا هذه الحروف في 
قوافي شعرهم لما فيها من نبرة قويّة وحجّة وعمق وقد أشار إلى خصائص 
بعض الحروف «العلايلي ' في المقدمة اللغوبة." 

إشعاراً منهم بإعادة الأرض بما فيها القدس ولو عن طريق القوة. 


.١‏ الموسيقى الداخلية 
أ) الإيقاع 
يرى ابن سينا «إن الشعر هو كلام مخيّل مؤلف من أقوال موزونة متساوية. 
وعند العرب مقفاة» ومعنى كونها موزونة أن يكون لها عدد إيقاعي؛ ومعنى 
كونها متساوية هو أن يكون كل قول منها مؤلفاً من أقوال إيقاعية؛ فإن عدد 
زمانه مساو لعدد زمان الأخرى: ' والإيقاع عنده هو كل نقرة ينتقل عليها إلى 
نقرة أخرى فإمًا أن تنتقل في مدة لا تمحى في مثلها عن الخيال صورة الأولى 
وإمّا ألا يكونء فهو يؤلّف من نقرات بينها مدد وقريب من هذا قول الفارابي 
«إن الإيقاع هو النقلة على النغم في أزمنة محدودة المقادير والنسب». 

حيث بسط الكلام هناك في أكثر من سبع وخمسين صفحة. ويمكن أن 
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تعبّر عنه بأنه روح الشعر النابضة ونفس الشاعر وشاعريته التي تتكون من 
ذبذبات ونغمات موسيقية تطرب لها أذن المتلقي ويرقص لها القارئ فرحاً أو 
عكس ذلكء, كما نشاهد هذا في قصيدة «القدس» لنزار قباني: 

يا قلس 

با مدينة الأحزا 

يا دمعة كبيرة تحول في الأجفان 

مَنْ يوقف الغدوان؟ 

عليكء يا لؤلؤة الأديان 

0 لوعي الجُدران؟ 

م" ينقد القرآن» 

5 قد الانساث 

تكرار «مَنْ» السؤالية» تفعيلة بحر الرجز «مستفعلن» ثم الارتفاع بالألف - 
العدوان؛ الأديان؛ القرآن؛ الانساث» ‏ تسكين نون القافية و.. جعل لها موسيقى 
وإيقاعاً خاصاً مما تر كها تتردد عبر الإذاعات صباحاً ومساء وهكذا قصيدة 
سميح القاسم اسقواط الأقنعة:: 

يا مجلس الأمن القديم 

صوتي يجيئك زهرة حمراء 

من حقل الجريمة 

فإلى اللقاء .. إلى اللقاء .. 

يا مجلس الأمن القديم 

أراك في القدس القديمة 
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الفا الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


فوحدة النغمة تكررتء وتعالت الحركات والسكنات على نحو منتظم 
نكي 1 اللقاف الشريية: الفديفة 2 


ب) التصريع 

وهو أن يكون روي شطري البيت متمائثلاً وعادة يستخدم فى مستهل 

القصيدة ليعطي المتلقي شعوراً خاصاً لما فيها من حلاوة وأثر جميل. ومثال 

ذلك قصيدة نزار قباني :من مفكرة عاشق د مشقي". 

درا لاسيطة الجاوحا ملت . (الكد نه سكت القزد لطا 

عاشواعلى هامش الأخدَاث مالتفضُوا.. للأرض مهوت والعرض مُنْقَمب 

وخلفوا القْدْسَ فوق الوحلء عارية تُبِيحعزةنهديهالمن رَغبا' 
فكلمات «والخطباء مغتصباء رغباة منحت القصيدة موسيقاً داخلية تشعر 

نفس المتلقي بها وتبوح معها. ومن هذا النمط قصيدة الشاعر سليمان العيسى 

«الجرح الصارخ:": 

أنت بالمّأساة أدرىء فاروهها وأزح عن «مجرميها الحُجبا 

حي عرد اليس عد سان الباميز سد خدلائر” 


ج) التكرار 
وهو إظهار جهة مهمة في البيت أو الشطر العربي لغرضء وقد فشى استخدامه 
في الشعر الحديث, وقد مر الكلام عنه في بداية هذا الفصل ‏ وأنوّه إلى 
أقسامه هنا لارتباطها بالموسيقى الداخلية» وأقسامه هي: 


47 ؛‎ ١ سميح القاسم. الأعمال الكاملة:‎ .١ 
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اللغة والأساليب في شعر القدس 2 لاا" 


.١‏ التكرار البياني 

وهو التأكيد على كلمة أو عبارة معينة كما فى قصيدة «الرَخْلتان» للشاعر 
نجيب جمال الدين : 1 

بالفدس صلَّى وقد صَلَى بها عُمَرُ 

هَل كُل لامع صفراء 

من ذُهَب؟ 

اشاس صلَّى صَّلاة العيد 

بالماحى!.. بلا نَعَب 06 

فبهذا التكرار بيّن الشاعر وضع القدس في الحاضر والماضي وفرق 
الصلوات فيها. 

". تكرار التقسيم 

وهو تكرار عبارة أو كلمة في آخر كل مقطوعة شعرية. ونرى هذا النوع 
من التكرار عند الشاعر هارون هاشم رشيد فى قصيدته «هذا العالم»: 

وتركت مدينة القدس 

تغوص في الأظلام 

تغرقٌ في المتام 

وقيل عام القدس 

هذا العام" 

؟. التكرار اللا شعوري 

وهو أن يأتي في حالة شعور عميق يصل إلى درجة المأساة واللا شعور. 


.١‏ نجيب جمال الدين . قسائد الى عاصصمة المدىئ: ص لاة. 
؟. هارون هاشم ر شيد. مفكرة عاشق: ص8١ .١98‏ 


الويف الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


فيرفع مستوى الشعور لدى المتلقيء فمن الممكن أن تتكرر لفظة أو عدة 

ومئال ذلك قصيدة نزار قبانى «شعراء الأرض المحتلة: إذ تكرر هذا 
البيبت مرات. 

شعراء الأرض المُّحطُةٌ 

ماعاد لأعصابى أعصاب 

حُوّمات القُدس قد انتهكت 

وصلاح الدين من الأسلاب 

ونسمّى أنفسنا كُنَابْ؟؟ 

وهكذا قصيدة الشاعر على عقلة عرسان «يا راغب قم؛:' حيث كرّر فيها 
اللقدس طريق من أرنون: عدة مرات وقصيدة الشاعر سميح الفاسم امسن 
القدس العتيقة»' وهذه الظاهرة لا تكاد تحصى في شعر القدس. 


د) الجناس والطباق 

من الموسيقى الداخلية ذات الدور المهم «الجناس» وهو تشابه كلمتين مع 

اختلاف المعنى ونجد هذا في قصيدة نزار قباني «مفكرة عاشق دمشقي' 

اذ يقول: 

هل من فلسطين مكتوب يطمتني عم كتبت إليههوهوماكبَا' 
وأمًا الطباق: 


.١6ا/‎ /* الأعمال الساسية:‎ ١ 

؟ الأعمال الشعرية: ص الا" 

الأعمال الكاملة: ص 184. 
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اللغة والأساليب فى شعر القدس  ١4‏ 


فهو الجمع بين لفظتين متقابلتين في المعنى, والمثال على هذا قصيدة 
الشاعر نفسه «منشورات فدائبة؛' وأيضاً قصيدة الشاعر بدوي الجبل «من 
وحي الهزيمة»: 
هل دَرَْت عَدْنُ أن مَسْجدَها الأقصى مكانامتنأهلهمهجو* 
أين مسرى البُراق, والقدْس والمَهْدُ وبي قاس ئمعمور؟' 

رغم النظريات المتنوعة حول الشعر بشكل عام. إلا إنّ شعر القدس 
امدَرْج باللغة والمضمون وجعل القدس متحركة مواجة تعيش الضمائر 
الإنسانية والقلوب النقيّة» والملاحظ أن موسيقى شعر القدس اختلفت 
عن غيرها لأنها موسيقى ألم وحزن. وجع وبكاء تارة وحماسة 
وثورة» نضال وكفاحء موت من أجل الحياة وحياة من أجل العرزة 
والشموخ تارة أخرى. 


بعض نتائج ما توصل إليه البحث فى هذا الفصل 
استخدم الشعراء اسلوب الرمز أ كثر من الأسلوب القصصي لا سيما 
فى الأراضى الفلسطينية المحتلة؛ فعمد اليه الشاعر هربأ وخوفاً من العدو ولما 
- يظهر أن نصيب القدس من الشعر المسرحي قليل جدا. 
بروز ظاهرة التكرار في شعر القدس أعطته موسيقى خاصة علاوة على 
واسع جد لإظهار مظلومية القدس وفلسطين تارة» ولبيان همجية 


.190 المصدر: ص‎ .١ 
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وقساوة الاحتلال تارة أخرىء أو للإيقاظ أو التقريع. 

امتاز شعر القدس بالموسيقى والإيقاع المُبكي والحزين جدا. 

اتسمت قوافي شعر القدس بالقوة (قافية الهمزة) وبدلالتها على القومية 
والقيم الإسلامية (قافية الدال ‏ أمجاد ‏ صمود ‏ مهاد) وبدلالتها على النضال 
والمقاومة (قافية الحاء ‏ كفاح سلاح). 


و 


فنون وخصائص شعر القدس 

القدس والفنون الشعرية 

.١‏ الشعر الغنائي 

الشعر الغنائي هو أغنية الإنسانية ورسالته التي يتغنى بهاء وفنٌ يعبّر به عن 
أحاسيسه وعواطفه فرحه وحزنه. حنينه والامه. سعادته ومأساته. فالقصيدة 
الغنائية هي :تجربة معينة عاشها شاعر معين» وهي تجسيد لموقف إنساني 
واحد. وتعبير عن الحالة النفسية والشعورية لشاعر واحد, فهي تجربة 
يخضع فيها الشاعر لأجواء خلقها لنفسه. بمحض إرادته. فهي خلاصة من 
عناصر الفكر. والشعور والوجدان الذاتي, المتصلة بنفسية الشاعره” فهو 
يتحدث عن الأشياء ليخلق منها صورة متآلفة» متصلة» مترابطة» تنفجر من 
أعماق وجدانه وأحاسيسه وعواطفه. فيجسد أمام المتلقى تلك الأشياء 
فيعيشها هو كذلك ولقد اتجه جل شعراء القدس إلى هذه الحالة الشعوربةع 
فغنوا للقدس وتغنوا بها لا سيما في العقود الأولى من الاحتلال الصهيوني. 


دين الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


كما نرى في قصيدة ٠عرس‏ المجدء' للشاعر عمر أبو ريشة: 
ياروابي القدس يامجلى السنا يارؤى عيسى على جفن النبي 

وهكذا قصيدة «المدينة الحزينة: للشاعر هارون هاشم رشيد إذ يقول: 

وقفت في أبوابها 

بكيت في أعتابها 

سجدت في محرابها 

مد بنة القدس التي 

تضىء من عذابها 

سكنت في أهدابها 

فديت كل رملة 

تضيء من ترابها 

مد ينتى مشّدوهة 

تهفوا إلى أحبابها' 

فالجرس اللفظي والرنة الشعرية ذات الإيقاع القوي المنبشق من أعماق 
نفسه الحزينة واضح في القصيدة, فالشاعر أكثر من استخدام الفعل الماضي 
ليدل على ارتباطه بالعدس وحينه لهاء فهو العاشق والمدينة معشوقته. يتغنى 
بهاء يشعر بآلامها وأنينهاء فلا يمكن لمرور الأيام والبعد أن يكونا حائلاً ومانعاً. 

وأكثر شعر القدس قبل السبعينيات شعرغنائي لا سيما شعر الحنين والشعر 
الاجتماعي والقومي بشكل عامء والملاحظ أن شعر القدس الغنائي يتسم 
بالصدى العاطفي والجمال والانسجام والتعبير عن مشاعر الشاعر الجريحة. 


.8"0 /١ عمر أبو ريشة. الديوان:‎ .١ 
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وهو يستعمل البحر المتقارب الذي يقرب كبراسن الروح 


الغنائية الحماسية: 

سأحمل روحي على راحتي 
فاهقاحية تسرالصديق 
ونفس الشريف لهاغايتان 
وماالعيش؟ لاعشت إن لم أكُن 
إذاقلت أصغى لي العالمون 
لعميرك إن يأرى مصرعي 
أرى مصرعي دول حقي السليب 
بل ةلأذنىي سماغالصليل 
تعيتالة هتاسبنات الز سال 
كيس اميطاري لكب اسرد 
أخوفاًوعندي تهون الحياة 


بقلب ى سأرمى وجوه العداة 


فى بداية الااحتلال عام (م) و 


وألقي بهافي مهاوى الردّى 
واما ممات بغفليظ العدى 
ورودٌ المنإياوني ل[ المنى 
ودوّى مقالي بين الورى 
ولكن أغغذإليهالخطلى 
ودون بلادي هطو الممتغغى 
ويبهج نفسي مسيل الدما 
ومنرامموتاًشريفاًفقذا 
وكيفض احتمالى لسيام الأذى 
وذلاً وإلي ري الإنتنا 
تقب حديدوناري لفى' 


جب على الشعراء تبني قضايا أُمَتهم 


وقبول المسؤولية تجاه الوطن والوقوف بوجه العدو. فمن هنا برز الشاعر 
الملتزم الشهيد عبد الرحيم محمود ليحمل هموم أمته ليجاهد بالكلمة 
والبندقية معاء فتغنى لمجابهة العدو الصهيوني حاملا روحه على كفه يرى في 
الموت حياة» حياة الوطنء حياة الحريّة .. وفعلاً كتب حروف هذه القصيدة 
بدمائه الزكية في معركة الشجرة والتي تحولت إلى نشيد تردده الأجيال إلى 


"١ عبد الر حيم محمود. الأعمال الكاماة: ص‎ .١ 
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يومنا هذا فكلما تعمّق الوعي الفردي ازداد الشعر الغنائي ازدهاراً وقيمة 
ليجعل قضية القدس حية على طول التار بخ. 


'. القدس في الشعر القصصى والدرامي 
ما من شلك أن الشعر القصصي والدرامي ترك أثره في القدس وقضيتهاء وفي 
المقابل كان للقدس الأثر البليغ فيه أيضاً. وأا رانجيينا ان الداريخي 
والتطوري لهذا الفن من الشعر نرى نواته في قصة امرئ القيس مع ححبيبته: 
سموت إليهابَعْدَ مانام أهْلّها سُمُوَ حُباب الماء حالاً على حال 
قلت سباك الله إنك فاضجي ألست ترَى السّمَّارَ والناس أخوالي 
فقلت يمين الله أبِرَحٌ قاعداً ولو قَطْفُوا رأسي ديك وأوصّالي' 
وكذلك حواره مع صاحبته عنيزة: 
ونه دعلت العدر خلر تيزة قَقَانَت: لك الوئلآت إنك مُرجلي 
تقول وَقَذ مَال الغبيط بناتعاً عَقَرْت بَعيري يَاامْرآالقَيِس فَانزل' 
وأيضاً نرى شعر عمر بن أبي ربيعة قائما على الحوار والقصة والدراما: 
قال لي صابي ليَعْلَمَ مابي أتح ب االفثول أخت الرَبَابٍ 
قلت: وجدتي بهاكوج دك بالعذب إذامامنتعت طب كراب 
ومن الحوار الذاتي قول أبي العتاهية مخاطباً نفسه: 
با لصيس احبر يي تداق تمك اشسسكق 
فإلىتىء أناغافلٌ يانتفس!رئح كل خبّرني” 


.١51١ الديوان: ص‎ .١ 
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ولعل أول من طرق هذا الباب في قضية القدس وفلسطين هو برهان 
الدين العبوشي في محاولة مسرح قصصي سماه :شبح الأندلس؛ فى مجموعة 
قصائد عمودية سجل فيها جانباً من نكبة عام /144١م.‏ وكذلك الشاعر محيي 
الدين الحاج عيسى أطلق على محاولته القصصية اسم «أسرة شهيد» صور فيها 
مأساة النكبة أيضاً. هاتان المحاولتان كانتا البوادر الأولية لاعتناق هذا الفن 
كما يقول عبد الرحمن الكيالي. 

وقد نضج الفن القصصى والدرامي لشعر القدس من عقد لآخرء كما 
سلكه الكثير من الشعراء أبرزهم: فدوى طوقان. محمود درويشء سميح 
القاسمء نزار قباني» توفيق زياد. فهاهي الشاعرة فدوى طوقان في قصيدة :إلى 
الوجه الذي ضاع في التيه؛ إذ تحكي لنا قصة تصرف المحتلين لمدينة القدس 
العذراء وليلها الداجي ومآسي سكانها الأبرياء: 

الأسى يهطل ليل والقدس صمت 

وتنم 

حظروا التجوال. لا تطرق في 

قلب المدينة ش 

غير دقات النعال الدمويّة 

تحتها تنكمش القدس كعذراء سبية 

وعلى الساحة طائر ‏ خرى السهم جبينه 

وعلى الارض دخان وحطام' 

ونرى الشاعرة نفسها في قصيدة ثانية «إلى السيد المسيح في عيده:' ‏ بعد 
.١‏ عبد الر حمن الكبالي . الشع رالفلسطينى فى نكبة فلسطين: ص ”77 
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ما حاول المتآمرون على القدس تبرير الاحتلال وإعطائه الشرعية» كيف 
تفضح نوايا المحتل وتزيل التمويه عنه إذ تلجأ إلى الكتاب المقدس تستعير 
منه اقصة الكرامين:' الذين قتلوا الكريم وادعوا الكرم: 

قتل الكرامون الوارث ياسيد 

واغتصبوا الكرم! 

وخخطاة العالم ريش فيهم طيرٌ الاثم 

وانطلق يدنس طهر القدس 

شيطانا ملعوناء يمقته حتى الشيطان! 

يا سيد يا مجد القدس 

سن بئر الأحزان, من الهوة. من قاع الليل 

من قلب الويل 

يرتفع إليك أنين القدس 

رحماك أجز يا سيد عنها هذى الكأس 

فالصورة التي رسمتها الشاعرة في هذه القصة هي النموذج الحي 
للاحتلال الصهيونى. 

ومكلا قد الكو شعراء القدس الفن الدرامي من حوار مع الغير» 
وحوار داخلي ومسرحي فيصفون الحدث حتى يراه المتلقي واقعا ملموساء 
فهناك قصائد كثيرة يتوفر فيها هذا النمط من الشعر. 

كما هو الحال في قصيدة ١سرحان‏ يشرب القهوة في الكافتيريا.' 

فهي فسبرة وريه على الأسلوب السينماني اليوتاي و كذلك القصيدة 
الدرامية للشاعر سميح الفاسم «زنابق لمزهرية فيروز» ولآن الصورة لا تتم إلا 


.1١7”* الكتاب المقدس -العهد الجد يدء إنجيل رقس: ص‎ .١ 
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بنقلها كاملة فها هو نصها: 
من أين يا صديقة 
حملت المزهرية 
من العدس العتيعة 
ومن ترى رأبت 
فى عتمة الفناطر 
من شعبنا المهاجر.؟؟ 
فى طاقة حزينة 
بهمّها وهمّك 
رأيت في الشوارع 
ليلا من العيون 
وإخوة يبكون 
وألف طفل ضائع 
رأيت سائحين 


نلا 


القدس فى الشعر العربىي الحديث في سورية ولبئان وفلسطين 


تبكي على المآذن! 
يد 
مغتياً مهاجر 

يصيح .. يا ضمائر 
أضعت يومٌ ضعت؟ 
هناك يا ابن عمي 
حملت المزهرية 
والنظرة الشقية 
وقصة عن أمي 
عن أمي الضحّة 
لدي يا صد يقة 
زنابئ حمراء 
ألوانها دماء 

من القدس العتيقة! 
زنبقةٌ حزينة 

من دم بنت عم 
وجدتها مذبوحة 
تصيح بالمدينة: 
قولي لابن عمي! 
زنبعة بريئة 

من معلة 07 
لكنها تنادي: أراك يا بلادي! 


فنون وخصائص شعر القدس ‏ 8" 


العصيدة حوار. مسرحئ له نغماته الخاصة. فالشاعر حشد فيه مجموعة 
من الصور غير مترابطة يمكن تفكيكها لولا الإطار العام والكلى للقصيدة 
وذلك بهدف تقديم انطباع عام عن أحوال القدس وقضيتهاء فالتصوير مباشرء 
والمشهد أليم ومأساوي. 

لأن الدراما والأقاصيص فى شعر القدس يختلفان عن غيرهماء فالقصة: 
قصة شعب يذبح, تقطع أوصاله. تسبى شيو خخه ونساءه. قصة الدم المسفوح 
والطفل المذبوح, هذا ما تقوله فدوى طوقان': 


1481 1484 سميح القاسم. الأعمال الكاملة: ص‎ .١ 
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القّدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية ولبئان وفلسطين 


أحبتى الصغارء خلف الأنهار يا أحبتي 

عندي أقاصيص لكم كثيرة 

غير حكايا السندياد» البحر 

غير قصة الجني والصياد. 

وقمر الزمان والأميرة! 

عندي أقاصيص هنا جد بيدة 

أخاف لو أروي لكم أحدائها 

أطفئ في عالمكم ضياءه 

أخاف أن أروّع الطفولة 

أهر في جزيرة البراءة 

رراس الأمان وات كي 

أخشى على دنياكم الصغيرة 

من قصص السجين والسجان 

من قصص النازي والنازية 

في أرضناء فإنها رهيبة 

يشيب يا أجبتي لهولها الولدان 

فشعر القدس القصصي هو شعر اعتبار وعبرة» ممرزوج بالواقع والحدث. 
من أجل مستقبل يحلم به الإنسان الفلسطيني المغلوب على أمره. 


*. القدس والشعر الملحمى 
وبراد منه كما عرّفه :أميل يعقوب"' بأنه فن أدبى بقوم على الشعر البطولىء 
ويهدف إلى تعظيم شعور جماعيء دينيء أو وطنيء أو إنساني» في سرد 


7/4 أميل بعقوب. قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية: ص‎ .١ 


فنون وخصائنص شعر القدس 58١ ١‏ 


قصصي رمزي. فقلّما نجد لهذا الفن الشعري أثرأ في شعر القدسء وذلك 
لأسباب غامضة نأمل أن يقدم الشعراء ملحمة لبطولة القدس وبطولة الشعب 
الفلسطيني في القريب العاجلء إلآ أن «السوافيري»' قد أشار إلى بعض 
الملاحم منها: ملحمة «النازحة: للشاعر اللبناني محمد شمس اللّين وتشتمل 
على ثمانية وثلاثين نشيدا وعدد أبياتها 140 بيتأ وهي تحكي قصة نازحة 
أجلاها العدو عن وطنها برققة أمها وابنها ولسوء الحظ فقدتهما نتيجة الجوع 
والتعب المفرط وبقيت هي تتجرع كأس الأسى والحزن لتموت تدريجأء 
يقول الشاعر: 

وسرت وفي مُهجتىي غصةٌ تين على دمعةالنازحة 
وباتت فلسطين في خاطري وأبصرت غادتها النائنحة 


ودنياالقيامة لااحت ظلالها 


حزائنى وص خخرتها الصادحة 
وفأشتحاة أندلس الذابحة 


وماأشبهاليِوم بالبارحة" 


الملحمة مطبوعة عام :٠196م؛‏ يبكى بها الشاعرٌ القدس ويقارنها مع 
الأندلس ويرسم صورة الاحتلال فيها ولكنه يركّز على مأساة اللاجئين لا 


سيما الأمهات والأطفال فيهاء هكذا تبدأ: 


هذي بقاياأدمعقانية 
لملمتها واليلءفي صمته 
اكب ةالملبه ويالهفتا 


ومهجبكهءهكلومقةة,دامية 
يرمغنىي. والنجمةالسارية 
بعيية. من روحهها. باقية 
على أنين الغادة الباكية!! 


.5٠١ 560١ كاهل السوافير يء الشعر العربى فى ماساة فلسطين: ص‎ .١ 
.١5 ؟. محمد شمس الد ين ء التازحة من صور نكية فلسطين : ص‎ 


0" الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


أنشودة كيبة في فمي لكنهافي أضاعي داوية 
أبكي بها القدس ومسرى العلى وأندب الأندس الثنية..' 

ثم الشاعر يستنجد بالتاريخ ويورّق صفحاته المجيدة؛ فيرى من المستحيل 
أن تدنّس قدس محمد بره ومهد المسيح ينل ويدوم الاحتلال قائلاً: 

أيطلب صهيون مهد المسيح. ومسرى محمدء قدس العُلى؟! 

ونحن لنا المجدُ والخالدات من الدهرء نحن أسود الفلا 

سنسحقه. أو يخوض البحارء ليلقى بها ليله الأليلا 

تر كناء على الدهر دنيا الحضارة تزهوء ومجداً غدا أولا 

وذاركنا فشك الحداوة يبطق بالقادزيت الأد " 
ولهذا فالشاعر يشيد بالأمجاد ثم يذكر أن النازحة تقدّم زوجها قرباناً للوطن 
وللقدس والإسلامء لكنها لن تنثني مهما كلّف الأمر: 

وكمّنته بالدموع السواكب. والهفتا للدموع السكيبه! 

وخلفي أمّ تشق الجيوب. وطفل يذوّب حزناً نحيبه 

بقول له: #بابا"» إن اللثيم سيرجع فانهض ومزق دروبه!" 
ثم يتخيل الشاعر الزحف العربي ‏ والإسلامي ‏ نحو فلسطين والقدس قائلا: 

فلسطين .. يا قدس الأنبياء ويا كعبة الظامئين الحجيج 

أفيقي على جلجل الانتصارء وصبّى العذاب. تميتي العُلوجٍ .. 

سلامٌ على قدسك المستظلء بنور السماء. وسر الثلوج 0 

فالشاعر قد أجاد في تقديم الصور الجمالية حيث استاق صوره من 
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فنون وخصائص شعر القدرس ١97 ١‏ 


التاريخ» والمأساة» ومزج ما بين الخيال والواقع واستخدم التشبيه والاستعارة 
بشكل واسع ولكن الملحمة تبقى إلى حد ما غير ناضجة وفيها من الغموض 
في المعنى مالا يخفى إضافة إلى استعمال الألفاظ العامية أحياناً. 

وذكر السوافيري أيضاً ملحمة باسم النخيل للشاعر اللبناني محمد على 
الحوماني ولكن الشاعر لم يتعرض للقدس فيهاء ورأيت من المناسب أن 
يتوقف البحث عند ملحمة الشاعر الفلسطيني محمود الحوت وذلك لما فيها 
من دروس ومعان راقية. 

الملحمة تحتوي على ستة وعشرين نشيدأء ويتألف كل نشيد من ثمانية 
أبيات على وحدة الوزن واختلاف القافية» تحكى الملحمة حوادث نكبة عام 
م بنقد لاذع وسخرية قاتلة» يقول الشاعر: 
سبع من الدول الكبرى تناصرها شهرأء فكان الذي قد كان من خطب 
أماالثلاثون عاماأوهي راوية عن كبحنا أُمَّتي قهر ومستلب 
فلم نل من شباب راح يضرمها في وجه ملتجىئ. منهم ومغتصب 
لبت العروفة فى انان وتنهنا. لم تشهر السف بجاراوله تشب 
إذن لكان لها في قلبهم هلم وكان بعض الذي نبغيه من أرب' 

نلاحظ في هذا النشيد الثاني من الملحمة كيف سخر الشاعر من 
المشار كين في 5000 عام (194م) فنجده يحكي القصة والحماسة 
والفخر بأسلوب ملحميء ولكنه بلغة كمديّة مليئة بالسخرية ثم يعجب من 
الذي جرى وحدث في القدس وفي فلسطين إذ لم يكن له شبه في التاريخ, 
لذا بتساءل قائلا: 
فهل سمعت بحرب كالتي تكبوا بهافلسطينء واجتاحوا أهاليها 


أ. محمود الحوت. المهزلة العربية : صض١.‏ 


وشتتوهم ضحايا هائمين على وجوههم بعد تر كين العدى فيها 
وعاد كل إلى الأوطان تُرهقه رسالةٌ كان في الأقصى يؤديها' 

نشاهد بوضوح أن الشاعر سَلَكَ مسلك اللّوم واليأس ولكنه سرعان ما عاد 
ودعا إلى الوحدة والتضامن ثم يأخذ بتحليل الفاجعة فيرى قضية الاحتلال 
والنكبة هي نتيجة لمؤامرة كان منذ الابتداء هدفها الأقصى والفدس وفلسطين 
فيقول في النشيد الرابع عشر: 
ما كنت إلا على الأقصى مؤامرة حقيرة حاكها تفكيررعد 
وسار فيها صنيعها غاية لَؤُمرت موحى إليهوموح بعد تمهيد 
فسيّرا من شباب العرب خيرتهم إلى وغى واعتراك غير محمود 
وكلما اقتحم المينان باسهم وأوغلواء أقفاهمذ في المواعيد!!' 

الملحمة محاولة جادة تناسب العواطف والأحاسيس وقد اختار الشاعر 
الألفاظ الواضحة والسهلة؛ ولكن يظهر أنْها لا تتسم بالجزالة ويمكن أن يقال 
إن الشاعر كان في بداية محاولته الشعرية» وفيها من القوة مالا يخفى إذ استاق 
الشاعر صورة من الجرح النتزيف وواقع الحدث وقد استعان بالماضي 
ميتدرك المأساة ويقدم , بعض العلاج. 

وقد ذكر الد كتور عبد الرحمن الكيالي ملحمة للشاعر الفلسطيني عصام 
حماد تحت عنوان «ديان بيان فوه وهي مخطوطة يخلّد فيها بطولة الشعب 
«الفيتنامي» حين أسقط قلعة «ديان ببان فو ؛ ويتمنى اعصام؛ أن يسمع أصداء 
البطولة في القدسء إذ يقول: 

وان عليهم هنا واجبأ يؤدّونه في ثرى الفيتنام 


7 المصدر: ص‎ .١ 
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يمجده الغفر الحرفي الخافقين 
فتسمع في القدس أمقاءة 
وتلمح آثاره في العراق 
رمك قات الخليج 
ومصر وتونس والمغرب' 


خصائص وسمات شعر القدس 

.١‏ الخطابية المفرطة والمباشرة 

«الشعر الفلسطيني هو الذي أبقظ الغافلين ونبّه النيام» واستنهض الهمم؛ وقاوم 
الاستعمار وفضح أساليب ختله وخداعه. وكشف القناع عن دسائس 
الصهيونية؛ وهو الذي انكر لوعي :وبسر بالا تولجا كارن وتوقع 
المأساة واستلهم العبرة من الأندلسء وهو الذي حض على الثورة وألهب 
المشاعرء وهو الذي مجّد البذلء وقدّس التضحية وترنم بالفداء وخلد 
الشهداء:" بالأحاسيس الساخطة وبصوت من التشنجات العاطفية المتفجرة. 
فمنذ وعد بلفور 21417 الذي أحسّ فيه الشاعر بضياع الوطن والقدس إلى 
يومنا هذا تماشيا مع التطورات والااحداث, لذا تفجرت نبرة صوته عندما 
رأى الممارسات الصهيونية وقسوة العدوء فاتسم الشعر بالخطابية المفرطة 
والنغمة الإرشادية الوعظية الشديدة في بداية المؤامرة واشتدت هذه اللهجة 
الخطابية بعد نكبة عام /144١م:‏ لأنها الأكثر تناسباً مع الحدثء يبدو ذلك 
جليا في كثير من قصائد حسن البحيري» محمود درويشء» يوسف الخطيب» 
هارون هاشم رشيد. سليمان العيسىء نزار قباني وغيرهم كما نلاحظ في 


7*4 عبد الر حمن الكبالى . الشعر الفلسطينى فى نكبة فلسطين: ص‎ .١ 
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لف الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


قصيدة «الحب والبترول» للشاعر نزار قباني قائلاً: 

فيلت القدي” + 

بعت الله .. 

بعت رماد أمواتك .. 

كأنٌ جرَاب إسرائيل لم تُجهض شقيقاتك .. 

ولم تهدم منازلنا .. 

ولم تحرق فضا فا 

ولا زاناتها ارتفعت :: 

على أشلاء راياتك .. 

كأن جميع مَنْ صَلبُوا .. 

على الأشجار في يافا .. وفي حيفا .. 

وبثر السبّع .. ليسوا من سُلالاتك .. 

تعوفن القعدس في دمهاء 

وأنت صريعٌ شهواتك' 

لا تخفى النبرة الحادة والخطابية المفرطة فى جمل وألفاظ هذه الأشطر من 
التعينة وى انرب قو الى لعلف واتقرب الشن تعر لقاع ارك 
المتهاونين بقضية القدسء بأنهم باعة القيم والمعتقدات والتراث. فهم بلا دين ولا 
تراث لهم ولا غيرة ولا حمية؛ وذلك لان القدس تغوص بالدم وهم يغوصون في 
لذاتهم وشهواتهم. لهذا استخدم الشاعر الالفاظ العنيفة والمباشرة فهي معر كة 
لفظية استخدمت فيها كل وسائل التنديد والتجريح من أجل كرامة القدسء وقد 
استمرت إلى يومنا هذا وتستمر إلى تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي. 

ويأتي الشاعر المغترب هارون هاشم وشيةاقنى الذوعة اللاتية رفن نزار 


١‏ الأعمال الساسة: "58/7" الة”. 


فنون وخصانص شعر القدس يذ 


قباني حيث انّصف شعره وامتاز بهذه الصفات كما نلاحظ في 
قصيد ته :الحريق»: 

ليحترق كلامنا 

لتحترق أقلامنا 

تحترق كل معاني 

الكبر فى بلادنا 

لتحترق أعلامنا 

فالمسجد الأقصى احترق 

المسجد الأقصى احترق 

ليحترق كل الذي شراعه كلام 

وعمره كلام 

وعيشه كلام 

فراية الإسلام 

احترقت .. 

والمسجد الحرام 

منكّس الآبات والأعلام' 

فنلاحظ الألفاظ ‏ ليحترق ‏ لتحترق ‏ ساحنة» ساخطة: تلتهب مع الأقصى 
بروح متوترة وصوت صارخ ومتفجر حامل للغضب و«التنديد والرفض»ء فصيغ 
الأمر مع لام التأكيد لها وقعها وشدتها الخاصة مما جعلتها تناسب ما حل 
بالحرم والمسجد الأقصى والقدس الشريف. 

هذا النمط سواء أكان عمودياً أو شعر تفعيلة فهو كثير فى شعر القدس 


.07 07 هارون هاشم ر شيد. مفكرة عاشى: ص‎ .١ 


4 القدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية ولبئان وفلسطين 


ولاشك أنه خدم القضية إذ جعلها دائماً تغلى فى الصدور. 
لكنّ هذه الخطابية قلت من حدتها واتجهت للاستقلال والتعقل بعد 
الانتفاضة الأولى. 


". البساطة والوضوح 
استطاع الشاعر الذي كتب في القدس شعراء أن يستخدم لغة الشارع؛ اللغة العامة 
عند الناس وذلك لأن القدس قدسهم. والقضية قضيتهم واللغة السهلة والواضحة 
هي السبيل إلى القلوب وهذا ماجاء على لسان محمود درويش إذ يعول: 
قصائدنا بلا لونء بلا طعم بلا صوت إذالم تحمل المصباح من ببت إلى بيست 
وإث لم يفهم البسطامعانيها فأولى أن نذرَيها ونخلد نحن للصمت ' 

ويؤكد هذا المضمون الشاعر نفسه في موضع آخر: 

أجمل الأشعار ما يحفظه عن ظهر قلب كل قارئ .. 

فإذا لم يشرب الناس أنا شيدك شرب 

قلء أنا وحدي خاطى ' 

التأكيد على دور الشعر الجماهيري في وطننا العربي ‏ والإسلامي ‏ تنقصه 
واقعة مؤلمة؛ تلك هي نسبة الأمية المتفشية بين أبناء الأمة العربية ‏ والإسلامية 
اذ تزبد على ثلاثة أرباع مجموع السكان . أقول: بظهر أن هذه الاحصائية 
قدبمة جدا. 

أشهر شعراء هذا المسلك أي الشعر البسيط والسلس وذو المعاني 
والأفكار الواضحة -هم: هارون هاشم رشيدء محمود درويشء نزار قباني» 
.١‏ الد يوال: ص 00. 


8 المصدر: ص 10. 
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فنون وخصائص شعر القدس  ١94‏ 


سليمان العيسى, عبد الله يوركي حلاق» حسن البحيري. ابتعدوا عن التكلف 
والتعقيد والابتذال اللفظى لينتقل الشعر إلى المتلقى بأحاسيس الشاعر 


وعواطفه وبأسلوب ملائم ويتناسب مع الموضوع كما نشاهده في قصيدة 


(المسجد الأقصى' للشاعر حسن البحيري» اذ يعول: 


وقفت في «المسجد الأقصى؛ أسائلة 
فايتال مجرابئلة الطشزء 0 
ومالينبرك القدسي مكتنباً 
وللمآذن قدغابت أهلّها 
فقال ممُستعبراً والروغ يُنطقة 
رَمَى البغاة رحابي رَمْيّ منتقِم 
وليس لي من ذُوي القربى أخو شْمَمٍ 


والنارُ في جَنْبَاتٍ الصدر تستعر 
ظلال غم دُجاها ليس يِنخَمِرٌ 
فما عليه لإشراق الهدى أثرٌ 
والأرضُ من تحته البركان ينفج”: 
وليس لي من مَرامي جقدهم وَزْرُ 
وليس لي من طُغاةٍ الجور مُتَصِرُ 


نلاحظ سهولة وبساطة الصياغة والمفردات في هذه القصيدة فإنها قد 
تصل إلى الكلام المنثور لولا نظامها وموسيقاها الشعرية. ومن البديهي فإن 
تكرار المفردات والمصطلحات ساعد على وضوح شعر القدس وبساطته 
إذ يكاد ينحصر معجم الشعر في محور البحث في ألفاظ محدودة 
ومفردات معدودة أقرب شيء للمعجم اليومي المستعمل عند عامة الناس 
فى هذه البلاد. وكما يرى الدكتور محمد غنيمى هلالء بأن الكلام إذا 
كان قله سوا عثرا ا سلياة مهلا وممناه وسسا وخا اف مجيلنة لحل 
وجرى مع الريح.' 


216 افلسطين أغنى: ص 8 و‎ .١ 
الققد الأديى الحد يث: ص لا0”‎ 


٠‏ القدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


و روح العقيدة والالتزام والمقاومة 
البحثء هو الشعر الذي لم يحمل لنا البكاء والنواح واليأاس وروح التراجع 
والتقهقر بل حمل للدنيا وللأجيال القادمة روح العقيدة والمقاومة وذلك لأنه 
لم ينكب وينطو على نفسه تحت ظاهرة الانتكاسات الذاتية بل جعلها جسراً 
يمر عليه ومنطلقاً نحو أهدافه السامية وتحرير أرضهه؛ ليس هو كما يقول 
أدونيس .. بأن شعر المقاومة شعر احتجاج ليس إلاء حيث لا يرى فى الأرض 
المحتلة شعر مقاومة حمل روح العقيدة والجهاد و كل ما هناك أنه شعر 
وصفى وثناء لحركة المقاومة.' 

إذ أننا نرى منذ وعد بلفور )١141117(‏ وإعلان دويلة إسرائيل ونتيجة تخاذل 
وتقاعس بعض الحكام انطلق شعر المقاومة قوياً مجاهدا صامداً يذب ويدافع 
عن الأرض في الكلمة كما يدافع المجاهد في رفضه وسلاحه فتغتى للمقاومة 
وحمل الحجارة وحمل روح التضحية والعفيدة. 

ولقد كان من ثماره صمود مدينة القدس وانتفاضتها المتكررة؛ ولأنه ذكرنا 
الكثرة من الشعر الذي يدل على هذا المضمون فى محله -الشورة والجهاد ‏ 
الانتفاضة المقدسة -فهذه الظاهرة يمكن ملاحظتها جليّة في شعر القدس. 

ويمكن أن أنوّه إلى أن شعراء المقاومة هم: 

محمود درويشء سميح العاسمء توفيق زياد, راشد حسينء محمود عبد 
الرحيم. هارون هاشم رشيدء على عقلة عرسان, خالد أبو خالد, سليمان العيسى. 
عبد الله يبور كي حلاقء فدوى طوقان. سلمى خضراء الجيوسيء نزار قباني» ونجيب 
حمال الدين. وعيد الكريم الكرمي 1 أن سلمان ١‏ وكمال رشيد والخ.. 


.191 أدو نيس زمن الشعر: ص‎ .١ 


فنون وخصانص شعر القدس 2 ١٠80م‏ 


بعض نتائج ما توصل إليه هذا الفصل 
الخطابية والمباشرة في بداية الااحتلال عام (/945 ١م‏ واستمرت هذه الصفة الشعربة 
الى أواخخر السبعينيات إذ المأساة أخرجت الشعر من الغنائية والرومانسيّة إلى 
الخطابية والمباشرة نشيجة الحدث الفادح والحاجة الماسة إلى التحريض والنضالء. 
وعاد شعر القدس إلى هذه الصفة مرّة أخرى نوعاً ما بعد الانتفاضة الأولى. 

شعر القدس الملحمى والمسرحى لم يأخذ مكانته المناسبة وإلى الآن 
رغم بعض المحاولات التي قام بها البعض أمثال الشاعر محمد شمس الدين 
ومحمود الحوت. ومن المناسب أن يقدّم الشعراء ملحمة شعرية شاملة لمدينة 

- الشعر القصصي والدرامي لعب دوراً كبيراً في قضية القدس مما جعل 
الحدث وما تمر به القدس حيّاً لا يغيب عن الأذهان. وكان الدور الفاعل 
للشاعرة فدوى طوقان وسميح الفاسم ومحمود درويش. وغالباً كر على 
مأساة اللاجئين والأطفال وما عانته وتعانيه القدس من قساوة الاحتلال. 

اتسم شعر القدس بالرقة والوضوح وبساطة القاموس اللغوي كما نشاهد 
شعر أكثر الشعراء أمثال نار قباني» هارون هاشم رشيدء حسن البحيري. 
محمود درويشء ولعل السبب في ذلك أن القدس ليس قضية فنية يعرض 
الشعراء عضلاتهم فيهاء بل هي قضية الإنسان المظلوم. قضية الشعب 
المنكوب. قضية الاحتلال والدمار والويلات و.. لذا أراد الشاعر أن يفهم 
الجميع حتى أبسط إنسان يدب على وجه الأرض. 

-اتسم شعر القدس غالبا بالالتزام وروح العقيدة الإسلامية والمسيححية 
وذلك لمكانة القدس السماوية لدى الأديان الثلاثة» نلمس هذا فى شعر نزار 
قباني» هارون هاشم رشيد» حسن البحيري» على عقلة عرسانء عبد الكريم 
الكرمي, محمود درويش و.. غيرهم. 


شعراء محور البحث 
أبو خالد. خالد محمد صالح أحمد 
ولد فى قرية سيلة الظهر بفلسطين عام (/189759م) 
أعماله الشعرية: 
وسام على صدر الميليشياء بيروت, دار الآداس» ا/اةا. 
قصائد منقوشة على سلة الأشرفية؛ جريدة فتحء .191١‏ 
تغريبة خالد أبو خالد. بيروت. دار الطليعة, ؟/1919. 
أغنية حب عربية إلى هانويء بغداد وزارة الإعلام العراقية, “/199. 
شاهراً سلاسلى (سلاحى) أجىء؛ بيروت. الاتحاد العام للكتاب 
المي اللاقس يي و 0000 
الجندل فى منتصف الليل» دمشقء اتحاد الكتاب العرب» 181/5. 
ببسان في الرماد: بيروت». دار العودة. 199/8. 
أسميك بحرأ أسمي يدي الرمل؛ المغرب, المجلس القومي للثقافة 44. 
فرسان كتعان الفتىء 14846. 
أبو ريشة. عمر 


ولد فى منبج سوريا عام 1١91١‏ 5 11م). 


أعماله الشعرية: 
ديوان عمر أبو ريشة» بيروت. دار العودة؛ .199/١‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة, مجلدان, بيروت. دار العودق .50١6‏ 
أمرك ياربء نشرت في الأعمال الشعرية عام 5000. 
من وحي المرأة. 
فيصل. 
الجواب بالانجليزية» 1968. 

أبو سلمى. عبد الكريم 
ولد في طولكرم عام (191 ٠198م)‏ 
آثاره الشعرية: 
المشرد. .190١‏ 
أغنيات بلادي. 
دع فلستطيق .وانقتق. 
ديوان أبي سلمىء 1918 و1941. 

أدونيس. على محمد سعيد 
ولد فى قرية قصابين باللاذقية عام (:187م). 
أعماله الشعرية: 
دليلة. دمشق .196٠‏ 
أوراق في الريح؛ بيروت» في الخمسينيات. 
التحولات والهجرة., بيروت» ١950‏ و9848١.‏ 
أغاني مهيار الدمشقيء بيروت» 19517و 1944. 
المسرح والمراياء ببروت.» 551١و‏ كىخة١.‏ 
وقت ببت الرماد والورد. بيروت ١91١٠‏ و1940. 


شعراء محور البحث انا 


مفرد بصيغة الجمع, بيروت» //191 و/19/4. 
المصائد الخمسء ببروت. 1918. 
هذا هو اسميء بيروتء كل/ةة .١‏ 
احتفاء بالأشياء الواضحة الغامضة: بيروت» /1948. 
الأعمال الشعرية الكاملة. مجلدان, بيروت» 19//4. 
الكتاب (أمس ‏ المكان الآن) ثلاثة مجلدات» 21996 11845. 
أسر. حنا 
ولد فى الطيبة بفلسطين عام (1970١م)‏ 
أعماله الشعرية: 
أمة وجراح, بوينس أيرسء دار ميسلون ومؤسسة البلاد القدسء. .198٠‏ 
ديوان باللغة الإسبانية» بوينس ٠يرسء‏ 1985. 
أمين زياد. توفيق 
ولد فى الناصرة بفلسطين عام )١1144  ١945789(‏ 
آثاره الشعرية: 
أشد على أيديكم. بيروت. دار العودة. وحيفاء مطبعة الاتحاد. 1955. 
أغنيات الثورة والغضب. بيروت» 19159. 
كلمات مقاتلة, عكاء دار الجيلء .191١‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة» مجلد واحدء بيروت» دار العودة, .199/١‏ 
تهليلة الموت والشهادة, بيروت,. دار العودة. ؟/ا19. 
سجناء الحرية وقصائد ممنوعة أخرى. الناصرة» مطبعة الناصرة» .١199‏ 
ادفنوا موتا كم وانهضواء بيروت. دار العودة» .١1986‏ 
البحيري. حسن 
ولد في حيفا بفلسطين عام (1914 أو ١951‏ 954ام) 


م القدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


أعماله الشعرية: 

حيفا في سواد العيو نع د مشى». مطابع العلمء ١‏ 

لفلسط.: ن أغني» دمشق مطبعة دار الحياق 199/4. 

ظلال الجمال.» دمشقء مطبعة الحياة؛» .١1981‏ 

الأنهر الظمأىء. دمشقء مطبعة دار الحياق 1987. 

تبارك الرحمنء دمشقء دار الفكر. 1987. 

جنة الورد. دمشقء دار المعارف» 1988. 

رحاء. دمشىق». مطبعة الصباح. 10 

الأصائل والأسحارء دمشقء مطبعة الصباح, .144٠‏ 

أفرا ح الربيع» دمشقء مطبعة الصباح. .199٠١‏ 

رسالة فى عيد. دمشق .١5496‏ 

ابتسام الضحىء دمشق. مطبعة الصباح, 5.,. 

لعينى بلادي» دمشقء مطبعة الصباح, .1١‏ 

سأر جع . دمشق, مطبعة الصباح. 1444. 

ألوان. دمشى. مطبعة الصباح. 060. 

دعابة بين الجحد والهزل. دمشى. مطبعة الصباحء كو15. 

حبيبتى حيفاء دمشقء اتحاد الكتاب العرب. .58٠١١‏ 
البرادعي. خالد محيي الدين 

أعماله الشعرية: 

بدءاً من حزيران» دمشقء 1938. 

أناشيد للأنصارء الكويت» 19584. 

صور على حائط المنفى. بيروت» 199/5. 


شعراء محور البحث وحن 


قصائد في النضال والحب» دمشق, ”1497. 

الرحيل نحو المستقبل». دمشقء 191/5. 

الغناء بين السفن التائهة, بغداد. 199/4. 

القبلة من شفة السيف» دمشقء, 19194. 

رسائل إلى سيدة غريبة» تونس» 1416. 

حكايات إلى أسرة من يبرودء الكويت» 1996. 

تداعيات 0 بين يدي سيف الدولة» دمشقىء. 9/6ا19. 

الحب الفتي. دمشق. 1981. 

عبد الله والعالم» ايذكطلة 

يوم غابت فاطمة, دمشقء اتحاد الكتاب العرب» 7١٠5م.‏ 
الستاتى: .وديم 

ولد في الدبيّة بلبنان عام  ١984(‏ 1104م) 

آثاره الشعرية: 

السعادة والسلام. شعر ونثرء معرب. .19٠١‏ 

معنى الحياة» شعر ونثرء معرب» .111١‏ 

رباعيات الخيامء 1415. 

الفلسطينيات؛ مصر دار المعارف»: ١955‏ وبيروت. دار البشائر. .١1941‏ 

مجاني الشعر مخطوط. 

ذكر الفراق. ممسخطوط. 

إلى ذي عبقرء مخطوط. 

كلمة ورد شعر ونثر معرب مخطوط. 

رباعيات أبي العلاء مخطوطه بالانجليزية. 


اتن القدس في الشعر العربى الحديث في سورية ولبئان وفلسطين 


ولد فى غزة بفلسطين عام (1947-1970). 
أعماله الشعرية: 
المعركة. ؟190. 
المسافر ؟196. 
الأردن على الصليبء القاهرة» دار الفكر, ١901‏ 
فلسطين في القلب. بيروت. دار الآداب؛ 1456. 
الأشجار تموت واقفة» بيروت. دار الآداب. 1855. 
كراسة فلسطينء بيروت. دار العودة. .١955‏ 
مارد من السنابلء القاهرة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف» .١951‏ 
قصائد مصرية (مشتركة) القاهرة, دار الكتاب العربي» 19517. 
القتلى والمقاتلون السكارىء, بيروت. دار العودة. .19!٠‏ 
جئتك لأدعوك باسمكء بغداد, وزارة الإعلام» 181/1. 
دفاتر فلسطينية. بيروت,. دار الفارابي . 
الأعمال الشعرية الكاملة؛ بيروت,. دار العودة .194١‏ 
القصيدة, بيروت,. دار ابن رشد. 1586. 
الآن خذي جسدي كيس من الرمل. 
حينما تمطر الأشجار شعراً. 

الجبل. بدوي (محمد سليمان الأحمد) 
ولد في ديفة بسورية عام (1941-19075١م)‏ 
آثاره الشعرية: 
ديوان بدوي الجبلء بيروت. دار العودة. 191/8؟ 
الأعمال الشعرية الكاملة؛ بيروت. دار العودة. 


شعراء محور البحث احين 


جمال الدين. نجيب مصطفى 
ولد فى مقنة بلبنان عام (19477م). 
أعماله الشعرية: 
الكتابة على أعمدة الشمسء دمشق. وزارة الثقافة, 191/6. 
قصائد الى عاصمة المدن الشرقية». دمشقء المساحة العسكرية» 1987. 
المعلقات السود والذئب» دمشقء دار طلاسء» 1984. 
الجندي والجنرال» تسجيل صوتىء مكتبة الأسدء .194٠‏ 
على هامش العاشر من شباط. و 6 ,. 
المرائي؛ حمص. دار المعارف» 1949. 
سنابل الغضب 
حرائق على الثلوج. 
على ملحمة الإنسان الكبرى. 
النهر. 
الرياح. 
الالهة 
النهر والمرايا. 
الكتابة بالمثلئات والألف الكوفى. 

حامذ. محمود ٠‏ 
ولد فى صفد بفلسطين عام (1441١م)‏ 
أعماله الشعرية: 
موت على ضفاف المطرء دمشقء اتحاد الكتاب العرب, 19417. 
أغان على شفاه الصنوبرء دمشقء اتحاد الكتاب العرب» 1986. 
افتتاحيات الدم الفلسطيني. دمشقء اتحاد الكتاب العرب» .194٠‏ 


شهقة الأرجوان, دمشقء اتحاد الكتاب العرب. .75٠٠١‏ 
مسافة وردة تكفي, دمشق اتحاد الكتاب العرب. .,50١0١‏ 
ببسان, دمشقء وزارة الثقافة, ؟١٠5.‏ 

الحاج عيسى. محي الدين 
ولد في صفد فلسطين عام (1970 1915م) 
آثاره الشعرية: 
من فلسطين وإليهاء حلبء المطبعة السورية؛ 1916. 
مصرع كليب» مسرحية شعرية» القاهرة: الباب الحلبي» 14417. 
أسرة شهيد. مسر حية شعرية دمشقء 1955. 
الحامد. بدر الدين 
ولد في حماه عام (1845 1951م) 
آثاره الشعرية: 
دبوان بدر الدين الحامد. دمشقء وزارة الثقافة, 06/ا18. 
مسرحية ميسلون, مسرحية شعرية. حماه مطبعة أبى الفداء. 1145. 

الحصني. عفيقة ٠‏ 
ولدت في دمشق عام (1918م) 
أعمالها الشعرية: 
وفاءء القاهرة, الدار القومية, .١1955‏ 
شهيد التضحيات. القاهرة. مطابع الناشر العربي» 13. 
ولاىء القاهرة» مطبعة العاصمة؛ ١9ا19.‏ 
عازفة القيئار. دمشق. المطبعة القومية» 1919/8. 
سراب البحر. دمشقء اتحاد الكتاب العرب. 149884. 
مرايا ونساء دمشقء دار مجلة الثقافة, 14417. 


شعراء محور البحث أكم 


وطني) دمشقء دار المسبار؛ .,5٠٠١‏ 
حلاق يوركي. عبد الله 
ولد فى حلب بسورية عام )1945-191١(‏ 
أعماله الشعرية: 
خيوط الغمام, حلب. مطبعة كامل السبع. 7 1,. 
حصاد الذكريات» حلسء مطبعة الضاد. 1955. 
عبر الحرداة دمشقء وزارة الثقافة .1994٠‏ 
أسذبات مف “اقول 
الحمصي. عبد الكريم خلف خلف 
ولد في درعا بسورية عام (1960م) 
اعماله الشعرية: 
ألحان من اليرموك, دمشق, مطبعة الاتحاد. 19847. 
أسراب الشذى وهديل الغمام» دمشقء. 11943. 
صور من صورء 1981. 
بطولة من نوع آخر. 
عن حدر 
ولد فى سوريا عام )١9175(‏ 
أعماله الشعرية: 
رسالة قلىء. حماه؛ المطبعة الأهلية, 1466. 
مشق يا حبيبتي» د مشق» 1447. 
قطار العمرء دمشقء اتحاد الكتاب العرب» 1447. 
ارا والح وال مشقء اتحاد الكتاب العرب. 1499. 
حنين المسافرء دمشقء اتحاد الكتاب العرب» 1944. 


ام الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


ولو عشت في الفردوسء د مشقء اتحاد الكتاب العرب. .5٠٠١‏ 
الليل والطريق, دمشقء اتحاد الكتاب العرب» .5١٠١١‏ 
الحب الكبير. 
عرس لعينك يا أمتي 

الخطيب. يوسف محمود 
ولد في دور الخليل بفلسطين عام (1477). 
آثاره الشعرية: 
العيون الظمأى للنور. دمشقء المطبعة العمومية؛ .١14966‏ 
عائدونء بيروت,. دار الآداس» 84 . 
واحة الجحيم, بيروت. دار الطليعة» 1954. 
أكاد أؤمن؛ قصيدتان في كراس صغير دمشق» 1956. 
الوطن المحتلء. دمشق. دار الحياة» .١94/8‏ 
مجنون فلسطين» تسجيل صوتيء المكتبة الإلكترونية؛ دمشق» .198١‏ 
رأيت الله في غزةء دمشقء دار فلسطين» 1958. 
بالشام أهلي والهوى بغداد. دمشق, دار فلسطين؛ .١1544‏ 
بلا عنوان. بيروت,. الذا كرق ؟١١5.‏ 

الخوري. ناصر 
ولد فى السويداء بسوريا عام (19598م) 
أعماله الشعرية: 
سنابل» د مشقء اتحاد الكتاب العربء 114م. 
هل يورق الحزن حبا؟ دمشق اتحاد الكتاب العرب». 1944. 
لمجدك يحلو الوفاء.» دمشق» .١1955‏ 


شعراء محور البحث ودضنا 


خير بك. جابير 
ولد في اللاذقية عام (19757م) 
اعماله الشعرية: 
بيادر عطر دمشقء دار مجلة الثقافة» 14947. 
الرياحينء قصائد للأطفال. دمشقء دار المجد. 1947. 
ضحىء دمشقء مطابع دار مجلة الثقافة» 19845. 
عبير القوافي» دمشقء اتحاد الكتاب العرب» .50٠١‏ 
شوارد النغم. دمشق. اتحاد الكتاب العرب. .50٠7‏ 
درويش. محمود سليم حسين 
ولد في البردة بفلسطينء عام (1141١م)‏ 
أعماله الشعرية: 
عصافير بلا أجنحة, بيروت, دار العودة؛ 1959. 
آخر الليل نهار. دمشقء. مؤسسة الوحدة للطباعة والنشرء 1954. 
يوميات جرح فلسطيني» بيروت,ء دار العودة. 1959. 
كتابة في ضوء بندقية» بيروت» دار العودة, .191٠‏ 
حبيبتي تنهض من نومهاء بيروت,. دار العودة. .191١٠‏ 
ديوان محمود درويش. بيروت. دار العودة. .191/١‏ 
مطر ناعم في خريف بعيدء بيروتء. .199١‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات» *199. 
جندي يحلم بالزبانق البيضاء. بيروت,. دار العودة, "1917. 
أحبك أو لا أحبك, بيروت. دار العودة؛ ٠‏ 198. 
محاولة ركم لاء بير وتء. دار العودة. 1985. 
تلك صورتها وهذا انتحار العاشقء بيروت. دار العودة. 1984. 


لضن الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


مديح الظل العالي. بيروت. دار العودة. 1985. 

أوراق الزيتونء بيروتء دار العودة؛ 1985. 

عاشق من فلسطين., بيروت,. دار العودة» 1984. 

آخر الليلء بيروت. دار العودةء .١1984‏ 

العصافير تموت في الجليلء. بيروت. دار العودة. 1984. 

أعراسء بيروت,. دار العودة» 1984. 

حصار لمدائح البحرء بيروت,. دار العودةء .١19886‏ 

هي أغنية هي أغنية» بيروتء دار الكلمة؛ 1987. 

ورد أقلء بيروتء المؤسسة العربية للدراسات؛ 1946. 

الرسائلء بيروت. دار العودة. .1494٠‏ 

أرى ما أريدء الدار البيضاءء دار توبقال: .1994٠‏ 

أحد عشر كو كبأء بيروت, دار العودق 1487. 

في رحاب الإسلام؛ دمشقء دار الرشيد 1446. 

لماذا تركت الحصان وحيداًء لندن» رياض الريس للكتب والنشرء 1986. 

مأساة النرجس ملهاة الفضة., بيروت,. دار العودة. 

أحد الزعترء بيروت, الاتحاد العام للكتاب والصحفيين. 

على آخر المشهد الأندلسيء بيروت,ء دار الجديدء المغربء دار توبقال. 
الرفاعي. عبد المنعم 

ولد في صور لبنان من أسرة فلسطينية عام  19011(‏ 1986م) 

آثاره الشعرية: 

المسافرء بيروت,. الدار المتحدة للنشرء 84/ا9١1.‏ 
رشيد. كمال عبد الرحيم 

ولد في الخيرية يافا بفلسطين عام (941١م)‏ 


شعراء محور البحث 16م 


أعماله الشعرية: 
شدو الغرباء؛ عمان, مطابع مؤسسة الجمعية العلمية للطباعة والنشرء .١941"‏ 
أناشيدي للأطفال, جزءان. 1948. 
الس في العبون؛ .1984٠‏ 
عيون في الظلام» 1949. 
نسائم الوطن» 14817. 
رشيد. هارون هاشم 
ولد في غزة فلسطين عام (951١م)‏ 
أعماله الشعرية: 
مع الغرباء» القاهرة» رابطة الأدب الحديث» 1404. 
عودة الغرباء» بيروت» المكتب التجاري» 1965. 
غزة في خط النارء بيروت,ء المكتب التجاري» 19461. 
أرض الثورات» ملحمة شعرية؛ بيروتء المكتب التجاريء 1908. 
حتى بعود شعبناء بيروت,. دار الآداب» 1955. 
سفينة الغضبء الكويتء مكتبة الأمل. 1434. 
رسالتان, الفاهرة. اتحاد طلاب فلسطين» 19594. 
رحلة العاصفة, القاهرة, اتحاد طلاب فلسطين»؛ 1958. 
فدائيون. عمان. مكتبة عمان؛ .191!/٠‏ 
مزامير الأرض والدمء بيروت»ء المكتبة العصرية» .197٠‏ 
السؤال» مسرحية شعرية» القاهرة» مؤسسة روز اليوسف» 1497. 
الرجوع ودلال المغربي؛ منشورات فلسطين المحتلة. .198١‏ 
مفكرة عاشق, قصائد للقدس.ء المطابع الموحدة. .198١‏ 


دبوان هارون هاشم رشيد. سروت. دار العودة. الى 5ةا. 


اللذضنا القدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


بوميات الصمود والحزنء» تونس» 19487. 

ثورة الحجارة» تونس. دار العهد الجديد. 198/8. 

المزة. غرّة .١9484‏ 

عصافير الشوكء, مسرحية شعرية, القاهرة. .199٠‏ 

طيور الجنة. قصائد للشهداء. القاهرة, دار الشروق» /1984. 

وردة على جبين القدسء. قصائد للسجناء والمبعدينء القاهرة, دار 
الشروقء. القاهرة؛ 1988. 

قصائد فلسطينية؛ عمان, دار مجد لاوي» .5١١”‏ 

المبحرون إلى يافاء عمان» دار مجدلاوي» .5٠١5‏ 
الزركلي. خير الدين 

ولد في بيروت عام (1416-14881م) ونشأ في دمشق 

أثاره الشعرية: 

١.مارأيت‏ ما سمعت. القاهرة» المكتبة العربية» .١1477‏ 

؟. ديوان خير الدين الرّر كلى. القاهرة المطبعة العربية, 6؟19. 
صايغ. توفيق عبد الله ْ 

ولد في خخربا بسورية عام (191/1219577م)) 

اثاره الشعرية: 

ثلانون قصيدة. 1904. 

العصيدة ك. .195١‏ 

معلقة توفيق صايغ. 1457. 

الأعمال الكاملة, لندن: ١484٠‏ 
طوقان. فدوى عبد الفتاح 

ولدت في نابلس بفلسطين عام (1419م) 

اثارها الشعرية: 


شعراء محور البحث ام 


أخى إبراهيمء يافاء فلسطين المحتلة 1445. 
وحدي مع الأيام» بيروت, دار الداب. 1457 ودار العودة 19174. 
وجدتهاء بيروت؛. دار الآداب» ؟19557. 
كابوس الليل والنهارء بيروت». دار الآداب» *199, 
الفدائي والأرضء بيروت. دار الآداب» 117. 
قصائد سياسية. عكاء .198٠‏ 
على قمة الدنيا وحيداء بيروت,. دار العودةء .194١‏ 
أعطني حباء بيروت, دار العودة» 1987. 
الليل والفرسانء. بيروت. دار العودة؛ 19857. 
أمام البيت المغلق» بيروت. دار العودة؛ 1987. 
ديوان فدوى طوقان, بيروت,. دار العودة» 1984. 
تموز والشيء الآخرء عمانء دار الشروق» 194/17. 
الأعمال الكاملة» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات» ؟144. 
اللحن الأخيرء عمان, دار الشروق» .5٠٠١‏ 
العبوشي. برهان الدين 
ولد في مدينة جنين بفلسطين عام (١197:191م)‏ 
آثاره الشعرية: 
جبل النار» بغدادء مطبعة الشركة الاسلامية, 1461. 
النبازك, بغداد. /1951. 
الى متىء بغداد. مطبعة المعارف». 19177. 
جنود السماءء الكويت» 19846. 
وطن الشهيد. مسرحية شعرية» القدسء المطبعة الاقتصادية, /ا194. 
الفداء؛ مسرحية شعرية» بغداد» مطبعة البصري. .١954‏ 


لذن الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


العدناني. محمد خورشيد 
ولد فى جنين بفلسطين عام (1947 1981م) 
آأثاره الشعرية: 
اللهيب» بيروتء المكتبة العصرية» 11015١م.‏ 
الأمومة» بيروتء المكتبة العصريةء 1961م. 
فجر العروبة» بيروت,ء المكتبة العصرية» .195١‏ 
الوثوبء. بيروت,. المكتبة العصرية؛ .١1956‏ 
الروض» بيروت» المكتبة العصرية: 1431 


فلسطين. بيروت. المكتبة العصرية. يفكلة 
علدى: 

العبير. 

زهر. 

الغروب. 


جميع دواوينه الشعرية في ثلاثة مجلدات باسم العدنانيات. 
عر سان. على عقلة 

ولد فى صيدا درعا بسورية عام (1940١م)‏ 

أعماله الشعرية: 

الفلسطينيات» دمشقء وزارة الثقافةء .١917/١‏ 

الغرباء. دمشقء وزارة الثقافة, 191/5. 

شاطئ الغربة. دمشق, اتحاد الكتاب العرب». 1985. 

تراتيل الغربة» دمشقء دار الحصاد. 1497. 


شعراء محور البحث اء حيرا 


الأعمال الشعرية الكاملة, دمشق, دار طلاسء ١9484‏ و7١750,.‏ 
العيسى. سليمان احمد 

ولد في النعيرية ‏ أنطاكية ‏ بسورية عام (1471م) 

اعماله الشعرية: 

مع الفجر, 1467. 

أعاصير فى السلاسلء 1904. 

ار من لاوا 1 . 

ثائر من غفارء 1568. 

رمال عطشىء, .١14617/‏ 

أغنيات صغيرة» /1451. 

كلمات مقاتلة, 1954. 

أغنية في جريدة السندباد» .181/١‏ 

أغان بريشة البرق» 191/4. 

الأعمال الكاملة, .1948٠‏ 

شعر سليمان العيسىء بيروت. دار الشورى. .198٠‏ 

الكتابة أرق» 1987. 

الديوان الضاحك» 19/17. 

وسافرت في الغيبة» .١444‏ 

ملحمة في نضال أبي ذر. 

قصائد عربية. | 

أمواج بلا شاطئ. 

صلاة لأرض الثورة. 

حبات من الرمال الذهبية. 


رضنا القدس في الشعر العربى الحديث في سورية ولبئان وفلسطين 


رسائل مؤرقة. 
الفراشة وقصائد أخرى. 
الدم والنجوم الخضر. 
أزهار الضياع. 

علّوش. جميل إبراهيم 
ولد في بير زيت بفلسطين عام (/19737م) 
أعماله الشعرية: 
عرس الصحراءء ببروت, مطبعة عين الرمانة,» 1955. 
خوابي الحزن. العراق» وزارة الثقافة, 1. 
أشواقء عمانء رابطة الكتاب الأردنيين» .1948١‏ 
جراح ودعاءء عمان, مطبعة الأمارة, 1986. 
مواكب الربيع» عمانء وزارة الثقافة. 1484. 
صوت الشعرء عمانء دار اليتابيع» .1١‏ 

القاسم. سميح محمد 
ولد في بلدة الزرقا بالأردن من أسرة فلسطينية تعيش بالجليل عام (1418م) 
اعماله الشعرية: 
موا كب الشمسء الناصرة» مطبعة الحكيم. ١908‏ 
قران الموت والياسمينء. بيرت. دار العودة, 1959. 
دخان البراكين, الناصرة» مطبعة الحكيم. ١450‏ وبيروت,» دار العودة» 19177. 
في انتظار طائر الرعد, عكاء دار الجليل» 1959. 
سقوط الأقنعة» بيروت. دار الآداب. 1459. 
رحلة السراديب الموحشة. بيروت. دار العودة. 1454. 
طلب انتساب للحزبء. بيروت. دار العودة, .199/٠‏ 


شعراء محور البحث لام 


دمي على كفيء بيروت. دار العودة» 19497. 

قرقاس مسر حية شعرية» بير وت,. دار العودق .191٠‏ 

اسكندرون في رحلة الداخل والخارجء بيروت. دار العودة, .191٠‏ 
الموت الكبير» بيروت, دار الآداب» 191979. 

مرائي سميح القاسمء بيروت, دار الآداب؛ 19499. 

ديوان سميح الفاسمء بيروت,. دار العودة. "1997. 

إرم سميح القاسم ‏ في سبعة أناشيد, بيروت,. دار العودة *1997. 
أغاني الحروبء بيروت,ء دار العودة, .١1919/7“‏ 

إلهى إلهى لماذا قتلتني» حيفاء 19414. 

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم؛ منشورات فلسطين الثورة. //191. 
ديوان الحماسة» المجلد الأول عكاء 1414: المجلد الثاني؛ عكاء 1410/4. 
ثالث أكسيد الكربونء بيروت». دار الطليعة» .١91/84‏ 

أحبك كما يشتهى الموت. بيروت. دار الفارابى» 1948. 

الجانب المعتم من التفاحة: بيروت: دار الفارابي؛ 182١‏ 

ديوان الحماسة الجزء الثالث». عكاء 1441. 

قرابين كولاج. اللاذقية؛ دار الحوارء .١1984‏ 

جهات الروحء بيروت» دار صامد للدراسات والنشرء .١1984‏ 

في سربية الصحراءء عمانء دار الجليل» .١1985‏ 

لا أستأذن أحدء لندن» رياض الريس للكتب والنشرء .١948‏ 
آخذة الأميرة يبوسء. .144٠‏ 

القصائد. كفر قرعء دار الهدى. .١144١‏ 

الأعمال الكاملة, القاهرة» دار سعاد الصباحء 21497 (”مجلدات). 
الكتب السبعة» بيروت. دار الجديد. 1944. 


فضا القدس في الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


قباني. نزار توفيق 
ولد في دمشق عام (1917-/199م) 
آثاره الشعرية: 
ل ٠‏ 1445. 
طفولة نهد دمشق. 1958. 
سامباء دمشقء 19484. 
أن ي؛ د دمشقء .196٠‏ 
قصائد. دمشق» 1565. 
حبيبتي) سروت. .195١‏ 
الرسم بالكلمات». بيروت» 1958. 
يوميات امرأة لا مبالية» بيروت» 19548. 
قصائد منقوشة, بيروت» 1954. 
لاء بيروت». .١199١‏ 
كتاب الحبء بيروت» .1917١‏ 
مائة رسالة حبء بيروت» 199/7. 
أشعار خارجة على القانون» بيروت» 191/7. 
كل عام وأنت بخير حبيبتى» بيروت» 191/8. 
الأعمال السياسية. ٠‏ 
الأعمال الكاملة, م مجلدات. 
قنصل. الياس 
ولد فى يبرود بسورية. 
أعماله الشعرية: 
السهامء الأرجنتين, 1976. 
ألحان الغروب, دمشقء اتحاد الكتاب العرب» 191/8. 


شعراء محور البحث وفضنا 


قنصل. زكي 
ولد في يبرود بدمشق عام (1915 1145م) 
آثاره الشعرية: 
شظاياء مجلة المناهل. 1978. 
سعات '1507. 


سداسية الوطن المحتل» دمشقء دار مجلة الثقافة, ١1917م.‏ 
نور ونار» دمشقء, دار مجلة الثقافة» ,191١‏ وكذلك بوينس ١‏ يرسء 1997. 
عطش وجوع. دمشق, وزارة الثقافة. 191/4. 
ألوان وألحان. بوينس ل » دار ميسلون, 199/8. 
في متاهات الطريق» دمشقء اتحاد الكتاب العرب. 1985. 
ديوان زكي قنصل قنصل. دمشقء وزارة الثقافة. 19/5. 
أشواك, الرياضء دار الرفاعي؛ 1497. 
الأعمال الكاملة, جدة. .١1940‏ 
أمسيات شعرية مسجل صوتي. 
محرز. عبد اللطيف محمد 
ولد في بيت ناعمة بسورية عام (1975م) 
أعماله الشعرية: 
العصور اا ق» المطبعة الجديدة. .١1994١‏ 
أناشيد البحر» دمشقء» ؟194. 
أناشيد الحق في رحاب على م 1111. 
أناشيد الحياة» دمشقء اتحاد الكتاب العرب. /1481. 
شجرات الدماء. دمشقء اتحاد الكتاب العرب. .,50٠١‏ 
حقائق وأوهام, دمشقء اتحاد الكتاب العرب,. ؟500. 


لضن الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


محمود. عبد الرحيم 
ولد فى طولكرم بفلسطين عام (1915١-1958م).‏ 
آأثاره الشعرية: 
ديوان عبد الرحيم محمود. بيروت. دار العودة, .١191/4‏ 
الأعمال الكاملة؛ عمانء دار الكرملء 1487. 
محمود. راشد حسين 
ولد فى قرية مصمص بفلسطين عام ١9770(‏ //191١م)‏ 
آثاره الشعرية: 
مع الفخر, الناصرة» مطبعة الحكيمء 19461. 
صواريخ, الناصرة» مطبعة الحكيم. 04 1. 
أنا الأرض لا تحرمني المطرء بيروت. اتحاد الكتاب والصحفيين 
الفلسطينيين. 18975. 
قصائد فلسطينية, القاهرة, لجنة إحياء التراث. .198٠‏ 
مفلح. محمود 
ولد في سمخ بفلسطين عام .)١947(‏ 
اعماله الشعرية: 
مذ كرات شهيد فلسطيني, دمشقء اتحاد الكتاب العرب. 1995. 
المراياء بير وت. مؤسسة الرسالة. 149/4. 
الرابة» الأردنء دار عمال» 1987. 
حكاية الشال الفلسطينىء الرياضء دار العلوم. .١1984‏ 
شموخاً أيتها الماذن عاك دار الفرقان, /1441. 
فضاء الكلمات. الرباط» دار الأمان, .١1941/‏ 
انها الصحوة.. انها الصحوة, المنصورة. دار الوفاء. .١1941١‏ 


شعراء محور البحث م 


نقوش إسلامية على الحجر الفلسطيني, المنصورة. دار الوفاء» .١144١‏ 
غرد يا شبل الإسلام؛ عمانء دار البشير» .144١‏ 
المناصرة. عر الدين 
ولد في بلدة بني تميم الخليل بفلسطين عام (14457١م).‏ 
اعماله الشعرية: 
ديوان عر الدين المناصرة؛ الكويت.» منشورات كاظمة. 1958. 
ليت للبراق سيفاء .191١‏ 
قمر جرش كان حزينأء 14977. 
بالأخضر كفناف 16/ا19. 
لنن يفهمني أحد غير الزيتون» 19975. 
با عنب الخليلء بيروتء المؤسسة العربية للدراسات» 1987. 
الخروج من البحر الميت» بيروت» دار العودة» .1921١‏ 
حصار قرطاجء تونسء دار محمد علي المحامي. 187 . 
جفراء بيروتء المؤسسة العربية للدراسات» *1987. 
الكنعانيات» بيروت. الدار العالمية» "1947. 
كنعانيا ذاء بيروتء الدار العالمية, 147. 
حيزيةق .199١‏ 
الأعمال الكاملة الشعرية» بيروتء المؤسسة العربية للدراسات»؛ 1484. 
الموسى. خليل جريس 
ولد في قرية تبنة بدرعا سوريا عام (1145١م)‏ 
اعماله الشعرية: 
أعشابء دمشقء /19481. 
مرايا الروح, دمشىء .50١١‏ 
ثلاثية الدم والنهار في أسفار المتنبي. 004 


لضن الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


العودة الى أوروك» كحددل, 
أنثى القصيدة. كك" 


هار ون. هددل 
ولدت فى اللادذفة فية عام (4؟945١‏ -1951ام) 
آثارها الشعرية: : 


شمس الحبء دمشق, 19817. 
سارقة المعبد. دمشقء 1419/8. 
ديوان عمارء دمشق, 191/8. 
بين المرسى والشراعء دمشقء وزارة الثقافة» 1484. 
عمار فى ضمير الامومة. دمشق. .١1944‏ 

الهواري. صالح محمد 
ولد في سمخ بفلسطين عام )١9154(‏ 
اعماله الشعرية: 
الدم يورق زيتونأء دمشقء اتحاد الكتاب العرب» 1417. 
المطر يبدأ العزف» دمشقء اتحاد الكتاب العربء //1917. 
عصافير بلادي للأطفال, دمشقء وزارة الثقافة, .194١‏ 
الموت على صدر البرتقال» دمشقء اتحاد الكتاب العرب» 1487. 
بطبأ يمر الدخان. دمشقء اتحاد الكتاب العرب» 1484. 
هنادي تغني للأطفال» دمشقء اتحاد الكتاب العرب» 14417. 
أم أحمد لا تبيع مواويلهاء دمشقء اتحاد الكتاب العرب» .194٠‏ 
أغانى أيوب لحان مقي ااا اننا لغرب 45 . 
مانا الاسم ود اتحاد الكتاب العربسء 1448. 
ومن فرح بكيناء دمشقء 7٠٠١‏ 
ما قال الغيم للشعرء دمشقء اتحاد الكتاب العرب» .56٠١‏ 


خاتمة البحث 

حاولت أن أعالج في هذه الرحلة الطويلة والشاقة نسبياً .من هذا البحث 
الاسئلة التالية: 

هل كان نصيب للقدس ما بين عامي ١948:‏ ١٠٠1م؛‏ في الشعر العربي 
الحديث في سورية ولبنان وفلسطين وما هو مقداره وما هي أبعاده؟ 

-ما هي اتجاهات شعر القدس وما هي أبرز دواعيه الشعرية؟ 

هل استطاع شعر القدس أن يحرك المدينة ويجعلها قضية الإنسان 
العربي والإنسان المسلم الأولى؟ 

ما هو تأثير القدس كمدينة أو قضية على الشعر العربي الحديث في 
سورية ولبنان وفلسطين. 

وما هو موقف الشعراء من القدس ومن هم أهم رواده؟ 

هل هناك نتاج أدبي وفني لشعر القدس؟ 

-ما هي أبرز ملامح شعر القدس شكلاً ومضموناً؟ 

إلى أي حد يعكس الشعر علاقة الشاعر والمتلقي بتحرير القدس؟ 


ارون الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


وهل قدم الشاعر للقدس الحلول المناسبة أم انطوى على الذات ولاذ 
بالبكاء والعويل؟ 

ومن هذا المنطلق حاولنا الاجابة على هذه الأسئلة مستندين بالنتصوص 
الشعربة وبغض النظر عن انتماءات أصحابها الفكرية والايديولوجية, أي نظرنا 
إلى شعز القدامن يما هق شعر و كما رسمة الشاعر ١‏ ذا مادتنة مق أخاسيسه 
وعواطفه ومشاعره تجاه القدس. 

مما لا شك فيه أن نكبة فلسطين عام «1448؛ غيّرت حياة العالم الإسلامي 
بشكل عام والحياة الفلسطينية والعربية بشكل خاص بما فيها الحياة الأدبية 
والشعرية. 

وبما أن الشعراء قلب الأمة النابضء وما للقدس من مكانة في قلوب 
الناس» فمنذ الساعات الأولى للاحتلال الصهيوني, لا بل قبل ذلك حمل 
الشاعر سلاح الكلمة للذّبٍ عن الأرض والذّات والإنسان» ومن خلال تتبعي 
لشعر القدس )75٠٠١  ١448(‏ وجدت أن الشعراء كانت لهم ثلاثة اتجاهمات 
رئيسية هي : 

لالد وان والاتجاهات العربية. 

3 الذواغي والاتجاهات الاسلامية. 

و الدواعى والاتجاهات السياسية. 

نم لاحنلا كنك حاول شعراء القدس ومن خلال هذه الاتجاهات معالجة 
قضية الاحتلال كي تبقى القدس لأهلها ولجميع العرب والمسلمين وكيف 
واكبوا حدث الفاجعة. 

من هنا فقد تضمن كل من هذه الاتجاهات أبرز المحاور التي تناولها 
شعراء القدس والتي عكست المأساة ووضعت الحلول لها وما يجب أن 
يمارس من أجل تحريرهاء وكان من الطبيعي أن لا يقتصر شعر القدس على 


خائمة البحث 9620م 


تسجيل الوقائع. وذلك لأن الأدب سلاح حاد يمكن استخدامه لهزيمة العدو 
وفى حد ذاته دواء شاف لعوامل الضعف وثغرات الهزائم. لذا دعا الشعراء 
للنضال حاثين الأمة على المقاومة والجهاد ومقارعة الاحتلال ومعرفة خيوط 
المؤامرات» ففى الاتجاه الأول ركز الشعراء على العروبة والقضايا العربية 
والقوميّة كعامل أساس لتوحيد الجبهة ضد العدو وإنقاذ فلسطين والقدس. 
وقد استمر هذا الاتجاه إلى يومنا هذا شدة وضعفاء فنادى رواده بإرجاع 
العرب إلى ماضيهم التليد وما كان لهم من مواقف مشرفة وشجاعة قد شهد 
لها التاريخ فأيقظوا الضمائر الخامدة واستصرخوها لانقاذ القدسء. فكان 
لبعضهم قصائد تحمل في طياتها النقد اللاذع أمثال نزار قباني والياس قنصل 
وزكي قنصل وهارون هاشم رشيد وحسن البحيري وغيرهمء والملاحظ أن 
الخطاب والتوجه الشعري لهذا الاتجاه شمل جميع الأطياف, والجوانب تقريباً 
ولكن حظ المرأة والشباب كان ضئيلاً ويمكن القول بأنه عكس الاتجاه 
الإسلامي حيث هناك توجه الشعراء للدور الفعال الذي يمكن أن يلعبه 
الشباب والمرأة خاصة لإرجاع القدس وفلسطين. حظيت المدينة ‏ القدس - 
فى هذه الاتجاهات العربية والقومية باهتمام أكثر بعد عام (14717) فأصبحت 
ورا أساسياً في شعر القدسء واستمر هذا التوجه إلى يومنا هذا حيث لا 
تكاد تجد ديواناً خالياً من قصائد تخص القدس بالذات» ولكنه بعد اندلاع 
الانتفاضة الأولى :194417 انحدر بشكل ملحوظ. 

أمَا من الناحية الكمية فكان نصيب القدس في هذا الاتجاه كما رتب في 
بداية الفصل الأولء وأمّا من الناحية الكيفية فالقول يختلف إذ كان الشعر في 
بداية الاحتلال يختلف عما هو عليه الآن إذ سلك مسلك النضج والموضوعية 
والعقلانية أكثرء وهذا واضح. 

وعلى أيّة حال استطاع شاعر هذا الاتجاه أن يجعل المدينة صامدة 


رون القدس في الشعر العربى الحديث فى سورية ولبنان وفلسطين 


مقاومة وغير جامدة, والملاحظ أن القدس لفت نظر الشعراء أكثر بعد حادثة 
إحراق المسجد الأقصى (1414/4/77) فأصبحت القدس قضية سلبت الكرى 
عن عيون الشاعر الملتزم فلهذا صب جام غضبه شعراً إذ لعله لا يستطيع فعل 
أكثر من هذا. 

وأمّاما توصل إليه البحث في الفصل الثاني -الدواعي والاتجاهات 
الاسلامية ‏ لقّد كانت محاوره الخمسة هي أهم ما دار حول شعر القدس في 
الفترة )35٠٠١  ١944(‏ وقد تبيّن لنا: 

أولاً: إن المحاور حسب كمية القصائد الواردة فيها هي كالترتيب التالي: 

الشهادة والشهيد, الصمود والمقاومة, البقظة الإسلامية, الشورة اليه 
الوحدة الإسلامية ففي معظم تلك القصائد لاحظنا أيضاء العلاقة القوية بين 
شاعر القدس والواقع الذي صوره في تلك المحاور التي كانت نابعة من 
أعماق النفس الإنسانية والأحاسيس الوجدانية في كلمات تشعر بالمشاعر 
الحماسية المتأججة والمتفجرة. 

فقد انطلقوا بدورهم في تعبئة الأمة العربية والأمة الإسلامية للوقوف في 
وجه العدوان ومقاومة الاحتلال حتى الشهادة فى سبيل الله تعالى أو تحرير 
القدس الشريفء فكانت النتيجة واضحة حيث اندلعت الثورات والانتفاضات 
وهذا بعض ثمارهاء إلا أن قاطبة أولئك الشعراء غفلوا عن محور القدس 
والوحدة الإسلامية مع ماله من الأهمية الخطيرة إذ أن القدس تتعلق 
بالمسلمين جميعا. 

ثانياً: قد تفاوتت القصائد فى هذه المحاور فيما بينها شكلاً واقتربست 
مضموناً وهى ترق لا يزو الفدين ولا يبدو المكان فى هذه القصائد ظل 
ساك وإتما كانت التجركة فيه ميريية تيغ" الحاةاقنهه:إذااستطاعيك أن تجغل 
منه قضية للإنسان الفلسطيني بل للإنسان العربي والمسلم. 


خائمة البحث ‏ ابم 


الثاً: كانت الصفة الغالبة فى قصائد القدس فى هذه المحاور هى 
اللخظابة المباشرة. ١ ٠ ١‏ 

رابعاً: إن شعر القدس في هذه المحاور لم يكن رد فعل للأحداث 
وحسب وإنما كان فعلاً مقاوماً محرضاً على الشورة والجهاد؛ فتعامل الشعراء 
مع الحدث منذ عام (144) حتى عام )7٠٠١(‏ وكانوا حريصين على متابعة 
يوميات القدسء يرصدون أحدائها بدقة كالشاعر نزار قباني» هارون هاشم 
رشيد. حسن البحيريء سليمان العيسى» على عقله عرسان و.. فحملوا هموم 
أمَتهم وإسلامهم من أجل القدس الصامدة. 

من الواضح أن هذه المحاور هي قيم يشترك فيها المسلم وغيره فكان 
المناط في اختيار القصيدة هو ما قيل وليس القائل فحسب. 

ويمكن أن نشير إلى بعض نتائج الفصل الثالث أي الدواعي والاتجاهات 
السياسية ‏ القدس الضمير السياسي ‏ القدس الوحدة العربية الإسلامية ‏ قضية 
السلام ‏ الانتفاضة المقدسة فكان أبرزها: 

أولاً: استمد شعر القدس السياسى فى الفترة الزمنية ما بين عامى  ١9444(‏ 
٠م)‏ مستقياً مادته الشعرية 2 أبرز الأحداث السياسية والوطنية 
والعسكرية؛ ومن المستجدات أنها تشبه قصائد الفصل الأول لا سيما المحور 
الأول والثانى والثالث منه إذ أنها نجحت فى تحريك الحدث فى القصيدة 
وتحريك المكان. فبدت القدس كرمز بارز للوطن المحتل ومقاومة الاحتلال. 

ثانيً: صورة الالتزام تبرز واضحة المعالم في كل هذه المحاور لا سيما 
المحور الأخير -الانتفاضة المقدسة. إذ ظل قلب الشاعر والمتلقي معلقا 
بالقدس وفلسطين فهو يرى في الانتفاضة سبيلاً من سبل التحرير والوصول 
إلى الحرية الضائعة. 

ثالث: بادر الشعراء بالتحريض على الوحدة العربية» مؤكدين على تحرير 


إفرونا الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


القدس من خلالهاء قاذفين أعباء اللوم على معارضيها والمتهاونين بهاء حيثُ 
كان السبب الرئيسي في ضياع القدس. 

رابعا: قد هاجم جل شعراء القدس ‏ فى محور البحث -_دعاة السلام 
مؤكدين أن تحرير القدس والأرض المحتلة لا يكون إلا عبر نيران المدافع 
وسواعد الرجال حيث أصبح ‏ حسب معتقدهم ‏ السلام أوهاما ليس إلاء وذلك 
نتيجة إصرار العدو على الاحتلال» وتعنته في العملية السلمية لأكثر من مرة. 
والمفهوم من النصوص الشعرية أنهم ليسوا ضد السلام العادل الذي يعيد الحق 
إلى أهله بل ضد الاستسلام, إذ يأبى الله ورسوله والمؤمنون .. والأحرار ذلك. 

خامساً: من أبرز الشعراء تحمساً وأكثرهم قصائداً فى هذا الفصل ‏ 
الدواعي والاتجاهات السياسية هو نزار قبانيء, إذ كرس معظم شعره بعد 
نكسة حزيران عام 1437 لقضية القدس حتى انهم حيناً ومُجّد حينا آخرء ثم 
يأتي بعده في المرتبة الثانية هارون هاشم رشيدء وكان كل منهما قد قدّم 
حلولاً لا بأس بها. 

سادسا: منذ أن بدأ محمود درويش ونزار قباني مسيرتهما في السشعر 
السياسي قتتح الباب أمام الشعر السياسي فكان بداية لا نهاية لها. 

سابعاً: تأثر الشعر في هذا الاتجاه وبشكل غير مباشر بالثورة الإسلامية في 
إيران وأفكار الإمام الخميني, والجنوب اللبناني حيث أعطى القدس حيوية 
وصموداً وتحركا أكثر من السابق. 

امناً: ترتيب قصائد القدس في هذا الفصل من ناحية الكم هي كالتالي: 

محور القدس والضمير السياسي (أربع عشرة قصيدة) 

محور القدس والسلام (خمس عشرة قصيدة). 

محور القدس والانتفاضة المقدسة (ثمان قصائد) 


محور العدس والوحدة العربية رست قصائد) 


خائمة البحث ‏ لمم 


وأمَا فى الباب الثانى من هذه الدراسة. فقد حاول البحث أن يبرز 
النتائج التالية: ١‏ 

أولاً: بث الشعراء الحيوية في القدس واستمرار الحياة فيها عبر استخدام 
الصور القرآنية والدّبنية» وقادّموا الفكرة من خلالها بشكل مباشر أحياناً 
وبشكل إيحاني أو رمزي حيناً آخرء كما شاهدنا في قصيدة «القدس» لنزار 
قباني وأكثر الشعراء الآخرين. 

ثانياً: توظيف الشخصيات التراثية والتاريخية وعلى رأسها شخصية النبي 
محمد َه والسيد المسيح يي والإمام الحسين يلف والشهداء وذلك لربط 
القدس بالتاريخ والتراث لإعطائه صورة مهمة لا يمكن تجاهلها والتهاون بها. 

الثا: وا كب شعر القدس التطور الفني على المستوى العربي والعالمي, لذا 
استخدم أساليب الدراما والمسرح والفنون السينمائية أمثال المونتاج والقصيدة 
النثرية والقصصيّة وذلك بشكل واسع. 

أيضأ انتشرت ظاهرة شعر التفعيلة فى شعر القدس وقد أخذت مأخذها 
والى يومنا هذا. ش 

رابعاً: مما يلفت النظر استخدام الأمور العاطفية والأحداث والحياة اليومية 
حيث أصبحت هذه ظاهرة صارخة في صياغة صورة القدس الشعرية» ولعلها 
الظاهرة الأكبر أثرأ على المكان والمتلقى أيضأاء إذ جعلت القدس لا تغيب 
عن الأذهان. | 

خامساً: استخدام القاموس اللغوي البسيط عند أكثر الشعراء الذين أنشدوا 
القدس شعرأء ولعل السبب في ذلك يرجع إلى شمولية هذا النوع من الشعر ودائرة 
اتساعه. ولكن الملاحظ إن بعض الشعراء سلك مسلكاً عكس هذا أمثال الشاعر 
خالد أبو خالد ونجيب مصطفى جمال الدين ولأسباب لا أعرفها. 

سادساً: بعض الشعراء مر على قضية القدس مرور الكرام أمثال الشاعر 
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أدونيس؛ محمد الماغوط» شوقي بغدادي» عصام ترشحاني؛ عبد الكريم 
الناعم؛ فايز خضورء فؤاد كحلء سعيد عقلء صالح هواريء أنور العطار 
شوقي أبى شقراء. 

سابعا: لاذ بعض الشعراء وانطوى على نفسه وغلب اليأس عليه إلى حد 
ماء ولكن جل الشعراء عالج قضية القدس بحكمة وحنكة شعرية وشعورية, 
ولذا نجد الحلول المناسبة في شعره أمثال نزار قباني» هارون هاشم شين 
نجيب مصطفى جمال الدينء سليمان العيسى, علي عقلة عرسان زكي قنصل.. 

ثامناً: اتضح لي أن التركيب الكمي ‏ شعرأ وشاعراً -في محور البحث هو 
في الدرجة الأولى فلسطين والأمر واضح والدرجة الثانية سورية وفي الدرجة 
الثالئة لبنان. 

وفي نهاية المطاف أرجو أن أكون قد قدمت شيئاً ولو يسيراً لاحياء 
القدس والقضية الفلسطينية» ولو بقدر رأس أنملة. 


شهادهة 

نشرت مجلة الموقف العربى فى عددها 4354 السنة التاسعة والثلاثون كانون 
الأول ٠٠١4‏ متالاً للد كتور غسان غنيم من أبرز أساتذة جامعة دمشق ‏ أشاد 
الكاتب بمكانة القدس وفلسطين لدى الايرانيين وببعض ما كتبوا عنها من 
بحوث وكتب ومنها هذا الكتاب قائلاً: 

مكانة فلسطين ‏ والقدس لدي الايرانيين قديماً وحديثاً 

يعود تاريخ مدينة القدس إلى حقبة بعيدة في التاريخ؛ حيثُ تشير 
المصادر التاريخية إلى أنها قد بنيت على يد ملك اليبو سيين «ملكيا صادق» 
واليبوسيون قبيلة عربية هاجرت من الجزيرة العربية في بداية الألف الثالث 
(ق.م) واستوطنت في هذه البقعة من الأرض. وقد سميت المدينة بداية 
«لببوسانسبة إليهم؛ وهو من أقدم أسماء القدس التي اتخذت أسماء كثيرة فيما 
بعد. حتى استقرت على اسم «القدس» الذي غرفت ومازالت تعرف به. وهي 
مدينة تتمتع بمكانة قدسية دينية: تزيد من حساسية وجودهاء والسيطرة عليها. 

مرت القدس تاريخياً بعهود كثيرة أولها العصر الكنعاني.. وهو عصر التأسيس 
وبقيت السيادة فيه للكنعانيين على القدس حتى حوالي )٠٠٠١(‏ ق.م ثم زحف 
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الملك البابلى «نبوخذنصره حوالى عام (3)047.م. فاحتلها وأخذ ملكها وقادة 
خيكه وى إلى انال اف العراقة نوها لير نظام الكم بف القادس.. 

وعاد إلى القدس إثر تمرّد بعض اليهود, فأوقع هزيمة كبرى بهم وسبى 
أكثر السكان إلى بابل «وهذا ما عُرف تاريخياً بالسبى البابلي ...». 

وبعد انتصار (كوروش) «الهخامنشي» ملك الفرس انذاك على البابليين 
عام 674 اق.م. أخضع القدسء ا له السلطة عليها وألحقها بدولته طيلة 
قرنين» وقد استمر العصر الفارسي في القدس حتى نهاية حكم«داريوش» 
الثالث وبداية الاحتلال الاسكندري عام 777 ق.م. 

ثم توالت عليها العصور حتى الفتح الإسلاميء حيث سلم بطريارك 
القفدس «سفرونيوس» مفاتيح القدس للخليفة الثاني «عمر؛ فبادر الخليفة إلى 
استلام المدينة ومفاتيحها بنفسه عام 11719 م/1١ها.‏ 

وما يهمنا بعد هذه المقدمة التاريخية» هو اهتمام الكتاب والأدباء القادة 
والمفكرين الإيرانيين بهذه المدينة. وقد تزايد اهتمام الأيرانيين بهذه المدينة, 
بعد الإسلام» لما حظيت به من مكانة مقدسة ففيها بُعث الأنبياء... وصلوا فوق 
أرضها. وفيها ينصب الصراط على جهنم إلى الجنة بحسب «التكفير 
الإسلامى» وثمةأحاديث عند الرسول (أنه قال «من أراد أن بنظر إلى بقعة من 
بقاع الجنة: فلينظر إلى بيت المقدس؛(1). 

هذه المكانة الدينية جذبت الكثير من الإيرانيين في العصور الإسلامية 
المتتابعة لزيارة القدس «بيت المفدس» والتحدث عن هزاياها وفضائلها ومنهم 
«أبو حامد الغزالي» 46٠0(‏ -6١8شه).‏ والشاعر «الخاقاني» (١045-6ه)‏ وافريد 
الدين العطار»  077/(‏ 084م) و«جلال الدين الرومى» (515504ه) وسعدىي 
«الشيرازي» (191-505ه). ١‏ 

فالغزالي مثلا نزل في دمشى مدة سنتين ثم غادر ها إلى بيت المقدس 


شهادة يذرننا 


وأقام فيها مدة من الزمنء وفي القدس شرع في تأليف كتابه: «إحياء علوم 
الدين» الذي أتمه في دمشق. ثم نقل إلى اللغة الفارسية مختصراً بعنوان 
كيمساوي سعادت؛ أي « كيمياء السعادة..9 ويقال إنه ألف في القدس أيضا 
«الرسالة القدسية فى قواعد العقاعد0(#). 

أما الشاعر الخاقاني: فقد ذكر «بيت المقدس والمسجد الأقصي» كثيراً في 
ديوانه وقد كتب الرحالة «ناصرخسرو )448١-744(‏ عند القدس ووصفها فى 
كتابه «سفرنامة» وقد استفاض خسرو في ذكر بيت المقدس التى مَربها 9 
لبنان في طريق سفره للحجء لأداء الفريضة:؛ ثم عاد إليها مرة أخرى واصفاً 
مشاهداته ومدوناً مذكراته فيها يومأبيوم. فقد جاءإلى «عكا» بداية مع أخيه 
الاصغرو غلامه الهندي وهناك زار مشاهد الانبياء ثم على قرى «البروة» 
و«دامون و«أعبلين» حيث قبر هود ثم الى حطين» حيث قبر شعيب وقبر ابنته 
زوج موسى ‏ ثم إلى إربد ومنها إلى كفر كنة ‏ ثم عاد إلى طبرية» ثم إلى حيفاء 
ومنها إلى قرية « كنيسة» ثم قيسارية ثم إلى الرملة ومنها إلى اللطرون. وقرية 
العنب حتى وصل إلى بيت المقدس. ويذ كر «ناصر خسرو» بشيء من العجب 
أن اهل الشام وتلك النواحي يطلقون على بيت المقدس «البيت المُقَدس».. 
والايرانيون إلى يومنا هذا يطلقون على القدس اسم «بيت المقدس»5(0). 

كتب خسرو أن طبيعة القدسء ومناخها وأبنيتهاء ثارها التاريخية والدينية 
ومظاهر حياة أهلهاء و عاداتهم وتقاليدهم؛ ووصف المساجد والأماكن الدينية. 

فقد وصف المسجد الأقصىء وقبّة الصخرة وصفا دقيقا 1 على حبه 
وتدلهه بهماء حيث دعم 0 بالأرقام الدقيقة: مع ذكرأدق الأشياء 
وأصغرهاء يقول في وصف مدينة القدس: «[مدينة ]. مشيّدة على قمة الجبل» 
وليس بها غير ماء الأمطارء وليست ذات عيون والمدينة محاطة بسور حصين 
من الحجر والجص. وعليها أبواب حديدية. وليس بقربها أشجار قطء فإنها 
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على رأس صخري..». والزراعة فيها من أشجارالزيتون والتين وغيرهاء تنبت 
كلها بغير ماءء والخيرات بها كثيرة ورخيصة. وفيها أرباب عائلات يملك 
الواحد منهم خمسين ألف (من) «وهو وحدة وزن تعادل١٠٠مثقال؛‏ من زيت 
الزيتون يحفظونها في الأبار والأحواض ويصدرونها إلى أطراف العالم»(). 

ذكر عدد سكان المدينة القدس عام 478ه . فقال إنه كان «عشرون ألف 
رجل..» وربما قصد (بالرجل) (شخصاأه. 

سجل خسرو بعض المظاهر الدينية» وبعض الاعتقادات لأتباع الديانات 
المساوية فيها. من ذلك أن أهل الشام من المسلمين كانوا يحجّون إليها في 
موسم الحج ‏ ممن لا يستطيعون الحج إلى الديار المقدسة. فيتوجهون إلى 
الموقف. ويضحونه كما هى العادة. 

أما غير المسلمين فذكر أن كثيرين من التصارى واليهود يأتون لزيارة 
المدينة المقدسة. وسجل اعتقاداً كان سائداً فى حينه يتحدث عنه «وادي 
جهنم» ويصفه فيقول: هو «واد عظيم الانخفاض, كأنه خندق وبه أبنية كثيرة 
على نسق أبنية الأقدمين ورايت فيه قبة من الحجر المنحوت مقامة على بيت 
لم أر أعجب منها. حتى إن الناظر ليسأل نفسه: كيف رفعت في مكانها؟ 

ويقول العامة: إنها بيت فرعون «(5)» ويقول العوام إن من يذهب الى ناحيته. 
يسمع صياح اهل جهنم فإن الصدى يسمع هناك» وقد ذهبت فلم أسمع شيئاً»(6). 

ثم وصف الصخرة بقوله: «إنهاحجر أرزق اللون لم يطأها أحد برجله قط وفي 
ناحيتها المواجهة للقبلة انحفاضء كأن إنسانا سار عليها فبدت أثار قدمه فيها»(7). 

إما وصفه ل «مسجد الصخرة» فذكر أنه مبني على حافة المدينة من 
الناحية الشرقية ويطل أحد حيطانه على وادي جهنم وارتفاعه )0٠١(‏ ذراع من 
الحجر الكبير الذى لا يفصله عن بعضه «ملاط» أو «اجص». ثم وصف داخل 
المسجد بشكل يكشف عن إعجابه بالدقة التي رُوعيت في تنظيمه؛ فأرضه 


شهادة اخوفرا 


مغطاة بحجارة موثوقة إلى بعضها بالرصاص وفيه رواق عظيم جميل ار تفاعه 
ثلاثون ذراعاً. وعرضه عشرونء وله جنحان منقوشة واجهتاه وإيوانه 
بالفسيفساء. المثبتة بالجص. وهى من الدقة بحيث تبهر النظر وله بابان 
مزخرفان؟؟ من النحاص لمق ركد طعَّما بالذهب وحليًا بالتقوش الكثيرة. 
وطول كل منهما خمسة عشر ذراعاً. وعرضه ثمان(.. إلخ...). 

وهو وصف يدل على الدقة والحب لأنه يتتبع أدق التفصيلات التي 
تستغرق صفحات طويلة وطويلة. 

أما فى العصر الحديث فيمكن الحديث عن حضور القدس والقضية 
55 بعد الثورة الإسلامية التى فجّرها آية الله الخمينى (900١آ‏ 
111114 الذي شكل 0 أعظم. وقائداً 228 ودينياً 
للشعب الإيراني» فقد تنبه الإمام الخميني مبكراً إلى أخطار الصهيونية العالمية: 
فذكر في البيان الذي القاه في أيلول عام١145..‏ الخطر المحدق بالعالم 
الإسلامي قال: «إنني بحكم مسؤوليتي الشرعية أعلن عن الخطر المحدق 
بشعب إيران والمسلمين في العالم. إن القران الكريم والإسلام معرّضان 
للسقوط في قبضة الصهيونية التي ظهرت في صورة طائفة البهائية...0/(0. 

و بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران. عملت الثورة على قطع 
العلاقات مع إسرائيل وإدانة سياستها التوسعية في البلاد العربية ودعمت 
النضال الفلسطيني لتحرير القدس من الاحتلال الإسرائيلي؛ وقامت بفتح 
سفارة لفلسطين في طهران. وكان ممرّها هو المقر السابق للسفارة 
الإسرائيلية في العهد السابق «عهد الشاه» نكاية بالصهيونية وحباً بفلسطين 
والقدسء إضافة إلى تشكيل فرقة عسكرية بإسم جيش القدس». 

و بلحظ اهتمام السياسيين والقادة في إيرانء بكل ما يتلق بالقضية 
الفلسطينية وقضايا القكدسء ووقوفهم إلى جانب الحق الفلسطينيء فلا تمر 
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مناسبة سانحة إلا ويذكر هؤلاء فلسطين والقدس والمسجد الأقصى.. ففي 
نداء الإمام السيد «على الحسيني الخامنئي» إلى حجاج بيت الله الحرام في 
عام ١0000157"م‏ يقول: (وفي قلب العالم الإسلامي وفي قارات آسيا وإفريقيا 
وأوروبا تنزل سياط الإمبريالية العالمية وغضبها على أجساد ملايين المسلمين. 
و تحرق فلسطين والقدس.ء ولبنان بنيران قسُوة الصهاينة..»(). 

أو يقول متبنياً قضية فلسطين: «أمريكا لا يمكن أن تؤمّل استعادة إيران 
إلى دائرة سيطرتهاء وأن تقضى على صحوة الإسلام فى البلدان الإسلامية وأن 
تقدّم فلسطين دونما معارضة للصها بنة العنصريين السفاكين...4(6). 

فهو يضع مصير الثورة الإسلامية والصحوة الإسلامية في البلدان 
الإسلامية» بموازاة عدم تقديم فلسطين للصهاينة العنصرينء مما يؤشر إلى 
مدى حضور قضية القدس وفلسطين لدي الإيرانيين سأعرض أسماء بعض 
الكتب مما اهتم بالقدس وفلسطين... منها: 

كتاب (هادي خسروشاهي) (تاريخ بيت المقدس ومسألة فلسطين) نشر 
في قم 1 ام. 

وكتاب (موحد خوني) (المسجد الأقصى وبيت المقدس) نشر في قم 97 ام. 

كتاب السيد (محمد حسين الطباطبائي) (تفسير الميزان) الذي ذ كر جملة 
كبيرة من الأحاديث التي تتناول بيت النندون: ومدى قدسيتها. 

كتاب منوجهر أميري «أيا سفر نامة ناص رخسرو تلخيص أز متن مفصلتر؟). 

هل الرحلة تلخيص لنص أطولء في كتاب (يادنامه ناصر مسرو 
مطبوعات جامعة مشهد141 ولابد من التعريج على رسالة دكتوراه تقدّم بها 
السيد «جهاد فيض الإسلام؛ بإشراف الأخ الد كتور خليل موسى في جامعة 
دمشق بعنوان (القدس في الشعر العربي الحديث) نوقشت في 75/74 7١١1‏ 
تحدث فيها الباحث الايراني الشاب بمنتهي الحب عن القدس تدفعه عاطفة 


4١  ةداهش‎ 


دينية ووطنية صادقة تجاه الهدس وفلسطين قفي الإهداء بقول: «إلى الذين 
تضر جوا بدمائهم على أرض الإسراء والمعراجء فلسطين...» وفي المقدمة 
يظهر عاطفته الصادقة بكلمات تنضح من معين المحبة والتأثر... يقول: «ربما 
لا تجد على وجه الأرض إنساناً يمتلك ضميراً حيّأ وهو لا يفكر بقضية القدس 
وفلسطين؛ ولا يهتم بهما. إذ أصبحت القدس وفلسطين في العقود الأخيرة. 
حديث الساعة وهاجس القلب...08(١3).‏ 

ويضع في أهداف البحث ومسوغاته: «المحاولة لتحريص ودفع الشعر 
إلى خدمة القدس الشريف..90(١١).‏ 

وهذا ما يثبت أن الإيراننينء وعلى الأخص بعد الثورة الإسلامية91/84١قد‏ 
اهتموا للقدس ولفضية الهدس... ولفضية فلسطين بعامة. ووفققوا إلى جانب 
الحق العربىء وإلى جانب أبناء القدس وفلسطين... ومما لاشك فيه أن لاهتمام 
الإيرانيين لديل وبفلسطين دوافع دينية صادقة, كما كانت الحال مع 
الايرانيين القدماء من مشلء الغزالي» وفريد الدين العطارء وجلال الدين 
الرومي. وسعدي الشيرازيء وناصر خصرو... وسواهم. 

كما أن لهم دوافع سياسية ودينية» صادقة تجاه القدس وقضية فلسطين 
في المرحلة الراهنة. كماهي الحال مع الإمام الخميني الزعيم الروحي 
والسياسى والشاعر وقائد الثورة» التى اتجهت بإيران بكليتها نحو فلسطين 
الجن الماسطلني يندا ]و كانت إبران فى صياة :العاف ] إلى جانهي ]مرا 3.6 
ضد الحق العربي والفلسطيني. وهذا ما رأيناه مع الامام الخامنئي الذي وضع 
الفضية الفلسطينية بموازاة المحافظة على استمرارية الثورة الإيرانية بالتساوي. 

إضافة إلى الدارسين والمؤلفين المعاصرين؛ كما هي الحال مع الباحث جهاد 
فيض الإسلام وسواه... من مثل هادي خسروشاهي ‏ وموحد خوئي وغيرهم كثير. 

إن تبني الثورة الإسلامية لقضية فلسطين بعد نجاحها عام 1414 لدليل 


دان الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


على مدى حضور القدس وفلسطين في قلوب الإيرانيين وعقولهم... ولعلي لا 
أكون مبالغا إذا ما قلت بأن تحرير القدس وفلسطين سيكون لإيران والإيرانيين 
دور فاعل وأساسي فيه. 

الهوامش: 

(١)الحنبلي ‏ مجير الدين: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ‏ مكتبة 
دنديس ‏ عمان4494١ج١ء‏ ص 70. 

(#)بكارء يوسن حسين: نحن وتراث فارس. منشورات المستشارية 
الثقافية الإيرانية ١٠٠1م.‏ 

(؟)بكارء يوسف حسين: المرجع السابق ص”"١٠.‏ 

(')بكارء يوسف حسين: المرجع نفسه ص .٠١4‏ 

(؛)بكارء يوسف حسين: المرجع نفسه ص7١٠.‏ 

(0)بكارء يوسف حسين: المرجع نفسه ص7١٠.‏ 

(5)بكارء يوسف حسين: المرجع نفسه ص .٠١4‏ 

(0)بهلوان ‏ سمر: العلاقات السورية الإيرانيية منذ نهاية الحرب الثانية 
حتى قيام الثورة مجلة جامعة دمشق مجلد (؟5) العدد (” .580١5)4‏ 
ص 717 18". 

(8) نص نداءالامام على الخامنئي إلى حجاج بيت الله الحرام ١4١ه‏ 
مجلة الثقافية الإسلامية. المستشارية الإسلامية. 

(4) المصدر السابق: ص١١‏ 

)٠١(‏ فيض الإسلامء جهاد ‏ القدس في الشعر العربي الحديث. رسالة 
دكتوراه في جامعة دمشق 27007 المقدمة. ص أ. 

)١١(‏ المرجع السابق؛ ص ب. 
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5. آية الله ناصر مكار م شير ازى. تفسير القرآن الكريم (تفسير الأمثل )١ق .70١8‏ 

0. التفسير التطبيقى للكتاب المقدس. القاهرة. 144107. 
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6". الموسوعة الفلسطيئية. هيئة الموسوعة. دمشق. 1984. 
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سقيرق طلعت. الانتقاضة ا شعر الوطن المحتل. دار الجليل. دمشى. الماحلة 


. سمارة منية. فلسطين فى ذاكرة العالم. دار طبرياء الأردن. خ8ة .١‏ 
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تونس. 1987. 

صدوق راضى. شعراء فلسطين فى المرن العشرين. المؤسسة العربية للدراسات 
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هحير أبو خالد خالد. وسام على صدر الميليشيا. دار الآداب. برو نا 14/5 


م8" الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


5 أبو خالد خالد. شاهرا سلاسلى أجىء. اتحاد الكتاب العرب والصحفيين 
الفلسطيئيين. بيروت. 1917/4. 
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.1994٠ رشيد كمال. القدس فى العيون. دار الوفاء للطباعة والنشر. القاهرة.‎ . ١4 

6 الرفاعى عبد المنعم. المسافر. الدار المتحدة للنشر بيروت: 1918. 

7 .رشيد ارون 5 عودة الغرياء. المكتب التجاري. بيروت. 1907. 

7.رشيد هارون هأ مشكرة عاشى (قصائد للقدس) المطابع الموحدة. .198٠‏ 

8 .رشيد هارون هاشم. ديوان هارون هاشم رشيد. دار العودة. بيروت. .198١‏ 

4.". رشيد هار ون هاشم ثورة الحجارة. دار العهد الجديد. تونس. 1988. 

.رشيد هارون هاشم. طيور الجئة (قصائد للشهداء) دار الشروق. القاهرة. 1948. 

31 ركيد هازون نان زر على عدن (لقنيس (قعائد اتسنا والميخلادة )داز 
الشروق. القاهرة. . 

. رشيد هارون هاشم. الصمود والحزن. تونس. *198. 

.,5٠١* رشيد هار ون هاشم قصائد فلسطينية. دار مجدلاوي. عمان.‎ .٠* 

4*٠.الز‏ ركلي خير الدين. ديوان خير الدين الزركلي. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. .198٠‏ 


عا الفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


0 .نز ياد توفيق. الأعمال الشعرية الكاملة. مطبعة الاتحاد. حيفاء 1455 ودار 
العودة. .1919/١‏ 

1" شمس الدين محمد حسين. النازحة. كلية الحقوق. .196٠‏ 

.1987 طو قان فدوى. الليل والفرسان. دار العودة. بيروت.‎ .٠ 

.1984 طوقان فدوى. د يوان فدوى طوقان. دار العودة. بيروت.‎ .١"8 

4 طو قان فدوى. الأعمال الكاملة. المؤسسة العربية للدراسات. بيروت. *148. 

.لعبوشى برهان الدين. جيل الثار. بغداد. 1465. 

١1.العبوشى‏ برهان الدين. إلى صتى. مطبعة المعارف. بغداد. 191/7. 

5 لعدنانى محمد. اللهيب. المكتبة العصرية. بيروت. 1904. 

*14.العدنانى محمد العدنائيات. المكتبة العصرية. بيروت. 1950. 

4.عرسان علي عقلة. فلسطينيات. وزارة الثقافة؛ دمشق. .199/١‏ 

.عر سان على عقلة, الاعمال الشعرية الكاملة. اتحاد الكتاب العرب. 7٠١7‏ 

1 .عكاوي محمد إياد. لبيك يا أقصى. المكتب الإسلامي. ييروت: ./001١‏ 

.. علوش جميل. صوت الشسعر. دار الينابيع. اكول 00 

.لعيسى سليمان. فلسطيئيات. دار فلسطين. دمشق. 1946. 

48 لعيسى سليمان. الاعمال الشعرية. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
بيروت. 1940. 

.لكيلانى حسين زيد. أطياف وأغاريد. وزارة الثقافة. عمان. .144٠‏ 

.الاسم سميح. الوطن المحتل. دار فلسطين. دمشق. 1951. 

.القاسم سميح. الاعمال الكاملة. جك دار سعاد الصباح. 1 

07 .. قباني نز ار الاعمال الكاملة. منشورات نزار قباني. ط 0 بيروت. 19947. 

14 . قنصل ز كى. الاعمال الكاملة. جدة. .١1946‏ 

065. فنصل إلياس. ألحان الغروب. اتحاد الكتاب العربء دمشق. 191/8. 

5 . محر ز عبد اللطيف. أناشيد الحق فى رحاب على يلا دمشق. 1944. 

167.عحرز عبد اللطيئ: شتجرات الدماءف اتاد الككتاب العرنته دمشق 6 7800 

8. محرز عبد اللطيف. حتمائق وأوهام. اتحاد الكتاب العرب. دمشق. .٠٠٠‏ 

4. مغلح محمود. المرايا. مؤسسة الرسالة. بيروت,. 1914. 

٠‏ .مردم بك خليل. الديوان. المجمع العلمي العربي. دمشق. د.ءت. 


.19417/4 محمود عبد الرحيم. ديوان محمود عبد الرحيم. دار العودة. بيروت.‎ ١ 

7س لمناصرة عز الدين. الاعمال الكاملة. المؤسسة العربية للدراسات. 
بيروت. 1944. 

,. النابلسي. عفيف. نفحات عاملية. قصائد للمقاومة والشهداء. دار الهادي. 7٠١١‏ 

4.هارون هند. سارقة المعيد. دار الأنوار للطباعة. دمشق. 1978. 


خامساً: الرسائل والأطروحات الجامعية 

0. بكري عكو. الثورة وفاضاياها فى الشعر العربى المعاصر فى سورية من 
(1957171958م). رسالة ماجستير. إشراف أ.د. عمر الدقاق. جامعة حلب. 
0 (مخطوط). 

1 عربية هيفا الصورة الفنية فى الشعر العربى الحديث. الإحيائية والرومانسية 
والمعاصرة: رسالة دكتوراف إشراف أ.د. عصام قصيجى. جامعة 
دمشق. 1ام. 

.د. الكيالى عبد الر حمن. الشعر الفلسطينى فى نكبة فلسطين. رسالة دكتوراف 
بيروت, المؤسسة العربية للدراسات. 19170 (مطبوع). 


سادساً: الكتب المترجمة 

.أوستن وادري وصاحبه. نظريه الآادب. تر جمة محيى الدين الصبحى. 
دمشى0 1 

4.لعسلي. كامل جميل. القدس فى التاريخ. عمان. مطيعة الجامعة 
الأردنية. 14917. 

.دي لويسء سيسلء الصورة الشعريهة. ثر جمة امك تصيفب الجنابي واآخرون. 
بغداد. وزارة الثقافة. 1987. 

ف مطهري. مر تضى ء الملحمة الحسينيه . تعر يب مححمك الخاقاني. ببروت. الدار 
الاسلامية ط 3 194817. 

فده مطهري' مر تضىء الشهيد نصدث عن الشهيد. تعر بيب متحمك الخاقاني. 
بيروت. الدار الإسلامية. 7٠٠١‏ 


0" القفدس فى الشعر العربى الحديث فى سورية وليئان وفلسطين 


سابعاً: الكتب الأحنبية 

أ) اللغة الفارسية 

7 . سليمان حبيم. القاموس المعاصر. طهران. هؤ سسة الفاموس المعاصر. الل 86 

4 السيد هادي خسر وشاهى. تاريخ بيت المقهدس ومسالة فلسطين. نشر كتاب. 


قم له 

17 موحد الخوئي. المسسجد الأقصى ويبيه المقدس. قم ملنشورات 
الكتاب. 19487. 

ب) اللغة الانجليزية 


.0 ,1ط 181115818112 01 0116511011 116 , لإتمعط 1302أة 02 176 
,311تأع 1 ,10121101135 26551311 - 11511 قاط 51101161 116 . 5 ملو 177 


1979 81062آ ,701101165 ,151823 1ه 36013 رملء عط 0 022525 173 


ثامناً: الدوريات 

4, جريدة تشرينا دمشق. 

٠١‏ مبجلة الثقافة الإسلامية. دمشق. 

١.مجلة‏ عالم الفكر. الكويت. 

87 الرسالة. القاهرة. 

8 مجلة الوسط. لندن. 

5 المعرفة. دمشى. 

اكتفيت بذكر أسماء الدوريات التى أخذت أو استفدت منهاء أما الجزئيات فقد 
أشرت إليها في هوامش الفشفعاة: 


